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2 22 أيلول 7991 ومع بداية الليل» حاصر تحو 
منتي رجل مسلح حيًاً 2 بن طلحة؛ وهي ضاحية 
بعيدة من ضواحي الجزائر العاصمة. 

ذبحواء بطريقة منهجية؛ أكثر من 400 شخص من 
الرجال والنساء والأطفال. صراخ الضحايا وصوت 
انفجارات القنابل سُمعت إلى مسافة كيلومترات 
عدة: 

بقي العسكر الذين اتخذوا مواقع لهم على بُعد 
بضع عشرات من الأمتار من بن طلحةء مزودين 


بمصفحات وسيارات اسعاف» 2 أماكنهم ولم 
يتدخلوا؛ بل ومنعوا أهل الجوارمن التدخل ونجدة 
السكان. 


هذا الكتاب هو شهادة مؤثرة لرجل يدعى نصر الله 
يوس عاش بنفسه تلك الليلة الكابوسية. 

تظهر من خلال قصته رواية أخرى للمأساة مختلفة 
تماما عن تلك التي أَذْنَ بها النظام الجزائري. وما 
بدا عمل جنون همجي قامت به الجماعات 
الإسلامية يكضح أنه من تدبير طرف آخر: إنه 
تتيجة تلاعب أجهزة اللخابرات"التكزيبة كيار 
بالعنف الإسلامي وتحريكه. ومن خلال وصف 
الحياة اليومية 4 بن طلحة منذ انقلات(1992 بين 
نصر الله يوس كيف تأتي هذه المجزرة ضمن تطور 
منطقي مفجع عملت وسائل الإعلام الجزائرية 
والفرنسية على التكتّم عليه وإخفائه. 

وش قسم ملحق بالكتاب» يعيد فرانسوا جيز 
وسليمة ملاح ذكر هذه الشهادة مرة أخرى ضمن 
إطاروجهة النظر التي يتبنيانها. وهما يبيّنان 
الدور الذي لعبته الجماعات الإسلامية المسلحة 2 
«الحرب الجزائرية الثانية» التي تسببت ب2 مقتل 
أكثر من 150000 شخص؛ ويقدمان عرضاً متكاملاً 
غير مسبوق لجملة القرائن التي تسمح بافتراض 
تورط العسكر الجزائريين ب4 مجازر وأعمال مسلحة 
يت الى الأسلاميين. 


من قتل في بن طلحة 
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نصر الله يوس 
بالتعاون مع سليمة ملاح 


الجزائر: وقائع مجزرة معلنة 


ترجمة مراجعة 


ميشيل خوري رشا الصباغ 


العنوان الأصلي للكتاب: 


QUI A 1105 Ã BENTALHA? 


Algérie: chronique d’un massacre annoncé 


إلى آن 

ال أطفالي وجميع الأطفال الضحاياء 
الذين آمل أن يتمكنوا ذات يوم من أن 
يعيشوا أحراراً 

وأن يغفروا. 


«أريد أن أطوي الصفحةء لكتّني أريد أن 
أقرأها قبل ذلك». 
إدريس بن ذكري 
رئيس منتدى حقيقة وعدالة 


في المغرب 


بحا عن الحقيقة 


6 يىل 1997: أياح اثلاثة انقضت على “المذبحة: وها أا 
وحدي» أقف متكتًاً على غكازيّ» وبندقيتي على كتفي» أمام المبنى 
الذي تسكن فيه أمّي» في براقي بعد أن رافقني إليه ضابط الأمن 
العسكري بالسيارة. إِنّه الملازم نفسه الذي قال ليء قبل أسبوع: لا 
أكثرء عندما ذهبت إلى ثكنة برّاقي برفقة اثنين من جيراني» نسأل 
للمرّة المئة عن أسلحتنا: «مللْتُ من رؤيتكم هناء لا تراجعوني بعد 
الآنء سأدعوكم في الوقت المناسب» ثم التفت إلى رفيقي موجهاً 
إليهما بضع شتائم... إِنّه الآن أكثرحذراً. 

أحسنل بجسمي ثقيلاً. ثقيلاً" كأنّ حملاً خفيّاً. غير منظور» 
يُسمّرني في مكاني. الكلمات التي .وجهها إليّ عسكر الثكنة وهم 
يقدّمون لي بندقيتي البسيطةء ماتزال ترّن في رأسي كقرع هاون 
نحاسئ: «اذهبء اذهب لصيد ,الحلوق» ,اذهب للقيض. على 
الإرهابيين!» 


لم أعد أشعر بشيء. الخواء من حولي» وقي داخلي. 

وببطءء ببطء شدید» استعدت رشدي» درت غينيّ في ما حولي 
فرأيت الشبان المستندين إلى الجدران ينظرون إليّ. لم يقترب مني 
لك لم 2 كد ات شعروا أنني لم أعد من هذا العالم... 


«اذهب إلى حيث تحملك قدماك وانتقم»» قالوا لي! لكن إلى أين 
يمكن لهاتين القدمين المجرّحتين السير بي» وكيف تستطيعان حمل 
هذا الجسم ااك المحطم؟ الأسلحة التي رفضوا إعطاءنا إياها 
قبل المذبحةء تلك الأسلحة التي كانت ستتيح لنا مقاومة السقاحين 
وإنقان الأرواح» يقدّمونها الآن لناء بعد ساعات فقط من تركنا للذيح 
في بن طلحة! لنا نحنء نحن الذين لم تخد تخالجنا غير رغبة واحدة: 
القتل. 

المنطقة كلّها كانت في هيجان. منذ أسابيع» وهؤلاء 
الإرهابيون الذين لا أحد يعلم من أين يأتون ولا أين يختفون بعد 
إنهاء مهمتهم, > يظهرون فجأة في أحيائناء يذبحون المئات من 
الأبرياءء وخاصة النساء والأطفال؛ يُقطعونهم ایا يلقونهم من 
الشرفات» يحرقونهم في المواقد» ويصلبونهم على الجدران» دون 
أدنى شفقة أو رحمة. 

ما هذا الجنون الهمجيّ الذي يتفجّر فوق رؤوسنا؟ ماذا فعلنا 
لنتعرض لمثل هذه الأعاصيرالشرسة؟ أليس ثمة من يُمكنه إيقاف 
هؤلاء المتوبخشين؟ 

كنا نعلم بما سيصيبنا. نحسٌُ به. لكن أين المفنٌ؟ أين سنكون 
في مأمن؟ أنّى توجهنا في الجزائ العاصمة وضواحيهاء نشعر 
بالخطر يترصّدنا؛ باستثناء حيدرة» ربماء حي الجنرالات الذين لا 

لكن ليس صحيحاً أننا لم نَقُم بأيّة مبادرة. إذ أنّ واقع بقائنا 
في بن طلحةء ومجابهة هذا التحدّي» هو بحدّ ذاته عمل من أعمال 
اليطولة .والمقناؤمة. إنما اكان زيجدا فلل ٠‏ السلحا وين قطاننانا ... 
فطوال كل تلك السنوات من الحرب» من النار والدم» من الرعب 
والقلق. تخلّت السلطات عناء وسلمتنا لقمة سائغة لسقاكي الدماء.. 

في البداية» خلال العام 1992ء وجد وتفش اسا ا يمكن أن 
يبرّر تلك الحرب. لكنّنا فيما بعدء لم نَعْد نفهم شيئاً... إلا أن اللعبة 
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تتجاوزتاء! وأننا لسنا. سوائ. رهائن اضراعات غامضة بين فرق 
ومراكز قوىء نحن فيها ضحايا بائسون» ممثلون صامتون لا دور 
لنا. 

مع ذلك حاولنا أن يكون لنا دور. أردنا أن نتولّى زمام أمرناء 
فحيل بيننا وبين ذلك. لم تومن لنا الحماية» ولم تُوفّر لنا وسائل 
الدفاع عن أنفسنا. دفعنا الثمن غالياً: أكثر من 400 قتيل: و100 
جريح في مجزرة بن طلحة وحدها. 

أتكلّم اليوم عن الماضي» > وكآن هذا الكابوس قد انتهى “لأسف 
ففي خي ذا العام 2000 (زمن إعداد هذا المؤلّف) مازال هناك 
أبرياء مساكين يتعررضون في الجزائر للذبح؛ أطفال» ونساء» 
وعجائز تحت رحمة القتلة أنفسهم, قتلة تلك الليلة المشؤومة من 22 
أيلول 1997. 

كان لا بد أن أغادر بن طلحة. لا بذ أن أغادر الجزائر. وجدت 
نفسي منفيّاً» آم إعادة بذاء مستقبلء » مع أَنّي مسكونٌ بذلك الماضيء 
سکن دو ود أولتك الا شالا فصوا تبك 


تركت الجزائر في شهر شباط 1998 وعاهدت نفسي على أن 
أساهم في تسليط الضوء على ما دار في حيّ بن طلحةء وفي أماكن 
أخرى ها صمّمت على أن ع ضد حجب المعلومات أو 
تزييفهاء > سواء هنا في فرنسا أو ة في الجزائرء المنظم بالتعاون بين 
أوكار الخدمات الخاصّة في البلدين. سيك إن طالبنا في الجزائر 
بإجراء تحقيق وطنيّ حول المجزرة؛ فتلقينا الدفع بعدم جواز النظر 
في الطلب: «ألم تدعموا الإرهابيين؟ فلتتحمّلوا الآن المسؤّولية!». 
جواباً على هذا الافتراء» وعلى هذا الازدراء» قرّرنا نحنء الناجينء 
عائلات الضحاياء أن «نتحمّل المسوّولية» على طريقتنا: سنسعی» 
رغم جميع الصعوبات والعقبات» لمعرفة مخطّطي المجزرة 
ومنفذيها. 


إتنا نرفض إيعازات أولتك الذي يدّعون الدقاع عن حقوق 
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الإنسان ويمنعون طُرْح سؤال: «من يقتل؟»» لقد خذلوناء بل 0 
تجرؤوا على المجيء إلى قرانا المنكوبة ليقتلونا مرّة ثانية 

ما ستقرؤونه هنا هو قصة ست سنوات من حياتي في حيّ بن 
طلحةء ووقائع الليلة التي شهدا فيا أهوال الجحيم. ست سنوات 
وليلة قلبت حياتي رأساً على عقب. وها آنا أقدّم شهادتي 
المتواضعة, وسيروي آخرون غيري أيضاً ما حدث لهم» وسوف 
نتوصّل ذات يوم إلى معرفة الحقيقة. كل الحقيقة. 

أريد أن أَعبّر هنا عن شكري لجميع اللواتي أو الذين ساندوني 
منذ وصولي إلى فرنساء وساعدوني على أن أتذوّق الحياة ثانيةء 
وأن أحب وأبني من جديد. أعتقد أن ما أنقذنيٍ هو إدراكي بأن 
الناس البسطاءء الرائعين» الذين لاهم لهم سوى أن يكافحوا الشرٌ 
بطيبتهم؛ ما زالوا موجودين. لهم كلهم أقول شكراً. 

لا أتوّقف قف عن التفكير في أولئك الذين غدوت بعيداً عنهم, > أولتك 
الملايين من مواطني الذين استخقت بهم السلطات وأهملتهم منذ بداية 
الأحداثء الذين قُسروا على أن يخوضوا حرباً ليست حربهم أو أن 
يكونوا شهوداً عليها. جميع أولتك الذين لم يحالفهم الحظ كما 
حالفدية > في الحصول على تأشيرة خزوج للهجرة إلى لاخر 
وأتسناءل كيف يتحيون: أو كيف يكافحون للبقاء على قيد الحياة. و 
يغيب عن بالي اوھ ا اإفقافا ترشا 


أتقدم أخيراً بأسمى آيات التقدير لجيراني» ولجميع من ضكوا 
بأنفسهم لإنقاذ أرواح أناس آخرین» وأقول للضحايا 06 كانواء 
ولعائلات المفقودين. ا من أجلهم, أولا سأتاضل حتى النهاية 
للتوصّل إلى المسؤولين عن تلك الجرائم» وتقديمهم» جنرالات كانوا 
أم إرهابيينء إلى محكمة عالمية. 


باريس 30 تموز 2000 
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الحرب القذرة في الحياة اليومية 


حلم الديمقراطية الكبير 


السنوات الهوجاء 


الخميس 26 كانؤن الأوّل 1991: جرت الجولة الأولى من 
الانتخابات النيابية. إِنّها أول انتخابات حقيقية تعدّديّة في تاريخ 
الجزائر» ولم يسبق حتى الآن أن استطاع الناخبون الاختيار الحرٌ 
بين الأحزاب المتعارضة تماماً تیکان ENI‏ مضت سنوات 
ثلاث والبلاد في غليان. منذ فتن شهر تشرين الأوّل 1988 التي قمعت 
بسفك الدماء (أكثر من خمسمتة قتيل) وكانت إحدى نتائجها تأسيس 
أحزاب سياسية جديدة» وضحفٍء وجمعيات» دفع الحماس الناس 
للانخراط في الفعّاليات السياسية والاجتماعيةء بعد مضي عقود لم 
يطل منهم فيها إبداء أي رأي. أخذ الجميع الأ يتباحثون 
ويتناقشون في الموضوعات التي كانت في الماضي حكرأ على الذين 
أطلقنا عليهم عموماً اسم السلطة العسكرية. 


لذ بد من القول إننا خلال سنوات الأنقتاع فاطعنا على الكش 
من حركات الجنرالات المشبوهة وغيرهم من رؤساء مراكز 
العصابات. أدركنا مدى ضعف النظامء وقوة الشبيبة؛ ولاحظنا 
حوف أصحاب القرار العسكريين من ثورة «العامة». لقد أردنا في 
النهاية أن نتخلص من هذا النظام. واقتنعنا كلناء على اختلاف ميولنا 
الملعاسية:أن! اللحظةاالكاسمة اشير اق عن: 
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في برّاقيء الضاحية القريبة من الجزائر العاصمة حيث أسكن 
منذ العام 1984ء تتمكل جميع الأحزاب الهامّة. لكن يجب آلا نخدع 
أنفسنا » فالجبهة الإسلامية للإنقاذ ۴۲5 هي الأقوى بما لا يقاس» مع 
أن عدداً كبيراً من أنصار جبهة التحرير الوطني 511 يعيشون هنا 
اھ كما أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 172174 المنضم إلى 
جبهة التحرير» ممثّلٌ بشكل قوي في الحي. قبل العام 1986 كان 
ال الواحد قل أطلق عِدّة مشاريع ضمن خطة «شبيبة 2000»» لكن 
كل ذلك غدا قا خليا بعد أن طغئ الفساد وكثرت «الصفقات». . ثم 
غزا نشاط الأوساط الدينية مختلف الأحياء والمساجد, مالمّاً الفراغ 
الذي خلفته الدولة. 
كانت القوى الدينية في الواقع معبّأة من قبل» وقد استخدمتها 
السلطة كاداة 'لمتكافحة الشيوعيين. غير أن تلك القوى: وخدت 
صفوفها بعد تشرين الأوّل 1988ء وأنشأت حزب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 715 الذي أصبح له وجود حقيقي في الشارع. لم أتعاطف من 
کا مع الجبهة الإسلامية, وانتسبت, منذ نهاية العام 1990ء إلى 
جبهة القوى الاشتراكية ۴۴۶. 
لم يكن أعضاء جبهة القوى الاشتراكية عديدين» لكنهم 
متحتسون.. موّمنون بقدرة الإرادة” على ؛ التغيين. 'تجلى- نشاطنا 
الرئيسي في المداولة مع سكان الحيّ في الأوضاع التي وصلت إليها 
البلاد والحلول التي يمكن تصوّرها.. واتخذنا مقرًا في مقهى مواجهٍ 
لمفواضية: الشوّطة ,كان امرعماة اكاك ود e‏ 
الحقيقة بعين الاعتبارء فقد كنا أقلية؛ ثم ماذا نستطيع أن نفعل, 
مهما بذلنا من جهد» في حيّ مأخوذ بأفكار الجبهة الإسلامية 
للإنقان؟ 
قبل الموعد ببضعة أشهر أخذنا نعدّ العدّة للانتخايات 
التشريعية (في الجزائر نسميّها البرلمانية) المتوقّع إجراؤّها في 
حزيران 1991: قمنا بتنظيم اجتماعات صغيرةء وبزيارات 
للمتعاطفين معنا الداعمين لناء أو الذين نأمل في الحصول على 
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اا a E E‏ أزادوا أن تُغلق 
الجبهة الإستلامية للإنقان EG‏ كنا نعيش آنذاك 27 2 
كلجا ونجري مناقشات عديدة ومليئة بالحماس. كنا دار أن 
المستقبل أمامناء وان بإمكاتناء وا تحديده. 

هذ الفترة aT‏ ان امي 10 2 
لذي وضع قواعده مجاسق مكل حصراً من نؤاب الحزب الواح 
خوش اا Lay‏ ذلك اننا لم نتجاوز بَعلُ عقود 
التسامل وممثلق النظام البغيض مايزالون في مراكزهم نفسهاء 3 
يداخروؤن رؤوسعا اا افيه : فكيف يمكن إدخال نظام تداول السلطة 
عندما تكون طرق التغيير ملأى بالشزاك؟ 

جرت الانتخابات البلدية والإقليمية ية (الولايات) في نشوة وبشرء 
وفي انتظار طافح باق فيتغيير مرتجى, لكنه مسولا مبهم. 
حصلت الجبهة الأسلامية للإنقان على أكثر من %50 من المقاعد 
البلدية وهي نتيجة لم يكن يتوقعها الحد جعلت مؤش ھا يظيزوان 
ا . غير أن العسكريين أحسؤًا باللخطر الوشيك» وأعتقد أنهم قد 
تواطؤوا منذ تلك اللحظة على الحيلولة دون ن انتصار الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في الانتخابات القادمة. عندها تهيّأت بعض الكوادر التي 
أعرفها لمغادرة البلاد. 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيّدة الموقف 
في نهاية العام 1991: سيطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أحببنا 
أم كرهناء على مجمل الساحة السياسية. لكن يجب القول إن 
تصرفاتها لم تكن سلبيّة كلّها. فقد استنفرت الشبان من أجل قضايا 
عادلة؛ وبشّرت بنشر الفضيلة في المجتمعء والنزاهة في السياسة: 
ومنذ أن غدت البلديات المحليّة بين أيدي أعضائهاء اتصرفوا إلى 
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حل بعض المسائل الأساسية» ومنها توزيع المساكن الشعبية على 
المعوزين. حاول أصحاب القرار إضعاف نفوذ الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ بتقليص سلطات أعضاء المجالس البلدية والمحلية الذين 
وجدوا أنفسهم أمام صناديق أموال فارغة وقانون ميزانيات بلديّة 
معدّل» الأمر الذي حدَّ من هامش المناورة لديهم على الصعيد 
المحلي. غير أن ذلك لم يقلّل من مصداقيتهم لدى مؤيديهم: لأنهم 
كهفؤ! لقاب عن غدد لاباس به .من .القضايا المشبوهة المتعلقة 
بممثلي النظام القديم» وبيّنوا ما يمكن أن يعنيه التضامن الشعبي. 

كثيرون قالوا آندئذ إنها شعبوية لا غير. هذا صحيح إلى حدّ 
ماء وهى ما ضايقني أيضاً. لكن الجبهة في الواقع استمالت آلاف 
الأشخاص المخلصين:الذين لا يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية 
ولاايط حورن إل االو اوأخت أن أتذكّر تلك الفترة من المناقشات 
الحادّة التي كنا كلنا فيها نعقد الآمال على التغيير. كان كثير من 
مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتمنون قطع الصلة مع الماضي دون 
الرغبة بإشادة دولة إسلامية. إِنّْها فترة اكتشاف إمكانياتنا التي 
لاتنفذ: طاقة خصبة ثرّة كان يمكن أن توجّه نحو مشاريع مفيدة غير 
الصراعات الحزبية من أجل الفون في الانتخابات. 


لكن يمكن القول إن كلّ شيء جرى بسرعة فائقة: تظاهرات 
تشرين ااك 8 الدامية» الخطؤات الديمقراطية في العام 1989 
العويقة بتأسيس الأحزاب (أقرّت السلطة الموافقة على قيام الجبهة 
ا > كما ا ا بجبهة القوى 
الاشتراكية ۴۴١‏ التي كانت تعمل سوا منذ العام 1963)» والانتخابات 
البلدية في حزيران 21990 والإضراب العام الذي أعلنته الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في حزيران 1991 ا على تقسيم الدوائر 
الانتخابيةء وإعلان حالة الطوارئ بتلك المناسبة» وتوقيف زعماء 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وتآجيل الانتخابات التشريعيّة المتوقعة في 
حزيران 1990 إلى كانون الأوّل 1. شيء يسبّب الدوار! وکل هذا 
بعد ممّة وثلاثين عا من الاستعمار الفرنسي» وثلاثين سنة من 
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سيطرة الحزب الواحد تحت وصاية الجيش! في هذه الشروطء لم يكن 
الانتقال واضحاًء ولم يكن من السهل التفاهم على أهدافه. في 
الواقع» ولأكن صريحاء لم تع أكثريتنا ما كان يدور فعلاً في تلك 
کر جوا عاك يعيب[ يهنا من لاس الواعاين اد 
= غافلين عن اللعبة. وسندفع الثمن. الثمن الباهظ... 

أعلوف أشخاصاً من التيّار الإسلامي أقدّرهم وأكنُ لهم كل 
احترام بالرغم من اختلافنا في الهدف السياسي. إِنّهم يمارسون 
الدعوة(الإلتزام يمبادئ الإسلام) ويحاولون. إثارة المشاعر حول 
المسائل الدينية والأخلاقية. وهم من المؤمنين الصادقين» وقد 
أوقف عدد منهم في سنوات الثمانينيات, وعذّبوا, > بالرغم من أنهم 
ليسوا من دعاة العتف»والتخريب. بالمقابلء .فأنا لا أثق بهوّلاء 
الشبان الذين انقلبوا من حال إلى حال بين ليلة وضحاها وأخذوا 
يفرضون على الناس سلوكاً معيّناً في الحياة. كثيرون أولتك الذين 
التحقوا بالجبهة الإسلامية للإنقان عن تهوّر أو مصلحةء واعتقدواء 
وسلاحهم لاايعدى امعرفة اة جد بأحكام القرآنء أنّ بإمكانهم 
فَوْض مفاهيمهم وهداية الناس؛ والحقيقة أنهم لم يكونوا يهدفون 
إلا للاستفادة من الوضع الراهن. 

لقد أخطأ الإسلاميون الصادقون باستباق الأمور» وجرّوا معهم 
جمهوراً لم يكن قد تنظّم سياسياًء متهافتين للاستيلاء ۶ "علق 
السلطة: وهذا ما ألومهم عليه؛ تهافتٌ سهّل تسلل عناصر مشبوهة 
إلى الحزب» وتغلغل عملاء الأمن العسكري في صفوفه 
(مخابرات الجيش» قلب السلطة النابض منذ, الاستقلال» التي 
يدعوها الجميع 586 نهنا 6:نده56 على الرغم من تغيير اسمها 
في العام 1990 إلى إدارة الاستخبارات والأمن 085). استطاعت تلك 
العناصر التسرب إلى الجيهة. لأن كل شيء كان يجري بسرعة 
قصوى والكثيرون أمسوا جاهزين للمطالبة بدولة إسلامية 

لى أن مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقان منحوا أنفسهم الوقت 
الكافي لتهيئة الأطر الجيّدة لحزبهم لما فقدوا السيطرة عليه قيما 
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بعد. صحيح أن السلطة قد تلاعبت بهمء > غير انهم وقعوا ة في الفح 
(مما سيتيح للسفلة والأوغاد فيما بعد أن يصلوا إلى السلطة في قلب 
مقاطق نة الجؤهة] الآ طللامية ويك | إعتقال التق فاء ع كراد ها 
القيادية ومؤيديها وزجّهم في السجون عقب إيقاف الانتخابات في 
كانون الثاني 1992). 


في نهاية العام 91 »لم تكن» > في جبهة القوى الاشتراكيةء نريد 
أن تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد النيابية: فللامر 
جانب مقلق» خطر. لكنّ أتباعها أحذوا يتصرّفون بغطرسة المنتصرء 
ويظهرون ثقة بالفوز محيّرة. كانوا متأكدين من الوصول إلى 
السلطةء وراخوا يستفزوننا. ثم إِنَّ لهم ممارسات «مزعجة» مثل 
خُطب الجمعة الحادّة التي يفرضونها علينا بمكبرات الصوت» أو 
القرآن المرتل الذي تبتّه شاحنات صغيرة تعبر الشوارع» وعلينا 


أنا أكره هذا لاابالاة هناب ي اچ » لکن 
أن يغدو الأمر اة وأن يفرضه فريق نصّب نفسه شرطة 
أخلاقية مهدّداً بتكفير من لا يذعن .له ففيه مغالاة غير مقبولة. 
بالإضافة إلى أنّ أفعال أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أصبحت 
كثيرة التسييس: استبدلوا شعارات الحزب الواحد القديمة مثل «من 
الشعب و إلى الشعب» بصيغ إسلامية مثل: «لا ميثاق ولا دستورء بل 
كلام الله وسُنّة الرسول». ” 


بين مؤيدي الجبهة من وظفوا أنفسهم خماءٌ للأخلاق» وليس 
في سلوكهم شيء من تعاليم الإسلام. كما اعتقدت يعض الجماعات 
المتطرفة أن بإمكاتها فرض قوانينها > مثل الإلزام بالحجاب» أو منع 
لَب التسلية والرياضة. وبناء عليه کر في برّاقيء بين 1990 
و1992» لعب الكرات الحديدية» وكرة القدم؛ بل إن هذه الجماعات 
أرادت فرض وجهة نظرها الضيّقة على المؤمنين في المساجد» مما 
أحدث نزاعاً وشجاراً بين الفصائل ذات الاتجاهات المتباينة. 
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لهذ ازمر تخكاناً إلى أنذال مشهورين بتنفيذ «مهمات» 
قذرة مقايل بضعة دنانير. وقد عرفنا مثالاً عن ذلك في حيّنا: : قفي 
العام 1990 روع الحيّ مجرم لقبه بلان - بلان» وقَتّل بتكليف منها 
عدداً من أفراد من الشرطة اغتيالاً بطلقة رصاص في الرأس من 
بندقية مجهّزة بكاتم صوت (قُتل بلان سولاك في حى ا 
الام 1991). فاد عن ردنا كنا يتعررق رليضا أن هؤّلاء المتطرفين 
يمكن أن يهاجمو!ا المطاعم التي تقدّم مشروبات كحوليةء وحَدّث أن 
انهالوا على زبائن بالضرب المبرّح حتى أفقدوهم الوعي أثناء 
مغادرتهم تلك الأمكنة. 

ثارت هذه التصرّفات العنيفة الدُعَر لديّ ولدى غيري» وخشينا 
أن تفرض تلك الزمر نفوذها على الجبهة الإسلامية. صحيح أن 
الجبهة لم تشجّع تلك التصرفات, ولكن ألا يمكن أن تصل هذه 
العناصر المتطرفة يوماً ما إلى مواقع القيادة؟ لقد سبق في الماضي 
أن حدثت بعض اعتداءات قي الجامعة من طرف الإسلاميين (قبل أن 
ينتظموا في جبهة حزبيّة): طالت الفتيات والشيوعيين. ففي بداية 
الثمانيناتء قامت عصبة مسلحة: يتزعمُها مصطفى بويعلي» بحركة 
تمرّد على السلطة في ضواحي الجزائر العاصمةء دعمه فيها عدد من 
الأهالي» سببت لقوات الأمن متاعب جِمّة (قبل التمكن من قتله في 
كمين نْصِبَ له في شهر شباط 1987 في منطقة الأربعاء). 

ازدادت خشيتنا بعد ظهور عدة.مقالات في الصحف تروي ما 
يجري في أفغانستان وإيران» حيث تمكن الإسلاميون من فرض 
أحكامهم على الجميع باستخدام وسائل لا تخلو من العنف. هذه 
الأحداث كلّها كانت تختلط وتغذّي الخوف الذي أصبح ينتابنا من 
حين لآخر في تلك السنوات التي شهدت ازديان قوة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء خوف دفعنا إلى أن نتداول فيما بيننا الرأي حول مغادرتنا 
البلاد. 


كان هدا ال كخ تقاف ولكخ]العماكات !المدمدنة, لسن 
الحظء لم تكن كثيرة العدد. بيد أن الشبان اليائسين المحبطين كانوا 
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كرا وهم على حقٌّ بعد كلّ تلك السنوات الطوال من لا مبالاة السلطة 
بهم أو بمستقبلهم. لذلك عندما تواقرت لهؤّلاء الشبان إمكانات 
الحركة» أظهروا لنا أنهّم قادرون على فعل الكثير. فخلال تلك 
السنوات برهنواء في مهام تطوّعوا لهاء عن قوة إرادة خارجة عن 
الطالواف: 

كان: لزخم فعاليات سنوات 1989 1991 جانب ساحرء فقد 
شعرنا آنذاك أن باستطاعة الشبّان تحمل المسؤولية: وأنهم واعون 
لقوّتهم. اهتموا بالتنظيم الاجتماعي في الحيّ حيث قصّرت الدولة 
بواجبهاء إشواءً/) على الصعيد م أو الطبّي: أو على صعيد 
تقديم العون للمعوزين والمتقدمين في السنّ والعجزةء أو تنظيف 
الشوارع من الأقذار والقمامة. في كل 0 نظم الشبّان فغالياتهم 
وحققوا منجزات رائعة. ولكن» والحق يقال» إِنّ حماسهم وحدة 
اندفاعهم قد ولدا في بعض الأحيان الخوف من انتصارهم. 

وهكذا عندما شّنّت الحرب على العراق في بداية 1991ء قام 
قدماء المجاهدين الجزائريين في أفغانستان, الموجودون في 
الجزائر العاصمةء بتنظيم صفوقهم وتظاهروا بالملابس العسكرية 
الأفغانية للمطالبة بالسلاح: كانوا يريدون القتال إلى جانب الجنود 
العراقيين ضد «الحلفاء». فخلال اجتماع للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
في ملعب 5 تموز, د «الأقغان». كما كانوا يسمّون عندئذء بأعداد 
كبيرة» وسلكوا طريق الأوتوستراد القريب من حيّناء غير أنْ الخ 
سدّت عليهم | المنافذ. اعتصم المتظاهرون أمام حواجز الشرطةء ثم 
تفرّقوا سيراً على الأقدام: لم يُظهروا أي عنف» غير أن تو 
وتصميمهم كانا ملفتين. امتلأ الملعب على أخرهء وكان هناك آلاف 
من المجاهدين - ليس من «الأفغان» فقط ‏ لم يستطيعوا الدخول 
فتجمّعوا في الخارج حتى حلول الليل. 


إنقاذ للديمقراطية أم تصفية لها؟ 
في اليوم التالي للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 
كانون الأوّل 1991» كان جميع الناس ينتظرون الأخبار: إنهم في 
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الحقيقة يتوقعون فوزاً للجبهة الإسلامية للإنقاذ» ولكن أي فوز؟ هل 
ستحظى بأغلبية نسبيّة من المقاعد تُلزمها بالتعايش مع أحزاب 
أخرى في مجلس نيابي تعدّديء أو أنها ستحصل على أغلبية مطلقة 
تسمح لهاء بشرط التفاهم مع رئيس الجمهورية: أن تملي سياستها؟ 
بالنسبة لمؤيديهاء كان الأمن محسوماء فانتصار الجبهة مون 
أما معارضوهاء فقد استولى عليهم الذعرء وكثيرون بدؤوا يفكرون 
بمغادرة البلاد. أنا لضا آودت أن أغادن_غين أنني لم أحصل على 
تأشيرة. ما كنا نخشاه هو أننا بسعينا للخلاص من النظام القديم 
نفسح المجال أمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإقامة دولة استبدادية. 


لكن لم يكن انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحده سبب 
خشيتنا من المستقبل: فنحن لا نعلم كيف ستكون ردّة فعل الجيش. 
أجل» لقد قرر مسؤّولوة التوقف عن التدّخل في السياسة؛ غير أننا 
كنا نشك في قبولهم تغييراً يعرّض سلطتهم للخطر. ألم يخرج الجيش 
خلال إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في شهر حزيران 1991» من 
الثكنات ويطلق: النارء عا "بقانون الطوارئ» على المتظاهريل 
المسالمين؟ للمرة الثانية خلال بضع سنوات» قَتَلَ العسكريون عشرات 
الشبان في الشوارع» وفعلوا كل ما باستطاعتهم لتجنّْب انتصار 
الحزب الذي تحول في نظرهم إلى شيطان (خاصة اعتقال قادته 
البارزين قبل عدة أشهر). غير أن القوة الشعبيّة لهذا الحزب لم تكن 
متوقعة, حتّى أن قادته عجزوا عن سدبطه تماماً (أثناء حرب الخليج: 
على سبيل المثال» ساند قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المملكة 
العربية السعودية التي كانت تمدّهم بالمساعدة المالية؛ غير انهم 
اضطروا إلى إعادة النظر في موقفهم لأن قاعدة الحزب أبدت 
تضامنها مع الشعب والنظام العراقيين). 

ما أثار حنقي في ذلك الشتاء من العام 1991 هو أن السلطة بذلت 
قُصاراها لتحصر التنافس الانتخابي بين حزبين: الجبهة الإسلامية 
للإنقان 5 وجبهة التحرير الوطني 515 متجاهلة أن هناك قوة 
ثالثة تريد اا أن تكافح ضد هذا النظام المشرف على الموتء 
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وهي قوّة «الديمقراطيين»؛ وإن كان لابدَ من القول إِنّها كانت في 
حالة يُرثى لهاء منقسمة بين هؤّلاء الذين يعارضون السلطة قبل كل 
شيءء وأولئك الذين يصوّبون سهامهم إلى صدورالإسلاميين بشكل 
خاص» معلنة عن مشروع مجتمع «ديمقر اطي» يتميّنز بشعاراته 
TER)‏ علاوة على أن المقاهيم الديمقراطية كانت في نظر معظم 
الخ خري من ادةا لتم الحياة الخويقة. 

ارا الللعنا على نتائج الدورة ول من الانتخايات: حصلت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 188 مقعداً من مجموع مقاعد المجلس 
النيابي البالغة 430 مقعداً. إِنّها النشوة الكبرى بالنسبة لمؤيديهاء 
والصدمة المذهلة بالنسبة لنا. لم نكن نعلم ما سيحدث. بسرعة» 
وبمبادرة التجمع من" أجل الثقافة والديمقراطية 200 وشيوعيي 
حزب الطليعة الاشترزاكية 5865 والاتحاد العام للعمال 
الجزائريين 1014 تشكّلت «لجنة وطنية لحماية الجزائر»» 
وطالبت بإيقاف الانتخابات «لإنقان الديمقراطية». في جبهة القوى 
الاشتزاكية 2251 طالبنا اچک الديمقراطبين!:لدووقي الانتخاجات 
الثانيةء للحيلولة دون حصول الإسلاميين على الأغلبية المطلقة: 
نحو 40 من الناخبين لم يقترعوا في.الدورة الأولى» ولا بذ من 
تحريضهم على الإدلاء بأصواتهم في 16 كانون الثاني 1992 

مهنا الى دهت جَيهة لدی الاشتراكية تظاهرة في 2 
كانون الثاني. كانت المسيرة رائعة وقد زفعت اشغان: سن أجل 
الديمقراطية: لا إسلاميين» ولا عسكريين». فيما بعد: أجرت بعض 
وسائل الإعلام» وكذلك أنصار الاستئصال المؤيّدون «لقمع كُلي» 
للإسلاميين: حملة لإيقاف الانتخابات. كان هذا الخطة بيّناً: إِنّنا نريد 
تلك الانتخابات: ودون أي توقف أو انقطاع؛ ونرید أيضناً أن نعمل 
بکل الوسائل کی تشكل الجبهة الإسلامية للإنقان فريقاً سياسياً إلى 
جانب الحركات الأخرى المتمئّلة في المجلس التشريعي: 

بعد فوات الأوان» قلت في نفسي إندكاق مق الوهم الاعتقاد 
بإمكان إنقان التعدديّة بذلك الاستنفار للدورة الثانية. فكّرت بأنه 
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ريما كان من الأجدى لو أجلت ارلاند جا يات ,إل )كر عاق يلكلا 
مزيد من الوقت يسمح للديمقراطيين ببناء أنفسهم كقوة ثالثةء إذ أن 
صفوفهم كانت» في الواقع» مشتّتة؛ وجبهة التحرير الوطنيء الحزب 
الوحيد السابق» يتعثر في فرض نفسه كحزب معارضة رغم جهود 
إدارتة الجديدة المؤلفة ممن يُسمّون «الإصلاحيين». وقد تركز عليه 
كره التشعب كله. 


كانت جبهة القوى الاب شتراكية التي انتمى إليها حزباً ناضجاً, 
اي رم جميع درا یا الد الوطني» منبوذاً في 
الأوسناط/الققائلية: كما أن و شيعه ككزب علماتيء.جغلها مشبو ها 
بالنسبة لمعظم الجزائريات والجزائريين الذين تعني لهم العلمانية 
إلحاداً. أمّا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, الذي انشق عڻ 

جبهة القوى الاشتراكية فلم يكن له أيّ خط سياسي واضح» > سوی 
ILE‏ ال ور ريك مشي يك لك E‏ ل 
على الحركة الإسلامية الذي أتاح له أن يغدو أحد الأركان الرئيسية 
في إيديولوجيّة «الاستئصال». وقد أسبغت عليه وسائل الإعلام في 
فرنسا أهمية لم يحظ بمثيل لها في الجزائر > حتى في منطقة القبائل. 


في هذا اليوم من 2 كانون الثاني 1992 لم يكن من الوارد إثارة 
النزاعات بين التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى 
الاشتراكية بل بالعكس» كان علينا رض الصفوف مع جميع أولتك 
الذين لا يريدون أن تحصل الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أكثرية 
مطلقة في المجلس التشريعي. لكن بينما كنا نحن؛ أنصار الشرعية, 
تفكر اناد الديمفر أطية: ‏ و تكسي الاعات ونجري التقديرات 
المتفائلة في الكواليس» كان أنصار الخيار العسكري يحضّرون 
خطة شيطانية: سيناريى سيتيح للعسكر أن يصوّروا أنفسهم منقذين 
للديمقراطية؛ بينما هم في الحقيقة قد سارعوا إلى اجتثاثها ولما 
تتفتح أزاهيرها بعدء وذلك بمباركة ممثلين مزعومين «لمجتمع 
مدني» أنشئ لضرورة المصلحةء وغرب مُكيّْفٍ وموجّه بأجهزة 
الدعاية الجزائرية والفرنسية. 
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كانون الثاني 1992ء وهم ينهار 

بعد 2 كانون الثاني» تاريخ مظاهرتنا الكبرى: ساد جو مشحون 
بالترقب» على الأقل بالنسبة لي ولأصدقائي. ذلك أن أنصار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانوا قد بدوُوا يتلذذون بطعم نجاحهم: إنهم على 
وشك الفوزء بل إِنّهم قريبون من كسب ثلثي مقاعد المجلس. كنا 
نشعر ببعض التوثّرء فلا أحد يعلم ما سيجري» والصحف الناطقة 
بالفرنسية على أهبة الاستعداد للحرب. القلق يتزايد» ونحن نجهل 
فعلاً كيف ستكون ردّة فعل الجيش: لم يكن هناك في الحقيقة من 
يشك في أنة سيتدخل» فجنرالاته هم الذين يقرّرون دائماً في اللحظة 
الأخيرة. كان رجل الساعة القوي يومهاء وزير الدفاع» خالد نزار. 


ا ف 11 كانون الثاني 21992 وبعد أسبوع من انتظار 
محموم» ألقى رئيس الجمهورية الشاذلي بن حدس خطاف أعان ف 
إيقاف المسار الانتخابيّ؛ واستقالته. وحلّ المجلس النيابي» وقد 
حمل القران تازيخ الرارع#ريكانون الثاني. باللهاءمن صدمةا إيقاف 
الانتخابات من جهة» ومن جهةٍ أخرى تعليق جميع المؤّسّسات 
العمظة. للشلطة ارين ك ا النيابي منحل, ء الدستورٍ 
معلق بقوانين مستحدثة غير متوقعة» ونحن نشهد انتشاراً عسكرياً 
له جميع مظاهر الانقلاب. 

بينما كان أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ يحتفلون 
بانتصارهم» جاءت استقالة الشاذلي لتصعقهم وتسمرهم. فكيف 
سيتصرّفون تجاه هذا الانتصار المجهّض؟ دعا مسؤولى الحزب إلى 
الهدوء. ونصحوا! أتباعهم والمتعاطفين معهم بعدم الخوف من تزايد 
انتشار قوى الأمن في الشوارع. راجت شائعات حول حظر نشاط 
الجبهة الإسلامية للإنقاذء غير أن مؤيديها رفضوا تصديق الخبر. 
ظلّوا على ثقتهم واطمئنانهم» ولم يحسبوا أي حساب لإجراءات القمع 
التي ستطال كل من يشتبه بأنه على علاقة مع الحزب المتهم. 

علمنا بعد ذلك أن لجنة عليا لإدارة شؤّون الدولة مؤّلفة من 
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شقن شحشياف بها ا وهي برئاسة مجاهد حرب التحرير 
الأسطور ي القديم» محمد بوضيافء المقيم منفيّاً في المغرب منذ 
العام 1963. تضايقتُء مثل كثيرين غيري» من فكرة قبول ذاك 
المجاهد القديم القيام بدور الإطفائي» والسماح باستخدامه كأداة 
لإضفاء الصبغة الشرعية على هذا التدخل العسكريء بالرغم من أنه 
كان قد صرّح قبل ذلك بوقت قصير بأنّه لن يعود إلى الجزائر قبل أن 
تسود ليها الديمقزاظية) 'وأن امن ,الو اجب القبول .إخكم اصناديق 
الاقتراع: غير أنني شعرت بمنتهى الاحترام والتقدير للمجاهد الشيخ 
قائلاً في نفسي إِنّه ربما استطاع أن يساعد البلاد على الاهتداء إلى 
طريق الديمقراطية. 


خلال ذلك الوقت تمركزت الدبابات في شوارع ِ الجزائر 
العاصمة. وأقيمت الحواجز العسكرية في كل مكان تقريباً, وبدأت 
ملاحقة الناس. دعت الجبهة الإسلامية للإنقان اك تظاهرة يوم 14 
كانون الثاني» ثم ألغت الدعوة خشية مجابهة مباشرة ودامية مع 
الجيش» خاصة وقد حدثتتا صدامات بين بعض أعضاتها وقوآات 
الأمن المحتشدة أمام المساجد التابعة للجبهة. خلفت بعض القتلى 
والجرحى. كما جرت تظاهرات تلقائية في جميع أنحاء البلاد. 
وسرعان ما حولت الاماكنق المجاو رة لمقرّات العبادة أيام الجمعة 
إلى ميادين معارك. كان المصلون يقومون» لدى خروجهم من 
المساجد عقب صلاة الجمعة» بمظاهرات سلميّة ضد إيقاف 
الانتخابات» فيطوّقهم الجيش» ولا يتردّد في إطلاق العيارات 
الناريّة. لوحق قادة الجبهة الإسلامية في أماكن عملهم ومنازلهم, 
وفي مقرّات الحزبء وأوقفوا. فتشت المراكز الحزبيّة والمساجدء 
وصودرت السجلات المتضمنة قواتم الأعضاء العاملين في الجبهةء 
مما أتاح القيام باعتقالات جديدة. 
أعلنت حالة الطوارئ في 9 شباط (وسيفرض منع التجول في 
بداية كانون الأوّل). ولكن شوارع الأحياء الشعبيّة كانت» منذ شهر 
كانون الثاني» تخلى من الناس مع حلول الظلام» وينتشر فيها 
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العسكريون الذين يلاحقون المارّة, وخاصة الشبان الذين يُشْتَبّه 
بتعاطفهم مع الجبهة, استناداً إلى مظهرهم الخارجي: فعدد كبير من 
أعضاء الجبهة:أزخىا لحاهم وارتد وا الققيص: ذلك التجلباب الطؤيل 
الذي يستهوي الإسلاميين. ومع ذلك لم يتوانَ كثيرون عن تحدّي 
قوات الأمن والتجمّع تلقائياً قي الأحياء هاتفين ماواد > قاذفين 
بما يقنع تحت أيديهم» الخ. لقد سلبوهم انتصارهم» ولا أحد يعلم 
كيف سيتطورٌ الوضع. إضافة إلى أننا كنا في قراغ دستوري» فكيف 
تری سيّملا؟ 


في براقي أيضاً كان السكان تاقمينء: وكان اأعضاء الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء ومناصروهم» يتجمعون ويتظاهرون. يلتقون في 
مجمّع «المساكن 2004» ويسيرون مباشرة إلى دار البلديةء أو مركز 
الشرطة. كانت مظاهراتهم سلميّة بشكل E‏ و دومع 
حائرة؛ لا تدري ما يجب عليها القيام به. حتّى يتدخل الجيش في 
النهاية مطلقاً النار في الفضاء لتفريق جموع المتظاهرين. بعد 
أسبوع من إيقاف الانتخابات, قامت تظاهرة كبرى في برّاقي؛ ويبدو 
أنه قد حدث فيها تهييج وتحريضء فأطلق بعض المتظاهرين النار 
على قوات الأمن التي ردت بدورها بالمثل. كنا قد عرفنا مثل هذه 
الأوضاع في العام 1988, ثم في العام 21991 حيث قام عملاء 
المخابرات السرية بإطلاق النار على قوّات الأمن من سيارات مموّهة 
لإثارة الظن بأن المتظاهرين يلجؤّون إلى العنف مستهدفين قوات 
الأمن. إتما في العام 21992 سعى بعض الإسلاميين» بالتأكيد» إلى 
المجابهة راغبين بإثارة الفتنة. في يوم تلك التظاهرة بالذات, 2 
ادا د ا ار 
السلاح. وهكذا تكوّنت أول جماعة مسلحة في برّاقي. (كانت جماعة 
غير متجانسة» دون تجربة ودون سلاح. حاول أوّلا خلال أشهر أن 
يقي عزائم أفرادها ويوّمن الأسلحة وأماكن الاختباء الضرورية 
للعمل في الخفاء؛ قبل أن ينتقل فيما بعد إلى النشاط الفعلي. غير أن 
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قوات الأمن تمكنت بسرعة من القضاء على أعضاء تلك الجماعة). 

رفض السكان,. منذ البدايةء تأييد تلك المحاولة الانقلابية: كانوا 
يخرجون كل يوم نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً إلى الشرفات أو 
يقفون في النوافذء يقرعون المدقات في الهواوين النحاسية (قي 
استخادة لتقليد قديم كان متبعاً خلال خرب التحرير) ويطلقون 
الزغاريد .يبدأ ذلك في أحد البيوت» ثم يسري كالنار في الهشيم من 
مجمّع لآخر» ومن حيّ لآخرء حتى يعمّ المنطقة بكاملها. كان ميا 
ومخيفاً في آن: ينتشر العسكرعندها في الحيّ يطلقون النار باتجاه 
الشرفات والنوافذ ذات المصاريع الخشبية المغلقة, » ويعمدون في کل 
مرّة إلى إيقاف الكثير من الشبان. تعرضت أحياؤناء طيلة أيام» لمثل 
تلك الغزوات الوحشية: 

في نهاية شهر كانون الثاني اعثّقل عبد القادر حشاني» زعيم 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كان قد وجّه نداءً إلى الجنود بعدم إطلاق 
النار على السكان المدنيين: واتُخذت دعوته لهم إلى التمرد على 
أوامر الرؤساءء ذريعة لاعتقاله (سيبقى في السجن ما يقرب من 
خمس سنوات قبل أن يحاكم ويُّدان). ثم تطوّرت الأحداث بسرعة. 
فن حالة الطوارئ» وفتحت معسكرات الاعتقال في الجنوب 
لتستقبل آلإفاً من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هدد جميع قادة 
الحزب» وألقي القبض على العديد منهم وسُجنوا في الحال. وَجدت 
الجبهة الإسلامية نفسها دون قيادة. فانفرط عقدها في جميع 
الاتجاهات» وأخذت الحيرة والارتباك ينتشران في صفوف 
مؤيديها. استمرت التظاهرات والاحتجاجات أيام الجمعةء غير أن 
أعمال القمع كانت تزداد قسوةٌ وضراوة. وفي 4 آذار اعثبرت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ ۴18 حزياً محظوراًء وأغلقت مكاتبها في العاصمة 
والمدن ا وفي شهر نيسان حلت المجالس المحليّة ومجالس 
الولايات ذات الأكثرية الإسلامية. واستبدل بأعضائها موظفون 
معيّنون. 

في اة ويوا اتخذلة#الشروظة دز مات أمذيةن و أا داد 
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دائمة. استقرّ العسكر في ال 5278364 (المؤسسة الوطنية للأرصاد 
الجوية التي تعمل مع شركة الطيران الجزائرية) الواقعة على طريق 
سيدي موسىء على مسافة قريبة من حوش ميهوب باتجاه برّاقي. 
وأقام الجيش حاجزاً دائماً قرب تلك المؤسسة لإيقاف الأشخاص 
المشبوهين من الملتحين ولابسي الجلابيب» وتدقيق الهويّات. الخ. 
شكل كذ الحاجز الوجود العسكري الوحيد المستمرٌ في جوار حي 
بن طلحةء إلى أن تم إنشاء مخفر عسكري متقدّم في العام 1996. 
وخلال كلّ تلك السنوات عمد العسكر إلى إقامة حواجز متنقلة في 
أماكن متفرقةء غير أنهم كانوا يعودون إلى تكناتهم مع هبوط الليلء 
ويتركوننا عرضة للعسف؛ مع أنّنا موجودون في المنطقة العسكرية 
الأولى التي تضم عشرات الآلاف من الجنود. 

تابعتُ, بعد إيقاف المسار الانتخابي: الذهاب إلى شعبة جبهة 
القوي الآ شتراكية, وكان الأعضاء القاطنون في حي براقي قد بدؤوا 

ن التهديدات الأولى» غير أنهم كانوا ما يزالون محميين لوجود 
الشعبة في مواجهة مفوّضية الشرطة. لكن تلك الشعبة لن تلبث أن 
تغلق أبوابهاء وسنتوّقف عن اللقاء والنقاش في أواخر 1992 
وحتى 1995. لن نستأنف اجتماعاتنا كأعضاء قدامى في جبهة القوى 
الاشتراكية إلا في نهاية 1995. وقد تعرض بعض التجار المتعاطفين 
مع التجمّع لأجل الثقافة والديمقراطية إلى اعتداءات لم تطّلْ لحسن 
الحظ الاشتراكيين. أمّا أنا فقد توقفت مذ ذاك عن ممارسة أي نشاط 
سياسي. 
بن طلحة قرية على هامش العاصمة 

في بداية العام 1992 كنت ماأزال أسكن في براقي ضمن كتلة 
مشروع المساكن 2004 مع أمي وأخوتي. حصلت منذ العام 1987 على 
قطعة أرض مفرزة للبناء في بن طلحة؛ مُنحت لي مجاتاً لأنني كنت 
أعمل في البلدية (موظفاً فنا في المؤؤسسة المحلية للأشغال العامة 
في برّاقي). وبدأت البناء في أول كانون الثاني 1988 مع بقية 
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جيراني. بن طلحة محلة تقع على بُعد نحو ستة عشر كيلومتراً من 
الجزائر العاصمة» وهي قسم امن ناحية براقي وتشكل امتداداً لها: 
في الحقبة الاستعمارية كانت براقي قرية كجميع القرى الزراعية, 
شيّدت منازلها حول ساحة مركزية تحيط بها الأشجار ويقع في 
محيطها دار البلدية والمقهى. وقد أنشئ فيما بعد تجمّع ديار البركة 
الذي هجره أهلوه إلى بن طلحة بعد أن ضاقت بهم بيوته القديمة 
المتداعية. 

فقدت برّاقي منذ مدة طويلة طابعها القروي لتغدوٍ أشبة 
بضاحية من الغاصمة؛ ماتزال تحوي بعض البساتين: وعدداً كبيراً 

من البيؤت الق اة ولك 'الأينية" الظابقيّة"العقناقة التلبية الكاجة 
المتزايدة للاستيعاب الشكّاني في عاصمة متنامية» راحت تطغى 
عليها بالتدريج. وهي تقع في سهل ميتيجة الشهيرء المنطقة الأكثر 
خصباً في الجزائر (كانت محلة بن طلحة خلال الاحتلال الفرنسي 
تتألئف من عدة مزارع للمستعمرين أقيمت وسط البساتين وأكواخ 
الخص التي يسكنها العمال الزراعيون الجزائريون» ومعظمهم من 
القبائل). في السبعينات بدأ بناء المقاسم التي ستسمّى فيما بعد «حيّ 
بن طلحة القديم». ٠‏ وقي بداية العام 6 سيّشرع ببناء تجمّع ال 200 
مسكنء. لإيواء. العائلات المبعدةإمن_التكرّاش. كثير من أبناء. منطقة 
القبائل كانوا يسكنون في براقي أى بن طلحة. > في أحياء خاصة بهم, 
كما كانت توجد أحياء خاصة بالجيجليين والسطيفيين الذين وفدوا 
في السنوات التالية. 

بازدياد الكثافة السكانية في برّاقي خُصّصت المقاسم الجديدة 
ا ي حي الجلالي حيث يوجد مَفْسَميْ > لسكاتها. 
وبما أن مَنح الأراضي كان يتم وفق معيار توسيع قاعدة الولاء 
للحزب» فقد خُصّص %20 تقريباً من تلك الأراضي للعشكر والشرطة. 
وبعضهم من غير المقيمين في برّاقي. وبشيء من دعم ذوي النفوذ 
تمكن عدد منهم من الحصول على مقسمين أو ثلاثة مقاسم. الواقع 
نهم لم يخططوا لبنائها والسكنى قيهاء بل أرادوها بهدف التجارة: 
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فبيع تلك المقاسم التي حصلوا عليها مجاناً يحقق لهم أرباحاً جيدة؛ 
كان اقرط الرحيد الإتحتفاظ بها هو ققق تاساك اناغ قبلا 
انقضاء سنة على التملك. 

قام مندوبو الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المجالس المحلية, 
بعد نجاحهم في الانتخابات» بإيقاف تخصيص المقاسم ومنع رخص 
البناء. لأنهم لاحظوا أنّ هناك الكثير من أشكال التلاعب» وأنّ 
العائلات المحتاجة حقاً لم ينُبها شيء. وبالفعل كان الحاصلون 
على مقاسم قبل العام 1990ء أي قبل الانتخابات ا > هم ذوو 
اللات ل دوا لاف او أ الان ا الط المسكرى 
المحلي؛ أو مفوّض الشرطة, أو مسؤّول الحزب الواحد. كما كانت 
الفوضى سائدة في تلك الفترةء وكثيراً ما يُمنح المقسم الواحد لعدة 
أشخاصء وقد تعرّضت آنا نفسي لهذه المشكلة: فعندما بدأت بحفر 
الأرض لتهيئة الأساسات» اتصل بي أمين عام الإدارة المحلية هاتفياً 
ليعلمني بأن المقسم المخصّص لي قد مُنح لشخص آخرء وأنه يتوقع 
تخصيص مقسم آخر لي.,زقضت بشكل قاطع, وتمكّنت في النهاية من 
تسوية المشكلة. 

ولكن سرعان ما استأنف منتخبئ الجبهة الإسلامية للإنقاذ تلك 
الممارسات: فلإرضاء أتباعهم وزيادة حماسهم» سمحوا لهم ببناء 
بيوت مؤّقتة من القوالب الإسمنتية,,بظريقة عشوائية مع وعد بتسوية 
وضعها لاحقاً وفق أسس التنظيم» ؤهكذا شّيدت مئات من المساكن 
الصغيرة المتواضعة في براقي وغيرها. 

مذ شرعت في بناء منزلي الخاصء بت أقضي وقتي بين برّاقي 
وکنا براقي هي مركز روابطي العائلية والاجتماعية ونشاطي 
السياسي» وبن طلحة حيث سأغامر وأسرتي بمستقبلنا. لم أكن 
راشا قن هذا الانتقال كلّ الرضاء واستغرب جميع أصدقائي 
ذهابي للإنزواء في تلك البقعة المنعزلة. لكنني كنت بحاجة إلى منزل 
مستقل بعد زواج أشقائي. انتقلت إلى حيّ بن طلحة في نيسان - 
أيار 2. بعد ثلاثة أشهر من إيقاف الانتخابات» مع زوجتي 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤوا 
متاجر صغيرة: دوا أو بقالية, أو امؤّشسة صغيرة لصنع الغراء 
والمواد الصمغيةء الخ. لم يكن قدماء الأهالي في بن طلحة ينظرون 
إلينا بارتياح» فنحن بالنسبة إليهم وصوليون حصلنا على مقاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقع أن بعض التجار الميسورين 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلا في الحي (لكنّ عديدين منهم, 
مع تعاقب الأحداث» سيضطرون إلى مغادرته» وتأجير مساكنهم أو 
تركها خالية؛ وسيبيع رجال الشرطة منازلهم أو المقاسم المخصخصة 
لهم). 

يجب الاعتراف بأننا حصلنا على مقاسم أبنيتنا بفضل بعض 
التسهيلات الحكومية. لكن الكثيرين منا اضطروا إلى القيام بأعمال 
إضافيةء أو أنهم. لِجِؤُوا إلى «الترابندو»7. أو السوق السوداء 
لتأمين مواد البناء» والقرميد» والإسمنت والحديد. لم يكن هناك 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندو. 

على مدخل بن طلحة تقع المنطقة الصناعية المسماة الحمّة. وقد 
استقر فيها الحرفيون والتجّار وضغار الصناعيين بعد أن اضطروا 
إلى مغادرة حيّهم الأصليء بلكورء في وسط الجزائر العاصمة. يوجد 
هناك نجارء وخرّاظ: وفرّازء ومعتامل*ضغيرة: للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة ذاتية. سيستخدمها العسكريون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستُهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد عن السنة. 

يُعدَ بن طلحة حيّاً غير متجانس» يعود.شكانه في الأصل إلى 
مناطق مختلفة. وإن كان لبعضهم صلات ببرّاقي» فإنّ الآخرين 
وفدوا من وادي سْمّار أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعداً. 
كنا متحفظين تجاه بعضنا البعض» وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(*) كلمة مستعملة في الجزائر» محرّفة عن الكلمة الفرنسية (ء4مهطءء؛«هء) أو الإيطالية 


(دفسهططهمندده) التي تعني تهريب» أو متاجرة بالبضائع المحظورة. م 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤوا 
متاجر صغيرة: مكيزا أو بقالية, أو اموععنة صغيرة لصنع الغراء 
والمواد الصمغيةء الخ. لم يكن قدماء الأهالي في بن طلحة ينظرون 
إلينا بارتياح» فنحن بالنسبة إليهم وصوليون حصلنا على مقاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقع أن بعض التجار الميسورين 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلا في الحي (لكنّ عديدين منهم, 
مع تعاقب الأحداث» سيضطرون إلى مغادرتهء وتأجير مساكنهم أو 
تركها خالية؛ وسيبيع رجال الشرطة منازلهم أو المقاسم المخخصة 
لهم). 

يجب الاعتراف بأننا حصلنا على مقاسم أبنيتنا بفضل بعض 
التسهيلات الحكومية. لكن الكثيرين منا اضطروا! إلى القيام بأعمال 
إضافيةء أو أنهم. لِجِؤٌوا إلى «الترابندو»0". أو السوق السوداء 
لتأمين مواد البناء» والقرميد» والإسمنت والحديد. لم يكن هناك 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندو. 

على مدخل بن طلحة تقع المنطقة الصناعية المسماة الحمّة. وقد 
ستقر فيها الحرفيون والتجّار وضغار الصناعيين بعد أن اضطروا 
إلى مغادرة حيّهم الأصليء بلكورء في وسط الجزائر العاصمة. يوجد 
هناك تنجارء وخرّاظ: وفرًاز» ومعامل»صضغيرة: للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة ذاتية. سيستخدمها العسكريون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستُهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد عن السنة. 

يُعدَ بن طلحة حيّاً غير متجانس» يعود سكانه في الأصل إلى 
مناطق مختلفة. وإن كان لبعضهم صلات ببرّاقي» ۾ قان الآخرين 
وفدوا من وادي سْمّار أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعداً. 
كنا متحقظين تجاه بعضنا البعض» وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(*) كلمة مستعملة في الجزائر» محرّفة عن الكلمة الفرنسية (»فصددعءاهمه) أو الإيطالية 
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الأمان والارتياب المتفشي. لن تتمتن الروابط إلا ببطء عندما سيعمد 
بعضهم إلى الإتيان بأقاربه أى جيرانه من قريته الأصلية؛ ولن يحدث 
هذا إلا ابتداءً من العام 1996 وسط الفجيعة والألم. 

في تلك الفترة كانت عائلات حي الجلالي في معظمها عائلات 
شابّة. كثير من الآباء في الأربعين من العمرء وقلة هم المسئون. لم 
يكن الفتيان يشعرون بالارتياح» لأنهم لم ينشؤوا في ذلك الحيّء وقد 
بقي أصدقاؤهم في أحيائهم الأصليّة. لذلك لم يكونواء بصورة عامةء 
يقضون فيه إلا الليلء وإذا لم يكن لديهم عمل يذهبون إليه في النهار 
فإنهم يتسكّعون في برّاقيء أو أماكن أخرى. غير أن الضرورة 
ستضطر هؤلاء الشبان فيما بعد إلى البقاء ة في الحيء بعد أن غدا أي 
ايتعاد عن مكان الاك ي جاز ةة لا تحمد عقباها . كان معظم مبكان 
أحيائنا من المؤيدين للجبهة الإسلامية للإنقاذء لكنهم لم يكونوا من 
الأعضاء_العاماد وى ةا حداء يل _تادر ون أولتك_الذين التحقىا 
بالمقاومة السريّة من أبناء حي الجلالي. 


تعد على الديمقراطية أم إنقاذ لها؟ 

لنعد إلى بداية العام 1992. لقد وأذوا ديمقراطيتنا الوليدة وهم 
يرددون عبر مقالات طويلة في الصحف ا هذا الانقلاب ضروري 
لإنقان الديمقراطية. في الواقع كان موقفي خلال الفترة ما قبل 
الانتخابية متهما: كنت أدعو إلى انتخابات تساهم فيها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء لكنني لا أعتبر تلك الجبهة 0 ديمقراطيا. 

كنت مقتنعا بان اانتضار الجبهة الالام الؤنقا ن قى دنا إل 
الديكتاتوريةء حتى ولو وُجد في داخلها أشخاصٌ عقلاء واتجاةٌ 
معتدل. لكن ركيزتهاء خاصّة هناك حيث أعيش» هؤلاء الشبان 
الناقمين: المتعطشين إلى العدالة والإنصافء كانت ضد الاتفاقات 
السلميّة. وفي الحقيقة: لااتستطيع :أن نلومهم إن نلغ:نتمتع يوا بحق 
المشاركة السياسيّة. وعندما سُمح لنا للمرّة الأولى أن ننظر في أمر 
مستقبلناء لم تُسئ في المحصّلة التصرف. وإذا كانت الجبهة 
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الإسلامية للإنقان قد رجحت كقّتها في تلك الانتخابات فلا يعود الأمر 
إلى أهميتها فقط, وهي أهمية حقيقية تماماًء إنما ا إلى توافق 
© لجن يجب ألا ننسى أن ثلاثة ملايين مقترع فقط من أصل 

ثة عشر مليوون ناخب أعطوا ة في النهاية أصواتهم لذلك الحزب» ولا 
َد هذا اك الإسلامي» الذي أثقلوا آذاننا به. لكننا في 
بداية كانون الثاني 2ء وقعنا ا ضحيّة عقوية عسكرية 
بذريغة أن «الشعب قد أساء الاختيار». 


بعد مرور الصدمةء وجدت نفسي متحيّراً : لست راضنياً عن هذا 
الانقلاب» غير أنني لا نكر آنه معدا ما . كنت ماأزال أعتقد 
جازما أن ائتلاف الديمقراطيين كان يمكن أن يصمد أمام الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. لقد فكرت في الواقع» ككثير من «الديمقراطيين» 
الأخرين أننا بادا كمكن أن 'نتَجِنّبٌ! اشتيلاء الجبهة 'الإسلامية 
للإنقاذ على السلطة. إِنْها وجهة نظر ساذجة بشكل مضاعفء لأننا 
مانزال نفكر في احتواء تهديد الجبهة الإسلامية للإنقاذء ونرغب في 
الإيمان بجيش «جمهوري»: بينما اللعبة قد تمت بالفعلء واستولى 
الجيش على السلطة بالقوة ليحتفظ بها. تبرئة لذمّتيء لا بد لي من 
القول إنني لم أكن قادراً في تلك الفترة على تخمين ما يمكن أن 
يجري في الأشهير والسنوات التالية: ولا توقع انحراف بعض 
«الديمقر اطيين». 

ولكن علي أن أعثرف أنني لم أكن#في الباايةء 'معارضاً 
لمعسكرات الاعتقال. فقد كنت أعتقد بفائدة اعتقال موقت للعناصر 
الأكثر عنفاً في الجبهة الإسلامية للإنقاذء لتهدئة الج فقط. كنا نعلم 
أن بعضاً منهم قد نظموا أنفسهم لحمل السلاح» وأنّ هناك آخرين 
سائرون حتماً على خطاهم مادام العسكر يلاحقونهم؛ وكنت أخشى 
الطكاتوّة المشلكة! إِنّه وضع مزعج للغاية: فمن جهة:ء ثمة هذا الل 
الكبير ا و ا ومن جهة أخرى: أولاء 
الأقرب: إلى سياسياً أو ثقافياً الذين يداقعون عن هذا الظلم. كتلك 
الصحف التي تدعم مشروعية هذا الإجراء غير الدستوري»ء » أو جميع 
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أولئك «الديمقراطيين» الذين لم يجدوا غضاضة في ذلك الانقلاب» 
ولم يسمّوه باسمه الحقيقي؛ وأيضاً بوضياف الوقورء الرائع» الذي 
وعد بإحلال الأمن والنظام وترسيخ الديمقراطية. ثم يجب ألا ننسى 
أولئك الأعضاء المتطرفين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين هددوا 
الذعر؛ لهانم بألا يتجاوزوا 0 معيّنة, لم تكن کون 
أعترف بذلك ادها وبصراحة. 


باعتقال كوادر الجبهة الإسلامية للإنقان أو قسرهم على 
الاغتراب» ترك مؤيدوها وحدهم يتخبّطون. وبعد أن أوقف 
المسؤولون (عبد القادر حشاني» وعلي جذدّيء وعبد القادر بو 
خمخم» الخ.) استُهدفٌ الناجحون في الدى الأول امن الانتخابات 
المتوقفة والمسؤًولون الإداريون المحليون. وما يثير الدهشة, 
بالرجوع إلى تلك الأحداث. ملاحظة أن الحزب لم يكن قد هيّاً نفسه 
لمثل هذا النوع من الإجراءات: ولم يتخذ أيّة احتياطات لضمان أمن 
مسؤوليه وأعضائه. وما لانقك فيه أن بعض الجماعات المقرّبة من 
الجبهة الإسلامية للإنقان -/ؤنكِما)من ذاخلهنا - التي خبرت الغدر في 
أعمال القمع خلال إضراب حزيران 21991 وكذلك في تأجيل 
الانتخابات» كانت قد أعدت العدّة للتحوّل إلى المقاومة ا قبل 
إيقاف المسار الانتخابي» وقرّرت عدم المشاركة في اللعبة 
الديموقراطية البرلمانية. غير أن الغالبية العظمى من الجماهير 
أرادت گنا لاا هادا یاعد أن :قلق هاما قد اة قترع لمصلحة 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» كي يتخلص من النظام القديم المتجشد 
بجبهة التحرير الوطني. 
ينبغي القول إنّ بوضياف لم يكن محبوباً من قبل سكان 
7 كان في الواقع رمزاً لحظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
وإقامة معسكرات الاعتقال. كنّا قد بدأنا نسمع أحاديث عن ممارسة 
التعذيب ولكنّي قلت آنذاك في نفسيء إن الأمر يتعلّق بالتأكيد 
بأشخاص ارتكبوا جرائم معينة. وإن المتعاطفين مع الجبهة 
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الإسلامية للإنقاذ يبالغون في الأخبارء ولم أعلق على ذلك كثيراً من 
الأققية. الكن رثکا قباد رت أعلم بوقوع ضحاياء لماعي 
أعرفهم» ماتوا تحت التعذيب ودفنوا سرًاً دون الإعلان عن أسمائهم. 
الوكيل الإداري المشرف على المركز الرياضي في نادي برّاقي» 
وهو شاب رزين مؤّيد للجبهة الإسلامية. أوقف في العام 1993ء 
ومات تحت التعذيب. ذفن دون تبليغ عائلحه: ثرت عند سماع النباً .لم 
تكن حادثة الوفاة الأولى: لكنّه كان آزل دمن عرفت اا قن 
الضحاياء وكنت أقدره كفيراً. 

كان لقب الطاغوت (الاسم الذي يُطلق على «أصحاب القرار» في 
الجيش)» في نظر جيراني في بن طلحة وبرّاقي. يصلح تماما 
لبوضيافء الذي قبل باستخدامه كوسيلة لتشريع الانقلاب العسكري 
وما تلاه من قمع. لم يُثر مقتله في حزيران 1992ء بعد ستة أشهر من 
توليه الحكم» أي احتجاج أو أسف في أحيائنا؛ بالعكس» أبدى 
الناتس ارتياحهم للخلاص منه» خاصة وأن وسائل الإعلام أشاعت 
أن قاتله هى أحد الإسلاميين: لم يتم التساؤل؛ إلا فيما بعد عن 
الشركاء الدافعين أو المحرّضين. من جهتي» عداؤددت اتشاوما: لقد 
أغرق طوق النجاة بدوره. 

غير أنه كان من السذاجة الإيمان بان بوضياف هو المنقذ 
المرتجى. فمن الجليَ أن هامش مناورته كان محدوداً للغاية. لقد 
فكّر بمكافحة الفساد وجعلها مهمته الرئيسية: وبدا أنه قد قرّر 
إجراء عملية تنظيف كبرى. لكن الذين استدعوه لم يعودوا يريدونه, 
فتخلكوا! مهال وق تی من الزقة .كان 85١‏ ا مكد ا کل 
من يجرو على معارضة أصحاب القرار الحقيقيين في الجيش: لم 
يترددوا في اغتياله على مرأى ومسمع من العالم كلّه. مباشرة» وعلى 
شاشة التلفان إنة درس لا تتسى! 


البلاد تدخل في دوامة العنف 


مطاردة الملتحي» 

بسرعة فائقةء ااتتعت الاعتقالات والتوقيفات لتشمل الشعب كله 
وخاضة في التتتاقلقهالتي أطلق عليّها اشم الأحياء الشاخنة؛ تلك التي 
صوّتت بأغلبية كبيرة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. انصبت إجراءات 
القمع علينا وعلى حيناء وكذلك على سائر ضواحي الجزائر 
العاصمة. دمر العسكريون قاعة الصلاة بالجرّافات2. وأوقفوا 
عشرات الشبان وحتّى من تجاوزوا سن الشباب» ومنهم الإمام, 
وأودعوهم السجن» أو أرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال في 
الصحراء. كانت مناسبة لبعض أفراد الشرطة والعسكر للانتقام من 
الشباب الذين تباهّوا بقوّتهم في تشرين الأوّل 1988. 


لم أشهد عمليات التمشيط الأولى في حي الجلاليء لأنني لم أكن 
قد انتقلت بعد للسكن فيهء لكنّي رأيت في براقي كيف حوصر حي 
بكامله من قبل أفراد قوات الأمن - وهي غالباً «مشتركة»: 00 
ودَّرَّك» وعسكر - الذين يوقفون المشبوهين وفقاً لقوائم تتضمن 
الأسماء والعناوين. كانوا يصلون عادة في الساعة الثالثة أى الرابعة 
فجراً ويطؤّقون الحيّ؛ ثم يفشّشون عن الملاحقين بشكل يثير الهلع: 
نستيقظ في الصباح لنخرج من منازلناء فيمنعوننا. إنهم لا يتحدثون 
إلى السكان» يصدرون أوامر عامة لا أكثر. على الجميع ملازمة 
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المنازل إلى أن تأتي الدوريات المكلّفة بالتفتيش. يطلبون الدفتر 
العائلي» ينادون كل شخص باسمه ليمثل أمامهم: ثم يفتشون جميع 
الغرف» لينصرفوا بعد أن ينهبوا ما يقع تحت أيديهم من أموال أو 
حلي. تُطبّق هذه الإجراءات على جميع سكان الحيّء ويُعتّقل 
المشبوهون الواردة أسماؤهم في القوائم. لا أحد يمكنه الذهاب إلى 
0 ى المدرسة أو المتجر. كلها مع إذيا حال جار لار 
بأكمله. 


مع حلول الظلام» كنا نسارع في العودة إلى منازلنا. قفالعسكر 
يمكن أن يظهروا على حين غرّةء موجّهين لنا الشتائم, مطلقين 
الأعيرة النارية في الفضاء؛ وقد كانت تكد اا حشر اة 
العائدين في وقت متأخر. . ذات يوم» كنت أتنزّه وابنتي في براقي عند 
ظهور بعض العسكريين» صاح بي أحد الأصدقاء: «غد إلى بيتك, 
بسرعة» فأجبته: «سأفعلء لكن لا داعي للاستعجال» فلست أخاف 
هؤّلاء العسكر.» فجأة بدؤوا بإطلاق النار ع المتأخرين في 
الشارع, فنانبطحت أر هايو أضمّ ابنتي. وقد قتل يومها شخصان 
وجُرح ثالث. في بن طلحة كانوا يأتون بطريقة غير منتظمةء أحياناً 
لاعتقال شخص محدد» أو لإظهار نفوذهم وترويع الحي؛ يطلقون 
النار في الهواء» ويطلبون إطفاء الأنؤار» أو إغلاق مصاريع النوافذ 
الخشبية الخارجية. إِنّه وضع خطرء لكن كان بالإمكان» في بن 
طلحة» التحسب له واتخاذ الاحتياط بشأنه. فالقرية تقع على مسافة 

من الطريق الغام؛ وباستطاعتنا ررّية الشاحنات وسيارات الأمن 
الوافدة من بعيد. 


كانت قوات الأمنء ة في الواقع» تحاول استباق أي نزاع بلجوئها 

إلى :القمع, المجاشن: البالغ .القسىة: وقد عملت قل كح كل احتجاج 

وخنقه في مهده على الفورء وذلك بالتخلّص من كوادر الحزب 

والسيطرة بشكل سريع على الحركة. بصورة عامة: لم يتّجه من لم 

يلاحق من أعضاء الحزب بشكل منهجي إلتى الاو المسلحةء بل 

إنهم /اعمددىئ إلى الترقت ا والمقاؤهة > السابية السام هلكق هذا 
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الاضطهادء غير المتكافئ وغير المبرّرء دقع بعضهم» وخاصة من 
هم في مطلع الشباب» إلى مواجهة العسكر بالسلاح. رغم الضربات 
العنيفة خلال أعمال التمشيطء وإقامة الحواجزء. والاعتقالات 
المستهدفة, شعرنا خلال الأشهر الأولى أن قوات الأمن ليست في 
مستوى هذا النوع من الأوضاع الطارئة. لم تَظهر القوات المختصّة 
بمكافحة الإرهاب إلا في العام 1993. في البدء كان العسكريون 
يأتون إلى الأحياء الشعبيّة, التي اشتهرت بكونها معاقل للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» وجلين» يستمدون الشجاعة من إطلاق الأعيرة 
الناريام في «الهؤاءء وقد أوقعت,هذه الوصاصبات و«الطائشة» ضجايا 


عدة. 


رغم الخطر الم أكن خائفاً. بديهي أن هناك أوقاتاً مرت خشيتُ 
فيها أجهزة القمعء لكننا لم نكن نشعر بذلك القلق العميق» الدفين, 
الذي سيحاصرنا فيما بعدء والذي سنرزح تحت وطأته سنين عديدة, 
حتى ليصبح ن من تكويننا. خلال العام 21992 كان القمع 
ا لكنه كان يبدو لي» مع ذلك» محدّد الهدف» أو على الأقل 
كنت أشعرأنٌ بالإمكان حصرة» مع قلَّة تهديدات الإسلاميين. 


في فترة إيقاف الانتخاباتء كنت في برّاقيء وكانت رشقات 
رصاص الشرطة شبه يومية. أذكر حادثة أثارت ضحكنا بعد 
مرورها بسلام. ففي إحدى تلك المداهمات كان أحد الجيران ن هارباً 
ومختبئاً في عمارتناء “خَائفاً هن :أن نكف مره تسبي)! لحيقة:الكقة 
الطويلة؛ والملتحون في ذلك الوقت موضع شبهة. عرضت عليه 
ا إلى منزلي فرفض في البدء حرضاً على عدم إحراجي أى 

يقاعي في متاعب مع قوات الأمن. ألححت عليه وأنا أنصحه بحلق 
به سانيا جات اقتنع وتبعني» فقدمك, لهاج #القوره معجورناً 
ونشفوة حلاقة تخل من لحيته خلال لحظات. لكا ايده ر 
الخطر المحدق به» لم أستطع أن أتمالك عن الضحكء إن أن ذقنه 
الحليقة بدت ببياض يفضح أمره أكثر من ذي قبل! رد لي هذه الخدمة 
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لاحقاً. بعد مذبحة 1997ء عندما أقلني بسيارته الأجرة من بن طلحة؛ 
في وقت لم يجرو فيه أحد على الخروج. 

بين نيسان وأيار 1992ء انتقلت مع عائلتي إلى حي الجلالي في 
بن طلحة. كانت قوات الأمن قد قامت بأول عملية «تنظيف»» وكل من 
اشكيه بهم» أو عرف أَنَّهم من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو 
المؤّيدين لهاء أودعوا السجن. أجريتٌ مناقشات حامية مع الجيران 
القلائل الذين يتحدثون معي. إِنّْهم يدعمون الإسلاميين ويدينون 
ممارشات الشرطةء وأنا أداقع عَنَ بوضياقفٍ وأجتهد في تبرير 
الإجراءات التي يتخذها. لم يكن من السهل دو أن أنآخل في جدال 
كهذاء فأنا أحد السكان النادرين في حي الجلالي الذين يحملون مثل 
هذه الأفكار ويصرحون بها. لذلك كنت في السنوات الأولى ميقا 
تقريباً. 


الحياة في الحي الجديد 
اجتماعية وسياسية مختلفة. وقد هيا لي هذا الخليط الفرصة للتعرّف 
على أصدقاء لهم الميول السياسية ذاتها. أما بن طلحة» وخاصة حي 
الجلاليء فشيء آخر. لم يكن«هحاك يف تلك الفترة بنى تحتية: ولا 
أمكنة تساعد د على ال اللقاء باس اء حر فلليت يمكن التقارب 
والارتياب؟ الجيران اللخروؤق ا تز بول و اتی 
ولو الاه السشوافتي ي بينما كانت لي حياتي المختلفة بشكل 
كلّي عن حياتهم؛ فأنا أستمع إلى الموسيقى الغربيّة. ولا أذهب إلى 
المسجد» ولا أصوم رمضان. ومع ذلك كنت أميل إلى البعض من 
جيرانناء في البدء أقربهم إلينا؛ ؛ محمدٍ وزوجته سَليمة اللذين نتقاسم 
معهما السطيحة ذاتها. LSa AS‏ ويتصرّف مع امرأته 
بطريقة متسلطة» فلا يسمح لها بالخروج خشية التقائها بشبان 
الحي. لهما أربعة أولادء لكن الزوجة ماتزال في ريعان الشباب لأنّها 
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تزوّجت في سن مبكّرة جداً. اتصالاتها الوحيدة في الحيّ كانت مع 
زوجتيء ومع نسيّة التي ساعدتنا كثيراً في بداية إقامتنا. 

مرت سنة أو أكثر قبل أن نستقر نهائياًء بالرغم من أن المقسم 
ولم.تهيًّ فيها تمديدات الصرف الصحيء فقمت بإجراء تلك التمديدات 
بنفسي. أمَا بالنسبة لمياه الشرب فقد تقدّمت بطلب إلى البلديةء وكان 
علي الانتظار. سمحت لنا نسيّة بأن نتزوّد بالماء من منزلها لمدة 
تقرب من شهرين. إِنّْها تعيش وحيدة مع أولادها الستة في منزل 
قربنا ملف من ثلاث غرفء لم تستطع بناءه إلا بعد الاستعانة بقرض 

من المصرف. ولمًا كانت لا تملك مالا فقد كان عليها القيام بثلاثة 
أعمال مختلفة لتتمكن من القيام بأود عائلتها. 


يوجد أيضاً مسعود وهو ممن نشؤوا في بن طلحة. يعمل 
نجاراًء وقد ارتبطنا بصداقة حميمة مع مرور السنوات. كان يعرف 
المكان جا وقد شرّج لي أشياء كثيرة. محمد ابراهيمي» الملقب 
«توردو» تاجر ميسور مؤّيد للجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ وسوف 
يتورّط في مشاكل مع القضاء عندما ستسرق جماعة مسلحة سيارتهء 
بل وسيدخل السجن. هى بدوره يعرف المنطقة جيّداًء وقد عرّفني مع 
مسعود على عدد من السكان EG)‏ لم أعجبه في البدايةء فقد 
يد شيوعياً, لكنه الايد" بعد ذلك وخاصة لدى رجال 

حفر اا املس ليع في مقر الجمعية الشعبيّة 
المحلية ٣٤۸۴ء‏ أصله من جيجل, وله اليه بخن tî‏ كنت 
أتفاهم كذلك جيّداً مع مصطفى «جارو» قريب عيطر.2ء وهو 
معلوماتي» كان يدرّس في معهد البريد والاتصالات الهاتفية الواقع 
في حي الكاليتوس. سيتغيّب مدة طويلة عن حي بن طلحةء بدءا من 
العام 1995ء ليعد دبلوم واس ككف SL‏ . وهناك أرزقي 
فال انو الجيع تركليطا دی قرانس» ة في الجزائر العاصمةء وعائلة 
زاجُته تنتمي ة من الأشين إلى بکد ایا نكي وی يديه كط باقن : 
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لم يكن مؤيداً للجبهة الإسلامية للإنقان؛ وكان يعرف مفوّضاً مسوولاً 
في مركز قيادة عمليات الشرطة 500 يطلعه على ما يجري بانتظام. 
تقاربنا. اذا ا فا مع الجيران» وخاصة زوجتي التي 
تكيّفت اما مع الحياة في الحي الجديد» وارتبطت بصداقة مع 
جاراتها المباشرات: نسيّة. وسليمة» وزوجة شوش وزوجة موسى. 
في الفترات الأولى كانت النسوة يلتقين في المركز الصحيء أو 
ا الزيارات فيما بينهن. غير أنّهن قللن الخروج لاحقاً إن أنّ 
النسّاءجفتي/الواقع .هن أوّل.من.عانى من عواقب الأزمة والوضع 
الأمني المتردّي. فمنذ التهديدات الأولى تكبّدن في اتان 
للت امشكشكبينة: وتقلّصت قاداراتهن/العائلية بتكل «معتين 
رغم أهميتها بالنسبة لهن. لم تَعُد إلى سابق ديكا السيدزا دا 
العام 6ء فقد اعتدن بالفعل على تحمّل كل شيء» حتى حتى أنْهن أقمن 
بعض الاحتفا لا كريظاسية الأعيان. 


ظهرت الصدامات الأيديولوجية في قلب العائلات نفسهاء أو بين 
العائلات التي كانت تجمغها بحكم التقاليد روابط قوية. في هذه 
العائلة عسكريٌ أو موظف حكوميّء وقي تلك إسلاميّ. طالت تلك 
النزاعات حتى النساءء وهن اللواتي لا يعبان في العادة كثيراً 
بالسياسة» أصبحت اللاتي يلتقين معاء.هنّ المشتركات في الموقف 
الواحد . كن يتمعن ليتداولن في,الأشداث الجارية خلال .تلك الفترة. 
جارتنا سليمة لشّانيء مقلا لا تخرج من منزلها دات غير أنها على 
اطلاع بكل ما يجري في الجزائر العاضمة والمنطقة. فقد كان 
لزوجها محمد بعض أقرباء أعضاء في جهاز الأمن العام» يطلعونها 
على الأخبار أوّلاً بأوّل. 

في تلك الفترة كنت أعمل مقاول بناء لدى شركة كبرى 
يعود 9090 من مشاريعها إلى عقود مع العسكريين. خلال 1992 
و 1993 كانت هذه العقود مع دوائر الأمق. فق اراو هم :دماین 
أبنيتهم وإحاطتها بأسوار حجريّة. .وكانت فرضة لو لاع على 
تطوّر الأحداث في المنطقة. كنت مكلقاً بالإشراف على عدة ورشات 
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عمل فيهاء وخاصة في محلّة مفتاح حيث كنا نبني مة مقن االبلدية 
ومدوسة تطح اافدي! عشراضقاً: كسا لمق اروها كبزي إن 
فوق مصخ حيث ستستقر فيما بعد مفرزة مغاوير خاصة. لم نبق 
هناك طويلاً,ٍ لأن وجودنا أزعج العسكريين. كان العمل معهم يزداد 
أخطوزة+:يوطاًببعد:يوخ» وأصبع الموء مضطراً .إلى تخا استلسلة من 
الاحتياطات. 

في نهاية العام 1993 قُتل بعض المدنيين العاملين لمصلحة 
العسكرويين. آقلقيت أول إنذار في العام 1994ء بشكل رسالة تطالبني 
بمبلغ من المال. وتضمنت الرسالة الثانية تهديداً بالقتل. تركت 
الورشة التي كنت أشرف عليها في تلك الفترة بعد أن انهالت 
التهديدات على شركتناء واضطررنا إلى إيقاق العمل في بعض 
الورشات وتسريح العمال: فُرض علينا العمل أحياناً رغم التهديدات. 
واعثّير عدم استمرارنا في الحضور sS‏ وإهمالاً ومخالفة 
للتعاقد. نجحت في الاحتفاظ ببعض العمالء بتشغيلهم في الثكنة 
الكبرى العائدة للأمن ن العسكري 5384 في رغاية وبودواوء وفيما بعد 
أنضارفي الحوّاش. 


ظهور الجماعات المسلحة 

لماذا لم تحدث ثورة شعبية منذ .العام 1992؟ أيكون السبب هو 
الذكريات المؤلمة لأعمال القمع التي خدثت في تشرين الأول 1988 
والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شاب؟ أم هو الانتشار العسكري 
الذي حشي معه ما هو أسوأ؟ أم لأن الناس ليسوا مقتنعين بدور 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حد التضحية بأرواحهم من أجل 
الحزب» أو من أجل الديمقراطية؛ 

اختار بعضهم» كما سبق أن قلت الكفاح المسلح» وقد تشكّلت 
بعض الجماعات المسلّحة في وقت مبكّر جدًا؛ بعضها حتى قبل 
حدوث الانقلاب العسكري. وأنا على يقين أنهم لم يكؤنوا كُكْراً وإلا 
لتمكذرا من الضرت ربشدة اقلو أن 7المعاراضة: الماح كاك فنعالة 
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ولاح لاد اك ا إذ يدوى أن 

بعض الجنرالات كانوا قد أعدّوا حقائبهم! كاقت الاعات المسالحة 
التي تشكّلت.سايقاً. أو التي بدأت تتشكل منذ انطلاق عمليات القمعء 
تتمتع بمصداقية كبيرة داخل منطقة النفوذ الإسلامي. وأخذت الحركة 
الإسلامية المسلحة ۸ منذ مطل التسعيّنيات تعيه يناع صفوفها 
بعد أن قُوّضت في العام 1987. كان مؤيدو الإسلاميين يكثون كثيراً 
من الاخترام لهذه الجماعة التي تستمد شرعيّتها من تجربة طويلة في 
الكفاخ"المسلّح: فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظى به رئيسها 
العسكري القديم شبوطي. وقد التحق كثير من الشبان الذين كانوا 
ضحايا لأجهزة الأمن بصفوف تلك الحركة. غير أن بعضام 
اي ا تشكيلاتهم الخاصّة دون ولاء محدّد؛ على الأقل 
خلال الأشهر,الأولى. 

كان سكان الحىّ يعرفون أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذء ولا 
يخشونهم. وقد استمر أولتك الذين نجوا من موجات الاعتقالات ف 
العيش بيننا؛ يعملون: ويلعبون كرة القدم» ويحرصون على ألا 
يُكتشف أمرهم. واستمز بعضهم حتى في عامي 1992 و 1993 في 
إطلاق لحاهم» وارتداء القميص. وخلال الأشهر التي أعقبت الانقلاب 
الغسكري: جرت مناقشات كبرى بِيْن الأكثن تسيّساً منهم: أَيّد بعضهم 
الإمشيار في الببقاومة. والعملحة يتيج ميزما إنسحيم بوضاع A‏ 
وتوقفوا عن الذهاب إلى المساجد التي كانت تحت سيطرة أ 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذ 15> لس نه يه 
الذهاب للصلاة في المسجد بعد أن. أصبح من يؤدي الصلاة في 
أماكن العبادة مشبوهاً. أمَا الرجال الذين اختاروا المقاومة في تلك 
الفترة فقد حملوا السلاح بعد ذلك. وهم في الأصل من برّاقي ومُجمّع 
ال 200 مسكن في بن طلحةء في حين آثر سكان حي الجلالي التحفظ 
والابتعاد. 

لم أكن شخصيّاً كثير الاختلاط بالأوساط الإسلاميةء وأولتك 
المنضمون إلى المقاومة السريّة كانوا ينشطون بتكتم وحذر. لذلك لم 
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أعرف من اهم المنظّمون في جماعاتء غير أنني لاحظث أن ثمة 
أعضاء من الجبهة الإسلامية للإنقان يلتحقون بالمقاومة السريّة في 
الجبال بينما ينتظم آخرون محليّاً. لم يكن أفراد الجماعات المحلية 
يقومون باعتداءات» وكانوا لا يزالون في معظمهم ملتزمين بحدود 
القانون» في طور الإعداد والبناء. 


منذ إيقاف المسار الانتخابي واعتبار الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
حزباً فُحظوراًء بدأت تظهر شعارات مكتوبة على الجدران. وفي الليل 
يُعبّر الشبان عن معارضتهم للنظام العسكري بترتيل الآيات القرآنية, 
وهتافات التعظيم والتمجيد للحزب والدولة الإسلاميةء الخ. لا يجسر 
العسكر على الخروج من مراكزهم في الليل؛ لكنهم يأخذون بثأرهم 
في اليوم التاليء فيعتقلون كل من يجدونه في طريقهم. كان رجال 
الدرك يقومون في الغالب بتطويق المنازل التي تُكتشف الكتابات على 
جدرانهاء ويجبرون السكان على التصريح بأسماء كاتبيها؛ كانت تلك 
الاستجوابات تتم بحضور العسكرء وكثيرا ما حصلت توقيفات في بن 
طلحة على أثرها. بصورة عامة كان يلقى القبض على المشبوهين 
ويقادون إلى المخفر حيث يُجرى لهم «ما يلزم» من باب الترهيب» 
قبل أن يطلق سراحهم. غير أن الأمر لم يكن يتم دائماً بهذه الطريقة. 
أعرف فتى في الرابعة عشرة من عمره» يقظاً جداً »> يسكن برّاقي» كان 
والده من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقد قام بإيواء رجال من 
الجماعات المسلحة. أوقف درك براقي الفتى وعذّبوه: كسروا 
ذراعه» وثقبوا جمجمته وهم يضربونه بخشبة في رأسها مسمار. 


نحو نهاية العام 1992 وخلال العام 1993 خاضةء بدأت تظهر 

منشورات على الجدران بتوقيع الجماعات المسلّحة» وهي تروي 

إنجازات مقاومتهم: وخاصة مهاجمتهم للشرطة أو العسكرء أو 

الثكنات» أو مفارز الدرك: للحصول على الأسلحة. ظهرت منشورات 

أيضاً تدعى إلى عدم مشاهدة التلفازء والامتناع عن التدخين, 
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وارتداء الحجاب» ومقاطعة دوائر الشرطةء الخ. ولكنها لم تكن قد 
اخذت بعد طابع التحريم» كانت مجرّد أوامن وتواؤلا.تتضمن تهديذاً 
بالزجر أوالعقاب. 

انار ف ذلك التاريخ بد أت أسمع بأذنيّ الحديث عن 
الجماعات المسلّحة, غير أن المحلية منها في منطقتنا لم تكن قد 
بدأت بعد نشاطها بصورة فعالة. بين وقت وآخر يحدث سطو على 
أحد المنازلء فلا نعلم هو من قعل الشرطة:؛ أم من فعل الجماعات. 
يجب القول صراحة إن قوات الأمن» في تلك الحالة من الفوضى 
والحصانة المتزايدة التي أصبحت تتمتع بهاء كانت تبيح لنفسها 
ارتكاب مختلف أنواع الجرائم؛ فتمارسء دون رادع» السرقة وابتزاز 
المال بالآكراه. وهي تعلم جيّداً أتها لن تحاسب. 

في برّاقي وبن طلحة EN‏ استمر. أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في اللقاء لتبادل الرأي ودعم الشبكات التي تساند عائلات 
ضحايا قمع الدولة. كانوا يتحركون بحرية تامةء كالأسماك في 
الماء. معتمدين على دعم الشعب المادي والمعنوي. كان التّجار 
يقدمون لهم تبرعات سخيةء فلم يضطروا لابتزازهم (غير أن الوضع 
سيتغيّر بعد أن اختلف تركيب الجماعات» وحل محل رجالّها شبان 
غير معروفين» مارسوا الضغط على التجّار للحصول على مزيد من 
الأموال) وكانت الأموال تستخدم لشراء السلاح ومساعدة العائلات 
المحتاجة. صاحب المكتبة في برّاقي لم يكن يخفي ذلك كان يعلن 
صراحة وفي كل مكان: «ستصل إلى الشلطة يوماً ما!» وقد قضى سنة 

في السجن لدعمه الجماعات المسلحة. أمّا ,بقية المتبرعين فكانوا 
1 

في سنة 1992 وقسم من سنة 1993 لم تناضب الجماعات اة 
الأهالي العداء. أعضاوّها معروقونء وهم ,غالبا أرجال ورعون, 
حازمونء يعملون على تنظيم المقاومة. يجابهون قواتالأمن ونظام 
القمع إنما بعنف كان مايزال mT‏ ومحدّد الأهداف. ب 
دويداً بداتتركفتيتك الاعات تخلف. وير اها ى 
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ازدياد القمع الموجّه ضدها شراسة» زادت من وتيرة عملياتها 
وضاعفت كمائنها للعسكريين: غير أن الضغط راح يشتدٌ عليناء نحن 
سكان الضواحي الموجودين بين فكيّ الكماشة. 


قوانين الجماعات 

ا فشا حك الجماعات المسلحة تفرض القواعد التي 
استنتها. غدت تعليماتها محظورات. يُمنَع الاتصال بالسلطات ولا 
يُنصح بزيارة مقوضية الشزظة: أو العمل مع إدارة المحلّة: وبدءاً 
من العام 1993 منع التدخين» ثم طال المنع قراءة الصحف ومشاهدة 
التلقاز» ووجب على النساء الالتزام بو ضع الحجاب. كانت نساء 
أحيائناء في معظمهن, يضعنه دون قسر, وتوت SS‏ بشن فد 
قبل العام 2 كثيراً من النساء دون غطاء رأس,» بدا عددهن 
نظا ءل شيك فیا أ قط الحكافة اعا .ناكل المؤأة 
تظهر خارج منزلهاء وبدأ ينتشر حتى بين الفتيات. كنا مانزال في 
فترة لم يشعر فيها:الأهالي بعد بوطأة هذه المحظوراتء وكانوا 
يمتثلون طواعية للتعليفات. إِنّْها طريقةء في نظرهم: للتميّز عن 
أولئك الذين تساهلوا مع الانقلاب العسكري؛ وللتعبير عن معار ضتهم 
للنظام القائم. ولا يخقى على أحد أن إطالة اللحية كانت بادرة 
شجاعة. فإجراءات القمع شی وا لتد رن ادر قفن غالبا غ 
الو او وص لحاهم بطرق همجية: تُشعل فيها النار» أو تقتلع 
بملاقطء أو تُشْمَط بعد طليها بمواد لاصقة. فقد غدا الملتحي مرادفا 
للهمجي البدائي» وبات هو العدى اللدود. 

لم ينصّغ كل الناس بالطبع لهذه الأوامر المتشددة» وبعضهم 
رفضوا الإملاءات أو غادروا الحيّ. إذ كيف يمكن الامتناع عن 
التحدّث مع شرطي أو عدم دخول مخفر؟ مع ذلكء يمكنننا التأكيد بأن 
الأحياء الشعبية في ضواحي الجزائر العاصمة قد التزمت بتعليمات 
الجماعات المسلحة خلال السنتين ا ولم تظهر فيها أَيّة 
معارضة. بل بالعكس اعثبر هذا الالتزام واجباً-تجآه أولئك 
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المقاتلين ضد نظام يُعَدُ ملحداً وظالماً. لم تكن الرغبة في إقامة دولة 
إسلامية هي دافع الناسء: بل دعم حركة مضطهدين اضطروا إلى 
المقاومة السرية وحمل السلاح دفعاً للجور الذي يقع عليهم يومياً. 
كثير من القرويين كانوا مستعدين لتقديم الطعام للمقاتلين, 
وتسليمهم بنادق الصيد الخاصة بهم. في بن طلحة بدأت 
الجماعات الأولى تستقر في البساتين» تبني فيها معاقل محصنة 
لهاء وتطوّق الوادي الكبير في الغرب من حيّنا. 

منذ العام 1992ء أخذت بعض الجماعات الإسلامية تدعو إلى 
الفرار من الجيش. لبّى كثير من الشبان النداء وهربواء ورفض كثير 
0 المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الامتثال للطلب؛ يختبئون في 
المنازل أحيانا أو يهربون إلى خارج البلاد: ربّما كان ذلك تعاطفاً 
مع الحركة الإسلامية, لكنه بشكل خاص محاولة لتجنّب تجنيدهم في 
صراع ضد الإرهاب يُضحى فيه بالالاف منهم. كنا نسمع غالبا 
إشاعات تدور حول حركات تطهير في الجيش. فقد كان للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ مؤيدون كش في صفوف الجيش العامل» وليس 
فقط بين المجندين. علمث امن بعض الأصدقاء العسكريين أنّ زملاء 
أتقياء لهم يلتزمون بإقامة صلواتهم غدوا متهمين بتعاطفهم مع 
الحزب المتّحلء ويمكن أن يعاقبوا. أي مدى يمكن أن تبلغه روح 
محاكم التفتيش! عندما تعدّدت حوادث قتل المجنّدين» سمعنا 
المتعاطفين مع الإسلاميين يقولون إن أجهزة الأمن هي التي تقتلهمء 
لأنهم نشؤوا في الأحياء «الساخنة»» ويُخشى أن ينضموا إلى 
الجماعات المسلحة. وبالإضافة إلى أنها طريقة جيّدة لتجريم 
الجماعات» فإِنّها وسيلة فعالة لدفع الشبان للانخراط في الجيش. 
وشتقد و هذه الا سدراتتمطة E‏ للكثيرين على التطوّع في القوات 
المسلحة للنجاة من الموت. 


بدأت أشعر بعدم الإرتياح. فأنا أعيش في منطقة تقع تحت 

سيطرة الجماعات وتتعرض شروط الحياة فيها للتغيير الكلي. غير 

أن الحياة الاجتماعية في السنة التي تلت إيقاف الانتخابات لم تكن 
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قد اختنقت بعد كلياً. كنت أخرج مع أولادي لمشاهدة الرجال يتسلون 
بلعبة الكرات الحديدية في مواجهة منزليء أو للتفرج على الشبان 
يلعبون كرة القدم في ملعب الحي. وبين وقت وآخر يمكنني الذهاب 
للتذزه بين بساتين أشجان البرتقالء أو فى المشتلء حيث أغتنم 
الفرصة لجمع الحلزونء وهو كثير في تلك الأماكنء وأكلته نادرون. 
في بعض أوقات بعد الظهر أسير عبر الوادي حيث يتجمّع كثير من 
النشبان مع أقفاص حساسينهم - وهي نزهات جميلة يستمتع بها 
الأالاد وهم ينطلقون بين البساتين ويكتشفون الطبيعة. 


e‏ بعد يوم صرت الاحظ ندرة المتوجُهين نحو الوادي. 
امتنعت بدوري عن نزهتي في ذلك المكان عندما نبّهني جيراني إلى 
المخاطر الكامنة. فيه: لقد استقرّت الجماعات المسلّحة في تلك 
المنطقةء > وأفرادها لا يَزّعُْبونَ برؤية المتطفلين. لم يَعْد لدينا متنفس 
في أوقات الفراغ غير القيام ببعض الأعمال اليدوية والتصليحات في 
منازلناء أو الاعتناء بحذيقة صغيرة. أخذت أشعر بنوع من ثقل لا 
أدري كنهه يطبق على صدري» غير أننّي كنت ماأزال قادراً على 
دفعه بعيداً. مع ازدياد التوتِرٌ فيما بعد سيغدو من الصعب علينا 
ممارسة حياة طبيعية. وكيف تكون طبيعية والضغط والقلق يخاتلاننا 
وينسلآن من حيث لا ندري إلى خا ويزدادان وطأة يوماً بعد 
يوم؟ 
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خلال صيف 1993 احتفل أخي بزواجه في منزل والدتي العائلي 

في برّاقي. قررت أختي نصيرة وزوجها الفرنسي الحضور 

لمشاركتنا تلك المناسبة السعيدة. إِنّها المرة الأولى التي يزور 

فيها صهري الجزائر. وأعترف أنّه ليس الوقت الأمثل لتعرّف نسيب 

غريب على البلدء غير أننا كنا قد ألفنا الوضع حتئ لم انعد نحس 

بجسامة التغيّرات التي طرأت خلال سنة ونصف. أما هى فلن يخامره 
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الك بما يجري في الحقيقة: لأن ما يُنشر في الصحف يبقى مجرداً 
إذا لم يعشه المرء بنقسه. وعندما يعاني الإنسان هذا الوضع يوميا 
ينتهي إلى اعتياده» بل وجهل ما عداه. 


الواقع أنّ الحياة في الجزائر في تلك الفترة كانت ماتزال 
مقبولة. فالمحيط مرحّب ودودء والوسط العائلي يتيح لنا نسيان ما 
يحدث في أحيائنا. وكنا نجرىٌ على الخروج من المدينةء والذهاب 
إلى عين بنيان وإلى لمدراق حيث ماتزال هناك مطاعم مفتوحة 
وحبك يحلى للناس التسكع. ولن تحدث أولى الاعتداءات على 
أشخاص أجانب إلا في أواخر أيلول. إلا أننا كنا نتوخّى الحذر: 
نتجنب بعض الطرقات» ونعود إلى المنزل قبل هبوط الليل. رغم ذلك 
أحسّ صهري بأن الجرّ خانق: حواجز رجال الأمن الثابتة ازدادت 
خلال النهار بين العاصمة وبرّاقي. حيث لا يتردّد رجال الشرطة في 
تفتيشناء وقذفنا ببعض ملاحظات مستفرّة. 


إنّ ليالي الصيف حارّة دائماًء ولكن في ذلك المساءء كان جو 
براقي شديد الثقل رغم مضاريع الشبابيك الخشبيّة المغلقةء والنوافذ 
الزجاجية المفتوحة في انتظار نسيمات منعشة. كان صهري يلعب 
الدومينى مع شبان العائلة. وكما العادة في مثل تلك المناسبات» غص 
المنزل بالأقارب؛ ووالدتي تضع المروحة في مواجهتها وهي تعد 

بعض الحلويات: بمساعدة جاركان لهاو تهيئة لحفل الزقاف. 


العم کے ای ا ی و 
صهري ارتعد کف . تشنّج وجههء وتغيّر لونه. حاولت طمانته 
بالتقليل من أهمية الحدثء وما كاد يتمالك روعه حتى هبطت خالتي 
من الطابق الأعلى لتعلمناء وهي التي تقضي معظم وقتها بالإطلال 
من النافذة» أو جماعة مسلحة قتلت حميسة الىشهيرء وهو وغد 
رهيبء يرتكب أبشع المخالفات في الحي» مطمئناً إلى حَمَاية صهره 
لياس الشرطي في برّاقي: 
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کا ار الأولى التي يشهد فيها صهريء بشكل مباشر 
0 ؛ في الخارج. حيث كان الظلام مخيماً. 1 
أشخاص كالأشباح يلون مق اللخارع وهم يحتمون بالجدران. 
صرح لي صهري بأنّها الليلة الأخيرة التي سيقضيها في براقي 
وبالفعل» ققد انتقل في اليوم التالي مع أختي إلى أحد فنادق 
العاصمة. 

انتشر, خبر الجريمة بسرعة في الحيء وخلت الشوارع من 
الما و حي الناس هَن نزول قوات الأمن وخاصة لياس المشهؤر 
بعنفه, الذي كان قد جاء مع رفاقه عند إبلاغهم النبأ وهم يوجُهون 
الىشتاد تم والكلام البذيء لسكان الحيّ ويطلقون النار في جميع 
الأتجامات, "يط بمو نراف الأبنية. وقد جَرّت العادة a‏ 
الشرطة إلى مجمع المساكن 2004 إلا في حالات نادرة. وإذا كانوا قد 
دخلوا إليه فلأنهم تلقوا أمراً بذلك. وقد وصلوا بلمح البصر, وبأعداد 
كبيرة, ا على متن عرتق هب اچ فح 

في المبنى الذي تقطته.والدتي. وغير بعيد عن مكان المأساة 
تعيش ا سبق لابنها الأصغر حسام كن وع للجهاد في 0 
أفغانستان» كما أنه حارب في البوسنة. اشتهر بجرأته mT‏ 
كان يحضر من وقت لاخر لزيايية عائلته, رغم أنه ملاحق» وكان 
شبان الحي يراقبون له. عند زيارتهء الجوارء لأنه لم يشارك يوماً 
في اعتداء أى جريمة في المنطقة, ٠»‏ ولم يزعج اکان کک 
بالعكس كان يحميهم من هجمات الجماعات المسلحة الأخرى, التي 
کان لكل مذيا قواعدها و إجراءاته] الجا في 
في اليوم الاي بينما كانت عائلة حميسة مشغولة بمأتمه, 
اثخذت إجراءات أمنية هامة في المكان وأحاطت الشرطة بالحيء 
كما تجمهر العسكر والدرك رفاق الشرطيء صهر القتيل, للمشاركة 
في الجنازة ولحماية بعضِهم البعض. استغل لياس القرضة مع بعض 
زملائه لمهاجمة عائلة حسام بقصد الانتقام. سمعنا غدة طلقات 
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ناريّة صادرة من منزل العائلة إِنّماء لحسن الحظهء لم يقع قتلى أو 
جرحى. في النهاية اقتادت الشرطة والدة حسام وأخته وأخاه الأكبر 
إلى المفوضية: بينما لحق لياسء رجل الشرطةء موكب مشيّعي نسيبه 
الذي كان يستعدّ للانطلاق إلى مقبرة سيدي رزين. : 

خلال عِدَة آيام» كان لياس وزملاوه يفدون إلى الحي في ساعة 
متاخ #ليلاء وهم شكارئ غالباً » ليضايقوا أقرياء حسام. وهى ما 
سيتكرر عقب موته» بعد ثمانية عشر شهراً. (حسام الذي روّع قوى 
الأمن» قُتل في العام 1995 خلال اشتباك في سيدي موسى. زبطت 
جثته إلى إحدى عربات الجيش وشحلت مسافة طويلة ليراها الجميع 
قبل أن يقطع رأسه. ولم يسلم جثمانه إلى عائلتهء التي لجأت خلال 
عدة أشهر إلى فيلا في حي الجلالي يملكها حسان جاري النقيب في 
الأمن العسكري آنذاك): 


مهملون من السلطات 

يجب القول إن قوات الأمنء كانت خلال السنوات الأولى؛ تكاد لا 
تظهر على الساحة. الشيء الوحيد الذي عانينا منه هى الحواجز 
والتمشيط. التي لم يكن لها أية فاعلية في الواقع لأن الأعضاء 
الناشطين من الجماعات كانوا مستعدين لتلك الأوضاع» ويعرفون 
كيف يتجنبونها. بينما يشعر السكان المدنيونء بالمقابلء بألم شديد 
لأنهم هم وحدهم كانوا ضحايا تلك الممارسات القمعيّة التي تؤذيهم 
دون أن توّفر لهم أيّة حماية. دوائر الشرطة ومخافر الدرك تقفل 
أبوابها مع هبوط الليلء ويتمترس عناضرهنا خلف النوافذ والأبواب 
المصفحة. وما من وسيلة للاتصال بهم حتى بالمراجعة الشخصيةء 
كما أنّ لا أحد يجيب على جهاز الهاتف مهما تكرّر الاتصال! خلال 
الليل لم يكن يبقى أي حاجز عسكري. . كلها كانت رفع في بن طلحةء 
ليتحصّن رجال الدرك والعسكر في مكامنهم الآمنة؛ ويبدو أن 
مهمتهم الوحيدة هي العمل على إرهابنا. خلال ذلك الوقت كانت 
الجماعات المُسلّحة تنتشر بسهولة محيّرة في مناطقنا» وبعض تلك 
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المناطق غدت» تاها كن :ولخو 3ء في قبضتها بكليتها .لم أفهم 
مطلعار عياب رة الان ذل لكان رفاك ا على اال 
بالوضع إلى التدهور. 

كانت قوات الأمن تعوّض عن غيابها ليلاً بتصرفاتها العنيفة 
الأقرب إلى الوحشية خلال عمليات التمشيط والرقابة على الحواجز. 
قوات مشتركة من العسكر والدرك والشرطة تقوم بتطويق الحيّ؛ ثم 
تُخرج الناس من منازلهم وتسوقهم معهاء فلا نعود نراهم في غالب 
الأخيان. 

في العام 1993ء ظهرت في الجزائر العاصمةء الوحدات الخاصة 
الأولى لمكاقحة الإرهاب N‏ «نینجا». رجال شرسون في ثياب 
الميدان الزرقاء القاتمة» مجهّزون برشّاشات» ووجوههم مغطاة 
بأقنعة» يظهرون في سيارات نيسان أو تويوتا ويرهبون الجميع 
أثناء مرورهم. يقودون ضحاياهم إلى مراکز خاصة بهم حيث 
يُستجوبون تحت التعذيب. ظهرت هذه الوحدات أولاً في الجزائر 
العاصمة, ثم انتقلت سريعاً إلى الأحياء الواقعة في الأطراف مثل 
القبّة وجسر قسنطينة وبوروبة وبرّاقي. أحد مراكزهم الأكثر ترويعاً 
سيكون في شاتونوف» وسوف يُقاد إليه كثير من الموقوفين حيث 
يتعرضون للتعذيبء أو يُغْيّبون في سجونه. 

ما جعل حياتنا قاسية بالفعل بِدءاً من العام 1993 هو التوقّف 
عن إكمال الطريقء وإلغاء سيارات النقل العام بين براقي وبن طلحة. 
كنا نضطر للسير مسافة كيلومترين على الأقدام» في الظلام والبرد 
والمطر» للوصول إلى الطريق العام رقم 115 حيث تمر الحافلات على 
خط سيدي موسى - الجزائر العاصمة. أكثر من عانى من هذا الوضع 
كانوا تلاميذ المدارس والنساء. في الصباح الباكر يخرج متات 
الأشخاص من الأزقة الضيّقة ليسلكوا الشارع الكبيرء مشكلين سلسلة 
بشرية طويلة ممتدة على طول 1.5 كم. بعد هذا المسيرء » ينبغي عليهم 
انتظان الكافلات القليلة أن إكمالاالطويق مقا على الأقدام. لم تكن 
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الطافلات تتر قفا إلا غندما تتؤاقن فيهلا أمكفة' فناراغة ر هذ ا قارا نا 
یکل يما أن يفتح الباب حتى يبدأ التزاحم والتدافع ليدخل منه 
الأكثر مهارة أو قؤّة: أو الأوقى حا 

بيد أن :هذا كلة اليس شوى بداية رحلة العذاب: فالحافلة تمد 
على عدة حواجز عسكرية. أولّها لا يبعد أكثر من كيلومتر عن بن 
طلحة. هذا أمر لا مفرّ منه. فور وصولها إلى أوّل نقطة مراقبة 
عسكرية تتوقف كاقة المركبات وتشعل مصابيحها الومّاضة:؛ ثم 
ينزل الركاب جميعهم لتبدأ عملية تفتيش ضدعة: كان الكل عفر ةق 
أن عليهم» بمجرد نزولهم» إخراج بطاقة الهوية. والابتعاد عن 
المركبةء والانتظار والذراعان مرفوعتان قي الهواءء بينما تصعد 
مفرزة أمن إلى الحافلة لتفتيشها. وعندما تنتهي تلك العملية تتوجّه 
المفززة ذاتها لتقتيشس الؤكاب: 

كنا نضيع وقتاً بغير حساب. وكان علينا فوق ذلك تركيز 
انتباهناء والظهور بمظهر الرصانة والجدية. إذ كنا أحياناً ننسى 
الحاجز ونحن راكبون في الحافلة. رأيت جنوداً يصفعون فتيات 
لانن کن يُصلككن»” سا فط ا يوي کان كالة الطوارئ تمنع من 
الضحك! كم رأيت أشخاصاً يُهانون أمام الحواجز! لقد تدخّلت غير 
موس م نوا نت ب كاه وحدث أن تكرت 
ضربات بأعقاب البنادق» لا ن الجنود اعترضوا على دفاعي عن 
هؤلاء «الجبناء». كنت أصيح وأقدّد بتبليغ قائد الموقع عن هذه 
التصرفاتء وغالباً ما يُسِوَى الأمر. وهكذا نرى, أنه يمكن للعمل مع 
العسكريين أن يودي خدمة ما! 

وان حواجز بين الجزائر العاصمة ومفتاح وثمانية 
بينها وبين برّاقي2 في الفترات الأولى مات الكثيرون على تلك 
الحواجز: لم يعتد 2 السيارات على التمنوّن" غندها»“ فكانوا 
يتابعون السير بسرعة» أو ينسون إشعال المصابيح الداخلية 
عند اجتيازها. قُتل عدد كبير منهم عند نقاط المراقبة الجديدة. 
أى عند الحواجز المتحركة. إذ يتقدّم السائق غير منتبة إلى العائق 
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الذي أقيم فجأة: ليلقى حتفه على الفور. كان لا بذ من مرور 
أشهرعناة قبل أن يتكيّف الناس مع تلك الإجراءات» ويصبح لديهم 
ردود فعل جديدة. 

أريد أن أروي هنا قصّة أرزقي فارسء جاري» وأصله من باب 
الواد. حدثت هذه القصة في العام 6ء عندما بدا العسكر 
يحاصرون المكان. ذهب الشيخ العربي» وهو عسكري متقاعد يسكن 
المنزل (الواقع مباشرة خلف منزلي) وتعود ملكيته إلى حسان الذي 
غدا برتبة رائد في الجيش في نهاية العام 1995ء ذهب إلى أرزقي 
يدج وريد ل زوجته وردة, التي بالق چلال خاش إلى المشقى. 
لكن وضع RW‏ كام يجب السير في الحال. أقلّ 
أرزقي في سيارته الشيخ العربي وزوجته وجارنا محمد الممرض 
وانطلق إلى المشفى؛ عند وصوله إلى مستوى الحاجنء أشعل ضوء 
السيارة الداخلي» ٠‏ وأطقاً المصابيح الخارجيةء وتقدم ببطء وفقا 
للتعليمات المعطاة. 

فجأة برز جندي روبد بإطلاق النار فجرح أرزقي. خرجت 
وردة من السيارة صائحة: «توقفواء إنني ذاهبة بلق المشفى 
للولادة!» بعد حديث طويل اقتنع العسكر. وسمحوا للسيارة بالمرورء 
وجلس محمد الممرض خلف المقود لنقل وردة والسائق الجريح على 
وجه السرعة إلى المستشفى. توقفت السيارة أمام الحاجز التالي في 
الحرّاش» وکاد العسكريون يُجهزون على أرزقيء إذ بحسيو 
إرفابياً جر اء ووجب کا وردة ومحمد 5 يستخدما کل ما 
يملكان من منطق الإقناع كي يُسمح للسيارة وركابها بالمرور 
والتوجّه أخيراً إلى المشفى ليسعف أرزقي المصاتٍ بجرح في وركه 
ظل يعاني من عقابيله, ولتلد وردقت لحسن الا - بسلام ودون 
مشقة. 

كان الحاجز الأقرب إلينا يقع عند الخروج من حوش ميهوب 
(انظر المخطط صفحة 332) وهو الأكثر سخفا ولا معقولية. بقي 
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العسكر القائمون عليه خلال سنوات يعتر ضون سكان مناطقناء وهم 
يعلمون جيّداً أنّ الجماعات المسلحة لا تستخدم الحافلات العمومية 
للتنقلء:ولا تم من ذاك الطريق. إِنَّها منذ العام 1993ء تلتفٌ على نقطة 
المراقبة تلك» سالكة دربا خلفيا يمرٌ من غرورة لينتهي إلى برّاقي. 
الجميع يعرفون هذا الدرب» ونحن بدورنا كنا نسلكه عندما نريد 
تجِنْب مضايقات العسكر الذين لم يحاولوا قط أن يغلقوه في وجه تلك 
الجماعات. 


إعدامات من دون محاكمة 

خلال دل الوقت؟ بذّأت"الكزكة المشركة قطنا جقافها اک 
فأكثرء وأخذت تتجذر في البساتين؛ وهكذاء واعتباراً من العام 1994 
غدت عمليات التمشيط في بن طلحة نادرة. بالمقابلء فإن مداهمات 
رجال الأمن لمتازل المطلوبين أصبحت متكررةء وكثيراً ما يُعتقل 
أفراد عائلة المُلاحَق للاشتباه بمساندتهم للإرهاب. وفي الحقيقة 
فإن رشقات الرصاصب يفي الىشوار ع أو في المنازل ازدادت تؤاتراً: 
لأن الأشخاص الموقوفين كانوا يعترفون تحت وطأة التعذيب 
بأسماء رفاقٍ لهم» فيُوقف هؤلاء بدورهم» وهكذا دواليك. لقد اَمِل 
العسكر تفكيك شبكات الدعم بهذه الطريقة. 

لأن الأمور كانت تجري على هذا النحو: لم نشعر بأنهم يريدون 
فعلاً مجابهة الجماعات المسلكة. بلا "باتهم يسعون إلى ملاحقة 
الأشخاص الذين يساعدونها ويمدّونها بالمعلومات. قي براقي 
بشكل خاص كنا نعاني من تلك المداهمات المزعجة التي تجثم على 
صدورنا كالكوابيس. فهذه الحملات الإرهابية يمكن أن تطال أي 
شخص: نساءٌ وشيوحٌ وأولاد اعتقلوا خلالهاء ثم اختفوا. إِثما 
بامنتكفاء فاك الحفلات من التطغيط ر طك ٣ال‏ ذف هار ت اح کال 
العسكرء عملياًء غائبين. لم يتزايد ظهورهم إلا بدءاً من العام 1996. 

شهدت تلك الفترة أيضاً إعدامات دون محاكمة في الشوارع. 
شبان عديدون تمّت تصفيتهم مع الفجر» واكتشف جيرانهم أو 
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ذووهم جثثهم مثقبة بالرصاص. عدت تلك الممارسات منهجيّة بدءاً 
من 1994. في تلك السنة علمنا أن خمسين من المطلوبين للخدمة 
الإلزامية في شراربة قد قتلوا. بينما كان الجيش يُجبر السكان على 
مغادرة مساكنهم للاشتباه بإيوائهم للجماعات المسلحة؛ كان المقدّم 
قائد الحملة يسوق كل مساء عشرة من الشبان ليأمر بقتلهم رميا 
بالرصاص. 

أذكر عملية بمثل تلك الوحشية تمت في برّاقيء في بداية 
العام 1994ء عندما داهمت القوات المشتركة جارا لوالدتي - وكنا في 
زيارة لها لأسبوع أو أسبوعين. بعدد كبير من العناصر وجلبة 
هائلة» طوّقت قوات الأمن المبنى وراحت تتصددّف بمنتهى الوحشية. 
کان او لاعشا عت ”أ غير شن لك روك" لكا لامر وه ارق 
البوشكارة7) (اللذين غطيا رأسيهما بكيس لئلا يعرفا). اقتحم 
المهاجمون المنزل وقادوا الجار إلى الشارع؛ > وأمروه بأن يرشدهم 
إلى مكان أخيه, وعندما رفض التعاون معهم أوسعوه وبا لكنه 
صمد أمامهم. آخيرا سمحوا له بالصعود إلى منزلهء واعتقدنا 3 
القضية انتهت. بعد قليل شاهدنا العسكر عبر شقوق الشباك الخشبي 
الخارجي يقتادون شخصين: حجب ر أسُ كل منهماء وقَيّد معصماه» 
إلى أن وصلوا إلى ,خلف المبنئ»"حيك سمعنا رشقات.رضاص 
الرشاشات. من المكان الذي كنا فيه» شاهدت بوضوح العسكر 
يطلقون النارء غير أنني لم أستطع تمييز الضحيتين» لأنهما كانا 
بملاصقة الحائط. لم يغمض لي جفن طوال تلك الليلة. بقيت الجثتان 
فى اموظعهفهاحتي الفجرء عندما نزلنا للتعرف عليهما. لم نتمكن من 
ذلك» فآثار التعذيب شوّهت معالمهما. 

كانت هذه أولى حوادث القتل التي شهدناها باح أعينناء لكن 


(») الشكارة: كيس كبير يستعمل لوضع الحبوب أو الطحين. وبوشكارة هو الذي يخفي 
وجهه بكيس. قد يكون من التائبين أو من المجاهدين الذين أرغموا على التعاون مع 
العسكر بعد تعرضهم للتعذيب. م. 
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بدءاً من العام 1994 أخذنا نشهد ما يماثلها بشكل منتظم. قبل ذلك كنا 
نعتقد أن الأشخاص الذين يقبض عليهم يُقادون إلى السجن: أو إلى 
معسكرات الاعتقال. لم يكن الموتى الذين نعثر عليهم في الشوارع 
ممن نعرقهم» وبما أنّ الجماعات المسلحة تقتل بدورها أيضاًء لم 
نكن نعرف من الذي قتلهم, » ولماذا. 

بين شهري آذار ونيسان 21994 وفي فترة الاعتداءات على 
الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 02140 وسوق الفلاح (المجمّع 
التجاري الحكومي). وموّسّسة الهندسة المدنية لمحلة 
براقي .8651608 قام العسكريون بملاحقة خمسة عش شخصاً: 
كلّهم من الشباب» داهموهم في منازلهم, > وفي اليوم التالي عُثْرِ على 
جذثهم :في أماكن مخطفة. في تلك الفترة. كنت أعمل في ورشة 
صغيرة في بنخازي؛ أتوحّه اليا کا عق الف على الطريق» 
اكتشفت خم فة_مكترقة يرضامياق عدن ااا کار منيا 
ماتزالان في القيد خلف ظهرها. ڌ تحدّث الناس مطوؤلاً عن ذلك الحادث 
الفظيع؛ وقيل إِنّ ثلاث جثث أخرى اكتشفت في الحرّاشء واثنتين 
على طريق حيدرة. 

علمنا فيما بعد أن هؤلاء الشبان القتلى كانوا أبرياء من 
الحرائق التي أضرمت في المؤسسات السابقة وأن الشرطة أعطت 
هذه الأسماء للعسكر الذين قناموا بلك العظلية الوسخة دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء إجراء أي تحقيق. وجّه عناصر الشرطة تلك الضربة 
الماكرة لينتقموا من آباء أولئك الفتيان» وهم من التجار الذين قرروا 
عدم الإذعان لابتزاز رجال الشرطة بعد أن تجاوزت طلباتهم الحد. 
لكن من هم مسبو تلك الحرائق الحقيقيون؟ إنهم أعضاء الجماعة 
المسلّحة المحلية التي يقودها جحا بن عمران» وهو شخص رذيلء 
عاث فساداً في منطقتنا خلال سنوات عدةء وكان في تلك الفترة 
مايزال يعمل في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0ع0214. 

عانى الجيشء وكان مايزال ضعيفاً في بداية المجابهات مع 
الجماعات المسلحة: من العديد من حالات الارتداد, رق کک 
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مجندون وجنودٌ نظاميون فرّوا من الثكنات مع أسلحتهم» وآخرون 
باحوا بمعلومات عن أوضاعه الداخلية الخاصة. وقد احتاج 
بالتأكيد إلى فترة من الوقت غير قليلة ليتماسك ويواجه هذا التحدّي 
الجديد. غير أنتاء نحن الذين كنا ضحايا تجاوزات الجماعات 
الفليلاحة > لم نفهم أسباب امتناع الجيش عن التدخّل في معظم 
الأحيان مع أن الإمكانات كانت متوافرة لديه. عندما أرادت قوات 
الأمن مطاردة عضوين من الجماعات المسلحة في حيّنا في 
العاخ 1994 استعانت بوسائل ضخمة منها المظليون والمروحيات. 
لماذا لم تنكف البساتين آنذاك نهائياً؟ 

في العام 1995 فقطء لاحظنا استخدام المروحيات الفرنسية 
الجديدة من نوع اننوسدءث (سنجاب) المجهزة ة بالصواريخ, والتي 
بدؤوا يدون بها معاقل الجماعات في البساتين. دامت هذه العمليات 
E‏ عدةء لكنها لم تُرقق بقوات بريّة من الجيش لمساعدتها. أعتقد 
أن العملية اقتصرت على تجريب الأسلحة الجديدة. كان ضجيج 
المورحيات المتوا سل کے الفكان اال لف ا 
تساءلنا بعد ذلك عن فائدة هذا القصف. » إذ لم يطراً أي تغيّر ملحوظ 
ضمن محيطنا: فقد استمرت الجماعات المسلحة في نشاطها. 


حرب البلاغات 

خلال سنوات كانت ردود فعلنا تتأثّر بالشائعات؛ هذه التي 
تطلقها دوائر الأمن العسكري 5۷ء وتلك التي يروّجها الإسلاميون. لم 
أكن أهتم كثيراً بما يقوله الناس ة في الوط الذي أعيش بهء لأن لي 
وجهة نظر أخرى لا تتفق مع تحليلاتهم. غير أنني كنت أستمع إلى 
شروح جيراني وأطلع على المنشورات التي كانت تعلّقها الجماعات 
على الجدران؛ ؛ وهي تتناقض غالباً مع ما أقرؤه في الصحف. كانت 
ا وو ار لاحو ا اللي اي 
الإعلام شيئاً؛ :أو كدب عمليات تُسبت إليها. ففي! دباح شریف» 
وبتاريخ 9 شباط 1992ء اعّدي على سيارة شرطة تقل خمسة أفراد: 
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ولم تكن تلك لاط يق المعكان؟ رسيا عل نان الإررهابيين ,كانوا 
ينتظرونهم؛ بينما زعمت الجماعات أن عناصر الشرطة قتلوا 


في بداية الحرب كانت إحدى القضايا الكبرى التي شغلت الرأي 
العام تلك التي حدثت في مطار الجزائر العاصمة. فبتاريخ 26 
آب 1992 جرى اعتداء سقط على أثره تسعة قتلى وأكثر من مكّة 
جريح. بعض طياري شركة الطيران الجزائريةء الذين ليست لهم أية 
علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذء قالوا لي إنه من المحتمل أن تكون 
عناص من الجبهة هي التي وضعت القنبلة» > لكن أياً كان الفاعلون, 
فان إدارة المطار قد أخطِرت بهذا الاعتداء. بدا لي هذا الكلام 
معقولاء خصوصا وأنني شهدت في RE E‏ 
الخطوط الجوية الفرنسية في عمارة «موريتانيا»» قرب مفوضية 
الشرطة المركزية في مدينة الجزائرء لكك فيه ال EAN‏ بوجود 
قنبلة, » وبوجوب إخلاء المكان بالسرعة الكليّة ر نت الانفجار 
خلال خمس دقائق بعد الإنذار). ذكر بعضهم أن الأمن العسكري 
ارتكب تلك الجريمة كي تفقد الجبهة الإسلامية للإنقان مصداقيتها 
التي تتمتع بها لدى المتعاطفين معها. هذا المثال يُظهر بجلاءٍ على 
كل حال مدى الالتباس الموجود في الأخبار على جميع المستويات» 
وحرص الدولة على الحفاظ علئ هذا الالتباس للتلاعب بالرأي 
العام. شيء وحيد مؤكّد: بعد نحو شهر من تلك الجريمة النكراءء 
صدر قرار مكافحة الإرهاب رسميا؛ وكنا نحن من عانى من تبعاته. 


مع تحرير الإعلام ءا من العام 0 اعتدنا خلال سنتين أو 

ثلاث على حرية ضطافقة هة حا . ولكن بالتدريج» بدأت قبضة 

السلطة على الإعلام تشتد (علمنا فيما بعد أن قراراً سرياً صدا ف 

حزيران 1994 فرض على إدارات تحرير الصحف ألا تنشر سوى 

البلاغات الرسمية المتعلقة بالإعلام المصدّف «أمنياً» والتي تصدرها 

«دائرة إعلامية» في وزارة الداخلية). يضاف إلى ذلك خضوع 
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الصحف لهذا الحزب أو ذاك الاتجاه في السلطة. أخذ ضغط العسكر 
يقوى ويزداد حدةء وا صبحت مقالات الصحف تندرج بالفعل في 
استراتيجية «الحرب الشاملة». 

اعتباراً من العام 1992ء بلغت الحرب النفسية ذروتها باستخدام 
الصحافة الموجّهة. لكنني لم أنتبه لهذا الأمر وظللت موؤمناً 
باستقلاليتها. وبما أن الصحافيين يبدون في مظهر معارض 
للسلطةء لم ألاحظ بآنهم كانوا يشون حربا على الإسلاميينء 
ويد عمون في الواقع خيار «الاستتصال» الذي يسعى إليه النظام 
العسكري. عندما جرت الاغتيالات الأولى بين الصحافيين في 
العام 3ء قلت في نفسي إن استمرارهم في عملهم, رغم التهديدات 
المسلطة فوق روّوسهم, > برهان على شجاعتهم. غير أن أبناء حارتي 
كانوا يكرّرون قلى مسامعي بأن ما تنشره الصحف أكاذيب في 
أكاذيب. وبالفعل» كان التلاعب بالأخبار في ازدياد» وقد أمكنني أن 
أتحقق من ذلك بنفشى. 

شيئاً فشيئاً فقدت .ثقتي بالصحافة المسماة «مستقلّة». بداية 
عندما فل صحافيون في ظروف ضبابية تماماًء وتلكات التحقيقات 
وطال ا دون ان د تصل إلى نتيجةء أو ليْعرّض لنا في النهاية 
قَتَلة بدا بوضوح تعرّضهم للتعذيب» وقد تساءلت» وقتهاء » إن لم يكن 
من الأجدى التحري عن المتواطئين الحقيقيين قي صفوف أجهزة 
المخايرات. الأمر الأشدّ غرابة, هو أن العفدورين كانوا على الأغلت 
من الصحافيين المعروفين بمواقفهم الناقدة للسلطة» مثل طاهر 
جاعوط وسعيد مقبلء فرغم أنّ هذين الأخيرين من المعادين 
للإسلاميين إلا أنهما كانا يزعجان السرايا بشكل خاصء وكانت 
شهرتهما تتجاوز الحدود الجزائرية. ثم ما مصلحة الإسلاميين في 
قتل صحافي يندد بتجاوزات الجنرالات؟ 

َطلَب فهم كل ذلك مزيداً من الوقت. إمعان فكز دام أشهراً إن لم 
نقل سنوات. گنت اعرا ت فون آ تاتا ا خا کیم وهَذيوا: 
ورسلا إلى عكر اك لهتعالاة في الصحراء» ولكنه تحوّل إلى أمرٍ 
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يفوق الاحتمال بالنسبة لي عندما استمعت بأذنيّ إلى شهادات 
مباشرة رمن الضحايا أى.من ذويهم. لارشيء من هذا قي الصحف. 
عندما أشهد مقتل مواطنين بسطاءء وأقرأ في اليوم التالي انهم من 
الإرهاديين الفنازين الذين قضى على قان ال ةة تققد قد را كيرا 
من مصداقيتها. 


يعد إعدام حسين عبد الرحيم» > في نهاية شهر آب 1993, بدأت 
أرتاب جديا في ما أقرأ . لقد أظهره الإعلام كاحد المحرّضين على 
اعتداء المطار لكل من إجراء تحقيق دقيق: أو التساوّل عن مدى 
صحة المعلومات الرسمية, تبارت الصحف في تحقيره وإدانته 
والمبالغة في إشاعة الأكاذيب عنه. ذُكر عنه أنه مغربيّ لدعم 
الفرضية القائلة بوجود مؤامرة خارجية ضد الدولة الجزائرية. 
والحال اني كنت أعرقه جيّداً ؛ لم نلتق منذ مدة طويلةء لكنه كان يقيم 
في مجمّع المساكن 2004: وكانت أخباره تصلني عن طريق معارف 
مشتركين (عضى في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. غدا في العام 1989 
مدير مكتب رئيس الخزبء عباسي مدني). ولد في المغرب من أبوين 
جزائريينء لا أكثر ولا أقل. عُذْبٍ حسين عبد الرحيم بقسوة بالغة. 
وكان من صفاقة الأجهزة الأمنية أن أظهرته لنا على شاشة التلفان 
في حالة يرثى لهاء حتى أن أحداً من أضحاب الحس السليم لم يقتنع 
بصحة اعترافاته. في النهاية حُكم عليه بالإعدام في العام 1993, وقد 
الحكم في السنة ذاتهاء به وبستة أشخاص آخرين أدينوا في تلك 
E‏ 

أحداث أخرى جعلتني أرتاب في ادون صحافتنا المسماة 
«مستقلة». ففي عملية تمشيط في حي الجلاليء قي العام 4 شارك 
العسكر بمظليين هبطوا من مروحية. كان قد بلغهم: وّصول اثنين من 
«الإرهابيين»» أراد أحدهما زيارة أمه المقيمة فيي مجمع ال 200 
مسكن في بن طلحة» فحاصروا المنزلء وقتلوه. هرب الآخر باتجاه 
الواذدي» حيث فقتل ابدوره.. خلال تلك العملية كان والح الجيران 
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المسمى ديلميء يعمل أمام منزله. قأصيب برصاصة طائشة أطلقها 
أحد العسكر. في اليوم التالي ظهر اسمه في الصحفء و كانتا 
فل طخد هروبه. باعت عائلته المنزل واستقرّت في برّاقي. 

كانت هذه هي الفترة التي بدأت أعاني فيها من مشاكل مع 
«الديمقراطيين». لاحظت رغم أحاديثهم عن الديمقراطية أن كفاحهم 
موجّه في الدرجة الأولى ضد الإسلاميين» وليس ضد النظام 
العسكري. آنا امنا كنت شين الإسادميين: ليس كافوان وإنما 
كحزب سياسي أو حركة تريد إقامة الدولة الإسلامية. لكن كيف يمكن 
إغلاق الأعين أمام هذا القمع الرهيب؟ كيف يمكن الصمت عن هذا 
التعذيب المنهجي في مفو ضيات الشرطةء وتلك الإعدامات العرفية؟ لا 
أحد يمكنه الادّعاء بأنه يجهل ما يحدث! فهذا لا يعني إلا منح 
الشرعية لنظام الإرهاب هذا بذريعة أن الإسلاميين أسواً منه. أنا 
بالذات كنت مستعداً للتغاضي عن التوقيفات والاعتقالات» وحتى عن 
التعذيب» وميّالاً إلى تجاهلها أو إلى تبريرها. لكن مع مرور الوقت 
غدا من الصعب عليّ قبول هذا العسَف النظامي. وبدءاً من سم 4 
ومع شبح الرعب المهيمن على أحيائناء لم يَعُْد السكوت ممكناً 

لقد ذهب «الديمقراطيون» حتى إلى حدّ نَخت الكلمات والمفاهيم 
الخاعة IL‏ عقا SS‏ ككينا مع مفردات 
صيغت بهدف خدمة ة الكفاح ضد د الإسلاميين. اقتصر الكلام فقط على 
«الإرهابيين». كل ب إسلاميَ «إرهابي» بطبيعته» وسرعان ما سيصيع 
كل مسلم «إرهابي]» كامذا: طت عملية غسيل الأدمغة التي أدّت إلى 
إطلاق هذا التعبير على أولتك الذين. يدعمون» أو لا يستنكرون 
تصرفات الإسلاميين. وفي النهاية» لم يعد هناك من حديث سوى عن 
«الإرهابيين». 

إِنّ الصحافيين يتحمّلون مسؤولية في غاية ال 
ا جرائم الإسلاميين, > وبصمتهم عن تلك التي تر 
قوات الأمنء ونسبها منهجياً إلى الإسلاميين» ورافْضْتهام التساؤل 
حول الشركاء في الاغتيالات» تحؤّلوا إلى متواطئين مع العسكر. هذا 
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ما فكّرت به» وما اقتضى مني وقتاً للاقتناع بحدوثه. في البداية 
اعتقدت» رغم إيقاف الانتخابات أن العنف الأوّلي قد جاء من طرف 
الإسلاميين, > لأن ثمة مخزوناً كبيراً من العنف كامن في أصل تلك 
الحركةء وبالتالي فمكاقحة الإسلاميين مشروعة. مر وقت طويل قبل 
أن أذرك إن الغاية لا تبرر الوسيلةء وأن هناك حدودا لا ينبغي 
كار ما Eee E‏ يداعي فصتم بن ابناء 
Fy‏ مسرن سي كرفي ل 
ټوم 
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بين الجماعات المسلحة والعمسكر 
القيضة تشتد 


بالتدريج» بدأت الجماعات التي كانت حريصة على العمل في 
الخفاء. أو على الأقل على عدم الانكشاف لنظر أشخاص مثليء لا 
علاقة لهم بهاء في إظهار.ننشاطها. يجب القول إنني لم أكن أعرف 
مؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين ظلوا ناشطين في السنٌ؛ كنت 
أعرف: بالتأكيدء أن بين جيراني» في بن طلحة كما في برّاقي» 
أكثرية تتعاطف معهاء إتما دون أن أتمكن من التمييز بين المنظمين 
في شبكات الدعم» وبين من هم مستعدون لخوض الصراع المسلّح. 
كان بعض الشبان يختفون من الحيّء وخاصة من مجمع ال 200 
مسكن» وكنت أعتقد أنهم يهربون من القمع» ولم أعلم إلا في وقت 
متأخر انهم التحقوا بالمقاومة السرّية: أى انضموا إلى الجماعات 
الناشطة في أحيائنا. والواقع أن كثيرين كانوا يهربون من 
الاضطهادء ويلتحقون» مضطرين» بالجماعات المسلحة. 

علمت قي المناسبة ذاتها أن الجماعات مشكّلة من مجموعات 
محليةء وأنها تتنافس فيما بينهاء ولكل منها اختضاص معين. 
جماعة بترخادم تختص باغتيال الأجانبء بينما تهتّم جماعة براقي 
اقرا الأمن العسكري. زاف قيضا أن الجماعات» منذ العام 1993» 

تغتمد على الكككرين: أو «ساند ي الحيطان» (شيان عاطلون عن 
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العمل» ليس لديهم ما يفعلونه غير الاستناد إلى الجدران ومراقبة 
الرائح والغادي طوال النهار)» أو الباعة المتجولينء الذين يتكفلون, 
على سبيل المثال» بمراقبة العسكريين» أو الأشخاص المشبوهين 
في الحي. إِنّهم يتحرّون عن الأشخاص المستهدفين» يعرفون من 
يعمل في دوائر الحكومة» ومن هو عضو في قوات الآمن؛ يراقبون 
حركاتهم في الذهاب والإياب» ومواعيد عملهم» والأماكن التي 
يوْمُونهاء والطرقات التي يسلكونها. لم أكن من الأشخاص 
المستهدفينء غير أنني كنت أعلم بوجوب اليقظة وعدم إثارة 
الانتباه إلى أنني أعمل مع العسكر. فالعمل مع الدولة غدا أكثر 
خطوا: وخاصة مع الجيش. 


منذ شهر تنشوين_ الأول 1993: أقيمت الحواجز المتحركة بين 
براقي وبن طلحة. حَدَّدت مراكزها لدينا على مدخل القريةء أو أمام 
المدرسةء أو في مواجهة الملعب الرياضي. كان الرجال العاملون 
عليها يرتدون ثياب الميدان» التي تشبه كلا يرات «النينجا»» 
ويحاولون الظهور بمظهر الإسلاميين. إِنّما بالرجوع إلى الوراء 
قليلاً > وجدت أنهم أقرب إلى عناصر الأ العسكري 2511 فهم 
يستخدمون عربات جديدة من طراز دايى ههمبوعة2: وهذا الطراز لم 
يكن متوفراً إلا لدى العسكر وعناصر: الأمن في تلك الفترة, كما أَنّهِم 
مقنعون ويبدون في منتهى الراحةم ببرّاتهم الرسمية ووظيفتهم. 
يراقبون رواح الناس ومجيئهم» ويتأكدؤن من عدم وجود أغراب في 
الحئ: 

حَدَثْ أن أوقفوني أحياناً. ولفت نظري مظهرهم العسكري» فهم 
يحملون رشاشات من نوع كلاشينكوفء ونراهم بين وقت وآخرء 
مساءً. يجوبون الحيّ في سيارة» مدققين في بطاقات الهويّة. 
يسالوننا م سيا a id‏ يتاروت لجال لعزا 
منازلنا. ب يفتشون حوائجنا اروانك كنا و ن اوو الي كا توه 
يزعم مسعود أنه تعرّف علو بو شکور وجحاء وهما اثنان من 
«إرهابيينا المحليين»» »> بينهم. ها شوم ةر نے فا5ا نان 
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حواجز هؤّلاء الذين يشبهون العسكر إلى حدّ بعيدء بعد ثلاثة أشهر 
من إقامتها. بحواجز الاعات اة غير مقنّعة, يقوم آفرادهاء 
وبعضهم معروفون من سكان المنطقةء بالمهام السابقة نقفسها: مع 
هبوط الليل يتمركزون في نقاط مختلفة من المحلة, يدققون في ما 
يحمله سكان بن طلحةء ويتأكدون من عدم تناولهم المشروبات 
الكحوليةء ومن عدم وجود سجائر معهم» الخ. 


تعرّفت إذاً جيّداًء منذ بداية العام 1994ء على المنتسبين إلى 
المقاومة الشؤية. متهم أولئك “الذين ' يقيمون الحواجذ لمراقبة 
الأهالي,8175 مهنا لجمتهام» غیز :اتيم اينظطؤ3 كقائن شه الحا کر یون؛ 
ومنهم أعضاء الجماعات الأخرى المقيمون في البساتينء » في جذوب 
غرب برّاقي» أى جنوب بن طلحةء أو أيضاً في قايد - قاسم» وهو 
مجمّع شبيه بمجمعنا إلا أنّه أكثر عزلة؛ لم يغامر الجيش بالدخول 
إليه خلال سنوات 1992 1996. كنت ألاحظ مجموعاتٍ صغيرة من 
أربعة أو ستة أشخاش يخرجون من البساتين بعد حلول الظلام 
سيراً على الأقدام» ليتجمّعوا في مركز بن طلحة. يسيرون في رتلينء 
اثنين اثنين. في البداية لم أن منهم إلا زيّهم القاتم دون أن أستطيع 
تمييزهم تماماء بعد ذلك رأيتهم بوضوح بعد طلوع الفجر. 

انف دة الیکا غات جز کی ن نفا اكد روع 
الأهالي والمتمتعين بدعمهم بشكل ما. الأكثر قِدَماً يُجندون 
أشطا صا خا ككل نيه تتكافاة کر د اہ صغيرة. إِنّها 
طريقة لإدخال هؤلاء الشبان في دوا رمال يعن ڪت يدرلعون 
شيكا“فشينا أَمتَوْرَطيْنَ ‏ في تنشاطات هد ادا يعون “بها 
التراجع. يُقاد الأغرار 7 البساتين» حيث يُجرون بعض التدريبات 
قبل أن ينخرطوا في عمليات ليلية. يرتدون بزّة شنغهاي (بزّة صينية 
الطراز زرقاء اللون) أثناء قيامهم بالعمليات» وقد تجرؤوا على 
الظهور نهاراً منذ مطلع العام 1994 ولكن في حي الجلالي نادراً ما 
فعلوا. بالمقابل كانوا معروفين في براقي ويظهرون بأسلحتهم. 
والجميع هناك يعرفون الناشطين في المقاومة السرية المنتشرة في 
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بساتين المنطقة: سمير د.. حسام» سائق سيارة أجرة قتل فيما بعد 
في ساحة الشهداء في العاصمة الجزائريةء الخ. 

كثيرون من شبان براقي والقطار كانوا أعضاء في الجماعات 
المسلحة, و ماداموا غير ملاحقين: يعيشون مع د 
ولا رسلوان نشاطهم التستري ليلا “كما 'تتغزف على هنؤلاة الثشبان شن 
طراز أحذيتهم الرياضية (نايكي)» وسراويل الجينز الفاخرة التي لا 
يستطيعون شراءها بإمكانياتهم الخاصة المحدودة. قي مجع 
المساكن 2004ء كان القسم الأكين من السكان موا للصراع المسلّح: 
على الأقل في السنوات الأولى؛ وكثيزون منهم كانوا ينظرون إبعين 
الرضا ا عمليات الاعتداء على أفراد الشرطة. قتل جميع أعضاء 
هذه الجماعات تقريجا خلال إالسنوات االأولى من الحزب. 


الهروب من تازولت 

معدم نه جد امن اس ب ب د 
إِنّها حادثة تثير الق فقد انث شتت منطقة بائنة امهنا «منطقة 
أمنية»» إذ أن معظم المسؤولين العسكريين في ا منهاء 
وأساليب الرقابة فيها عديدة. كما أن محاولات الاعتداء قليلة. كان 
سجن تازولت يغصّ بأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان ومؤيديهم. 
ولنا أن نتصوّر أي حصن هو ذلك السجن! فكيف أمكن لمئات من 
السجناء الهرب منه؟ يبقى السؤّال دون جواب. لقد ذكرت جميع 
وعدد من موظفیه» إِنْما لم يجرٍ أي تحقيق جديّ,دقيق بهذا الشأن. 

أنبأني بعض العمال الذين يشتغلون في الورشات التي أشرف 
عليهاء ومعظمهم يعودون في أصولهم إلى الشرق الجزائري» أخباراً 
لم تنشرها الصحف. لقد لفتت أنظار السكان قبل حادثة الهروب 
حركات مريبة. شاحنات من طراز ماجيروس وكثير من الغرباء عن 
المنطقة يروحون ويجيتون في مدينة باتنة. وهذه الشاحنات بالذات 
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هي ال لاف غدل ]يمو الهناريكن» اا الاجر إلا وم ية 
أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو في جماعات أخرى من 
المعارضين الأولء فقد سلكوا الطريق المؤدي إلى متاظق المقاومة؛ 
ا على الأقدام . قيل إن هذا الهروب قد أعتلإكبارف أعلىلاللجواء 
إلى الجبال حيث قام إسلاميون مزيّفون: كان من المتوقع أن يتكفلوا 
بهم» بتصفيتهم. كان معارفي وجيراني مقتنعين بأن المساجين 
الذين فرّوا بالشاحنات هم من عناصر المخابرات السريةء اندشوا 
بين السجناء لمراقبة الإسلاميين الحقيقيين: أولئك الذين التحقوا 
بالجبال عند خروجهم. باختصارء كان الهروب عملية تصفية سرّية 
ضكمة للمعار ضين المزعجينء وا بين الجماعات المسلحة 
العاملة في مناطق المقاومة. 


ثم إن الصحف ذكرت وقتهاء أنه قد عُثر على جثث عديدة 
مطروحة على الطرق الجبلية؛ وزعمت أنها لرجال قتلوا في «حرب 
الجماعات». لكن كيف يمكن الحديث عن حرب بین جاع اد عندما 
تهاجم جماعة مسلحة أشخاصاً عُزْلاً هاربين من السجن؟ ت تبقى قصّة 
الهروب تلك كلّها من أغرب الغرائب. یچو الا شی تتو 
اخری حدثت EY‏ بعد ذلك بعدة _أشهر, > وهي محاولة هروب 
مزعومة في البرواقية قمعت بشدة دون معرفة عدد الضحايا. كما 
حصلء في بداية العام 1995: تمرّدٌ في سجن سركاجيء شهد بدوره 
نهاية دامية أسفرت عن موت مئّة سجين على الأقل. وفي كل مرة كان 
أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان هم «المستهدفون». 

دون أن نعلم ما جرى حقاً في تازولت» لاحظنا وصول بعض 
الهاربين إلى محلتناء ومن بينهم رجال يعودون في الأصل إلى 
منطقة ما حول العاصمةء اک بيقهم خوك هر يام بعصم 9 
موترقة يونا لكاريى! في أفغانستان والبوسنةء ويتميّزون 
بتدريبهم الجيّد. شيعا فشا أخذ الوضع يزداد ضراوة» ونشاط 
الجماعات المسلحة يغدو أكثر استبداداً ودموية. في تلك الفترة 
راجت شائعة عن اندماج بين مختلف الجماعات المسلحةء وبعد عدة 
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انقوره سعدا E‏ تصفكلالجيضن الإقاحت | لزنف 0ك اومن 
الجناج بلالأسمل اللجبية الإسلاهية"ا للإنقان: المقاردل الكمارلستانا 
الجماعات الإسلامية المسلحة هاي الهادفة إلى إغراق. الجزائرا 
بالدم» غير أن هذا الجيش لم يكن له وجود في بن طلحةء والجماعات 
العاملة في الفكلةاكانت» اعتنانا من العام 1994ء تنتمي کا ا 
الجماطات الإشلامية:التسلحة واع. يدا الأمن وكأن؛كلاالجماعات 
المتحلقة قد نمت إلى ,الم اعات «الإصلامية ,المسالحة! 


رمان الجماعات الإسلامية المسلحة 614 


CES‏ > لم أسمع حديقاً عن الجماعات الإسلامية المسلحة في 
منطقتنا قبل قضالية الهروب من تازولت. وقد تعرّفت وقتها أيضاً على 
حركة الدولة الإسلامية 3451: غير أنَّها لم تنتشر في مناطقناء كما 
أعتقد أن الجيش الإسلامي للإنقاذ لم يصل بدوره إلى جوارنا. 
بالمقابلء > وعلى بعد نكو 100 كم؛ في محيط الأربعاء وفي تابلاط 
والأطاكق:الأكذو بطل خت الةو قبل الافكا د معطت :راية 'الجماعاة 
الإسلامية المسلحة 614» كان يوجد مقاومة سرية تابعة للحركة 
الإسلاقية للإنقاذ 2614 ولجماعات#مستقلة أخرى: أما لذيناء رؤد 
من 1994ء فلم يكن هناك سوى الجماعات الإسلامية المسلحة 4آن. 

اندمجت الجماعات المحلية في الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614» أو أنّها أعلنت موالاتها لهاء > غير آنه بقي لكل متها 
منطقة نفوذها التي يُفرض فيها قانونها الخاص. شين اشيم ا 
التوتن ينتشر بين السكان» بعد أن علمنا أنّ بعض العناصر المسلحة 
باشرت LEE‏ راجت شائعات ,عن مقت عض المدتييق! 
لأنهم ضيطوا وهم يدخنون: أو لأنهم يعملون لمصلحة الدوائر 
الحكوميّة. في براقي لم تصل الأمور أبداً إلى هذا الحدّء ختى أن أحد 
المدمنين على المسكرات هناك لم ي يتعرّض لأيّة مشاكل. 68 سرياق 
خبر سيطرة الجماعات» في اللليدة مثلد ت على ربع" الأحياء! 
وإغلاقها المقاهي» والأكشاك. وصالونات الحلاقةء والحمّامات, 
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PR‏ 1 و ENS‏ قلق التانن 


كقق ذلك اميق وف ها عنا-يعقن نادات قامت 
الجطاعات الإملدمةة العا نة اعد الات مز ا ع اک لمن 
إت ادن اقفن رالات ففرا بدءاً من العام 3 وكانت 
أخبارهم تحتل الكتقتطاك“ الأؤلع من ؟اللجراكذ غير أن عدا كبيزا 
1 ایتا من أقراد الشرطة» وصغار الموظفين» والمعلمين, 
والتكا فر كيز ایکا ای :لفك ال القاتلة التي ابتدأ تشغيلها 
منذ العام 1993ء لتصل إلى الذروة في العام 1995. 


بدءاً من العام 1994ء كانت الطرقات بين بن طلحة وبرّاقي ممتلكة 
بالفجوات والحفر الناتجة عن اعتداءات على القوافل العسكرية. كان 
يبدو أن الجماعات المسلّحة جيّدة التنظيم. الإسلاميون أنفسهم قالوا 
إنهم يملكون مواد ومعدات متطورة الصنع» وأجهزة لاسلكي وعربات 
نقل وشاحنات. ویبدو انهم كانوا يستفيدون من تواطنٌّ بعض ذوي 
النفوذ؛ فلديهم الرموز الضرورية للاتصال. بالشرطة والعسكر 
لتحدّيهم والاستهزاء بهم قائلين: «هيًا هلمّواء هلمّوا إلىالقتال؛ أيّها 
الجبناء». 3 ثم كأنهم كانوا دا يعلمون, وبطريق المصادفةء 
ب ا فی القت المناسب؟ وكثيراً ما كنا 
نراهم يغادرون البساتين في یا عشيّة عملية إنزال عسكري. 


صوت عويل امرأة لا يكف عن ملاحقتي. فذات .مسساء من 
ل »> سمعناها تستذ ستحجة اداي أولاًء ثم يجيرانها و 
تحت إلى شدائم موجهة إلى سكان بذاتی الها قلف رادم 
المغلقة في مجمع المساكن 2004. ولدها مطروح أرضاًء إِنّهُ يحتضرء 
والدم يتدفق من جراحه؛ وهي وحدها إلى جانبه غين قادرة على 
إنقاذه. ابتها شاب لطيف؛ شرطيء لكنه عطوف ومحبوب» يقدّم كل 
عون يستطيعه لجیرانه» وكان يعتقد» ككثيرين غيره» أن المقاتلين لا 
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يهاجمون إلا الأشخاص المشبوهينء وقد وثقء وهو المسالمء بأنه 
غير معرّض لعدوانهم. 

مره أن شخصين مسلّحين كان لهما رأي آخر. كما يفعل كل 

ء» جلس يتحدّث بهدوء مع جيرانه أمام مخزن أحمد الملقب ب 

rth 3‏ د على بُعد ثلاثين متراً من منزل والدتي 
التي كنت في زيارتها ذلك اليوم. في ظلمة ما بعد الغروب الخفيفةء 
تقدّم منه. شابان وأخرج أحدهما بندقية مخبوءة تحت معطفه 
الطويل. لم يتسنٌّ له القيام بأي رد فعلء إذ هشّم الرصاص جمجمته 
في الحال. 

تل كثير من أفراد الشرطة بهذه الطريقة. اعتقد ايت 
أنّهم يهاجمون السلطة. لكنهم كانوا يخطؤون غالباً الهدف. لأ 
يختارون شرطة الحيّ الموجودين دون حمايةء والمطمئنين عامّة 
لحسن تعاملهم مع السگان. غير أن التفسير بسيط. فلكي يُقبل أحد 
الأغرار الجدد في جماعة مسلّحة يجب راوع سا كر دع اس 
القتلء E,‏ نا كنا قن افر الكدة ويه A‏ كاسن وان 
المكلفين بالدعاية يقومون بكل ما يلزم لإقناع السكان بمبرّرات 
جرائمهم. 

كما استطعنا أن نلاحظ بالنسبة لجميع الاغتيالات الفردية التي 
استهدفت الفئات الاجتماعية والمهنية كلهاء الواحدة تلو الاخرى, 
وكأن مخططاً دقيقاً قد وضع قيد التنفيذء فإن المنطق نفسه قد أملى» 
على ما يبدوء الاعتداءات وأعمال التخريب. فبعد مهاجمة القوافل 
العسكرية, تعرّضنا إلى تخريب أعمدة الخطوط الهاتفية, ثم إلى 
إشعال النار في المعامل والبنى التحتية العامة» وإلى وضع القنابل 
على الطرقات وفي القطارات» وأخيراً إلى مهاجمة مفوضيات 
الشرطة ومخافر 5 وجد السكان المحليون المدنيون أنفسهم 
اوه وبدؤّوا يدفعون ثمن مساندتهم. مابدا لنا غريناء 
هو أن الجماعات المسلحةء عدا بعض الاستثناءات» لم تهاجم ذوي 
الشأن: أو «الأسماك الكبيرة». مثال على ذلك الجنرال المتقاعد 


72 


عطايلية» المسؤول السابق عن المنطقة العسكرية الأولى: الذي عرف 
ب «صفقاته»» ويقمعه الدموي خلال انقلاب حزيران 5 وتمرّد 
الشباب في تشرين الأوّل 1988: كان عن وميا على الطريق العام, 
وقي حدود علمي» »لم تجرٍ أية محاولة للاعتداء عليه. وقد فاقم هذا 
الشكوك حول مدبّري الاعتداءات على الشخصيات. 


حصانة 


لم يكن: ضغط الجماعات المسلّحة وحده هو السبب في توثّر 
أعصتابنا' الذائمأفالغسكر ,أيضأً كانوا يرهقوتنا وهم 'يغيراون على 
الحيّ بأعداد كبيرة لينتزعوا منشوراً علق على بش شجرة تتباهى فيه 
الجماعات بمنجزاتهاء وتكذّب بعضص المعلومات المتعلقة باعتداءات 
ناسبة إياها ا قوات الأمنء وتندد ببعض الأشخاضص واصفة إياهم 
مالاع الوط العسكري كسللى!! إل | الجمناعات المسلحة: واتضرَج 
بأخها زارت فلانا لیران اكان أو تعلن تصفية أحد الأشخاص الذي 
تبيّنت خيانته» الخ. لم يكن العسكر يعقّدون الأمور, كانوا يقودون كل 
من يجدونهم في الجوار لينتزعوا منهمء بالإكراه. اعترافات تتعلق 
بأولتك الذين ألصقوا المنشور. 

مباشرة بعد الهجمات الأولى ضد العسكر تم إغلاق الطريق بين 
مدخل قايد ‏ قاسم وسيدي موسی» » ونسيبقى مغلقا خلال سنوات» كما 
فطع الهاتف. لم يعد بإمكاننا الاتصال بأحد في العالم الخارجي إلا 
E NEE‏ . وأخيراً فإن التفجيرات في المدارس والمراكز 
الصحيّة المجاورة أجبرتنا على قطع مسافات طويلة» دون أن نتمكن 
من استعمال وسائل المواصلات العامة التي توقفت منذ نهاية 
العام 1993. 

كان من نتائج هذا العزل المتزايد أننا عانينا كش فأكثر من 
انتشار الجماعات» دون أن نستطيع طلب المساعدة من أيّ كان. 
أهلنا وأصدقاؤنا يتجنَّبون المجيء إلى أحيائنا ونحن لا نخرج إلا 
نادراًء اللهمّ إلا في حال نوينا قضاء بضعة أيام خارج الحيّ؛ وهذا 
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ملا كاحت 5 4 55612 ۶ کال مقدل عتا ضر يعد من اقیی 
الأمن دفعت الشرطة والعسكر المقيمين في بن طلحة إلى الهرب 
والتخلي يعن منازلهم: لأقارب لهم أو اتركهاي فاؤغة؛ جار 
ومدرّسون, وأصحاب مهن مختلفة سارعوا إلى مغادرة أحيائنا 
التيمرآأخذت تفرغ:اتدزيجياً؛ , بينما؛! الجماعات المسلحة «تفرض 
وجودها في وضح النهار وتستولي على سيارات سكان الحيّ 
مني ا و 


في المرة الأوالئ لى التي رأيت فيها داخل حي الجلالي بعض 
بجوتي المسلحين Ê‏ وأنا واثق سمس الإسلامية 
المسلحة 614» كان نهار جمعة. كنت حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهر أقوم ببعض الأعمال في الطابق الأوّل من منزلي وقد فتحت 
النوافذ على مصاريعها . استرعي انتباهي صوت بوق شاحنة صغيرة 
من طراز بيجو. تلوت اوكا فل أن اامق سىء الجار المقابل ليء 
يستقبل. ابن غملة المقنوييج تايلوط: حيّيت موسى الواقف على الباب 
ورأيت» في اللحظة نفسهاء »> شخصين يقتربان منه بخطوات سريعة 
حازمة. لم أعلق أهمية على الأمرء رغم مظهرهما الغريب. ذقن غير 
حليقة ولباس متماثل أزرق اللون (بزّة شنغهاي)» مع حذاء رياضي 
أبيض. انصرفت إلى عملي» وفجأة علت أصوات الأشخاص الأربعة. 
اقتربت من النافذة فشاهدتهم يتجادلون وسط الشارع» قرب 
الشاحنة. كان الغريبان يديران لي ظهريهما فاستفهمت من موسى 
بإشارة من رأسي عمًا يحدث. فأجابني» بإيماءة من رأسه كذلك» فان 
ليس هناك ما يدعو للقلق» لكن وجبه 001 اا و 
في تلك اللحظة تبين لي السبب الذي «استؤقفني في هيئة 
الشخصين. كانت اليدُ اليمنى لكل منهما في جيبه» والسترة ثبرز 
بشكاخ هتک اکت ذو اغا إِنّه شكل بندقية. صعد الرجلان إلى 
الشاحنة وانطلقا بأقصى سرعة»ء بينما دخل موسى وابن عمه إلى 
المنزل. ذكر لي موسى عصر ذلك اليوم أن الرجلين. إرهابيان: 
وأنهما هرعا عند رؤّية الشاحنة الصغيرة تقف قرب المنزل لأخذهاء 
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مدّعيين أنهما يحتاجانها لأمر عاجل. اضطر ابن عم موسى للإذعان 
لھا کا كشفااعق فؤاهة طاطؤوَة #الكلاش» حت اللترة موكدين 
أن لاجدوى من التبليغ عنهما. موسى يعمل موظفاً مدنياً في إحدى 
دوائر وزارة الدفاع» وقد بِينّ لي آنه حرص قبل كل شيء على عدم 
إثارةاانتباه الجماعة المسلحة حول وضعه» لكنه عرّض نفسه للخطر 
كذلل قلق حدق أن أوقفت ايار ة الخضع ام ابجع ةالمنطاغلة 
السلطات. غير أن الدخيلين كانا عند وعدهماء واستطاع مالك 
الشاحنة استردادها في الساعة الخامسة بعد الظهر في مكان قريب 
من برّاقي. 

من عادة القرويين اقتناء بنادق صيدء وهم كدر في أحيائنا. 
ومنذ العام 3,؛ قدّرت السلطات جمع الأسلحةء فقد خشيت انقلاب 
حامليها على الدولةء أو تقديمها للجماعات الإسلامية المتمرّدة. سلم 
بعض السكان بنادقهم لمخافر الدرك» واحتفظ آخرون بها. عمدت 
الجماعات المسلحة فيما بعد: إلى الحصول على هذه البنادق» 
وضاتزههنا من "مخازل ضما وفقاً للوائح لا ندري كيف تمكّنت 

من الوصول إليها! مرة أخرى أيضاً نكتشف وجود متواطئين داخل 
الإدارة الحكومية مع تلك الجماعات. في العام 1995 صدر قرار 
حكومي بإعادة بنادق الصيد إلى أصحابهاء غير أن هذا القرار لم 
يُطبّق في مناطقنا. 

ابتداء من العام 1994ء وخلال العام 1995 خاصة: أصبحنا نرى 
بعض الجثث على طرقات أحيائنا. بوجه عام» لم نكن نعلم من أين 
أتت. فهي ليست لأحد من سكان منطقتناء وقد خحُظر علينا طلب 
المساعدة لرفعها من الشوارع. في البدء هدّدت الجماعات بالانتقام 
ممن يعمد إلى هذاء ثم منَعَنا العسكر كذلك. بعض الجثث كانت تبقي 
ملقاة قي أماكن مزقبصمة اناس لوال الليل وحتئق الصباح» وأحياناً 
لعدة أيام» وكأنّها إنذار. المارّة يضطرون إلى القفز فوقها أو 
التحوّل عنهاء وعائلات الضحايا لا تتمكن من دفنهم في اليوم التالي 
للوفاة كما تقتضي الأعراف والتقاليد. كنا مانزال في مرحلة تحظى 
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فيها الجماعات المسلّحة ببعض الدعم الشعبي» ويحاول السكان 
I o u‏ و الك لحوة AES‏ 
واستحق الموت. ذلك أن المجاهدين بالنسبة لهم» لا يعتدون على 
الأشخاص المستقيمين الشرفاء. صحيح أن المجاهدين المعروفين 
لم يعتدوا في البداية إلا على بعض الأوغادء يعاقبونهم ببعض جلدات 
سوط ولا يلجؤون لقتلهم إلا في حالات نادرة من تكرار جرائمهم, 
لكننا الآن لم نعد نفهم المعايير التي يختارون بموجبها ضحاياهم. 
خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين مكلفين بتخطيط إحدى 
الورش علمت من رائد ثكنة درك الحراش» محمد» أن لبعض 
الجماعات قواعد تحت الأرض. . ففي رغاية. وخلال ملاحقة جماعة 
مسلحة» صادف العسكن مغارة مغطاة بأغصان الشجرء سقط ملازم 
فيها فأمطر بوابل من. الرصاص. عندما وصلت الإمدادات إلى 
العسكر هاجموا ذلك الكهف الأرضي بالقنابل» وتمكنوا من القضاء 
على الجماعة بكاملها. فيما بعد وجدنا معاقل فارغة في البساتين 
حول بن طلحة» وبعد اكتشافها تباعدت عمليات تمشيط العسكر في 
حيّنا. في السابق كانوا يزعمون أننا نؤوي الجماعات المسلّحة. 


قضية ابني أخي 

في نيسان 1994 اضطرت أمي إلى السفر للاستشفاء لفترة من 
الوقت» وبقي ابنا أخي وحدهما في المنزل. رأينا أنه من الأفضل 
لهما أن يأتيا للإقامة لدينا في بن طلحة» على الأقل خلال الليلء 
ويمكنهما قضاء ساعات النهار في برّاقي مع أصدقائهما يكن ڪا 
في تلك الفترة على مراقبتهما لأنهما كانا متأثرين بإيديولوجية 
الجبهة الإسلامية وخشينا أن يُدفَعا إلى الانخراظ في الجماعات 
المسلحة التي تستغل هؤّلاء الفتيان التوّاقين إلى المغامرة» غير 
المقدّرين للعواقب. كنت أخاف خاصة على مروان المقرّب إلى 
إسلاميين لا يوحون لي بالثقة. خاصة ذاك المسمّى حسين بو 
غندورء الذي أشيع عنه أنه يعمل مع أجهزة المخابرات» ويشجّع 
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الشبان على الانتساب إلى الجماعات الإسلامية. في الواقع» كان 
E‏ ماد لمك N‏ أعضاء منها وتمويلهم, على 
مرأى ومست من ع الناس»ء ودون أن يخشى الملاحقةء ا 
ES‏ تدرف قذي اود اوت لحك لاي ا 
سجن» سيطلق سراحه» وهو المسؤّول الرئيسي» بسرعة تثير 
التساؤل. 

ذات مستاءء نحو الساعة الثامنة مساءً, كنا نتناول العشاءء وأنا 
ا لوزي غنات ا لدي اك اق ا البرك اكع" انحو وت 
فجأة ا ميان وبرفقته منيرء وهو قريب لنا يرد 43 منڏ 
كنت أرتاب بمنير تين الذي يتردّد علي الأوسايل. المقذبة من 
الجماعات الإسلامية اة تناقشنا قليلاء لكنني لم أرد والأولان 
الصغار بينناء أن أطرت انه كثيرا مناالأسئلة حول ست مجيكة. 


في الساعة الرابعة صباحاً أيقظتني ضربات عنيفة على الباب. 
نهضت وفتحت» فاندفع وال الأمن إلى داخل المنزل. كانوا حوالى 
الأربعين» »> وقد وفدوا بأربع سيارات جيب نیسان» وثلاث عودات 
عسكرية مصفحة وعرية درك» أي ما مجموعه ثماني سيارات؛ 
وطوّقوا المنازل المجاورة. اقتحموا الطابق الأرضي 0 
أسلحتهم وهم يصيحون «أين هو»؟ دخلوا الغرفة الأولى حيث ينام 
الفتيان: تأمُلوا الوجوه المذعورة وصور منير بين أيديهم. صاح 
أحد العسكر: «هذا هو». رفسوه بأرجلهم, وضربوه بأعقاب 
البنادق» وهم يوجهون إليه أسئلة لم أستوعبها لأنهم كانوا كلّهم 
يرعفون فى وقت ولحد . قبضوا عليه وهم يوسعونه ضرباً بقبضات 
أيديهم وبأقدامهم؛ ثم قرروا أن يأحذوا مروا اا بالكاد تمكّن 
المطلوبان من ارتداء ملابسهما. اقتادوهما حافيين. تركوا رضاء 
وا الات رال حرا 

نظرو! إلي وسألوني: «أين سلال المشتريات التي أتى بها؟» لم 
أدرك ماذا يقصدون. أخذ الدرك يفتّشون الطابق الأرضيء وأمرني 
أحد الجنود بمرافقته إلى الطابق الأوّل. نظرت إلى زوجتي الواقفة 
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علق جات الصالون؟ له آنشا أن أتركها ويكدهارفقة"اشمعك قحا 
كثيرة عن حوادث اغتصاب وسرقات في ظروف مماثلة! لكن لم يكن 
أمامي خيار. صعدت» وتبعتني ثلة من الجنود. مررت معهم من غرفة 
إلى أخرى وهم يمعنون فيها التفتيش بكل دقة. ثم طلبوا دفتر 
العائلة» وطرحوا علي أسئلة عن ابني أخيء وهويتيهماء ومنذ متى 
حنط اا إلى منزليء الخ. أخذوا بطاقتي اللنشخصية. .وظلبوًا امت 

تراج فر الشرظةرفي: ايوم التالي. WEF‏ ا 
العسكر وتصرفاتهم بأنهم جلأدونء بالمقابل كان رجال الدرك أكثر 
انضباطا وو © دهم بحت على الاطمتنان, (فيما| دعد رعلمت ين 
مروان أن أحد العسكر الذين حضروا قد قام» بالفعل» بتعذيب منير). 


حاولت النوم بعد رحيلهم, > غير أن الكرى جفا عينيّ. كنت 
شتت الذهن لغ كفي حالات 00 يلاحق الجيش 
فيها متطرّفين حقيقيين أو مشبوهينء» يُفجّر البيت بالديناميت... 
خشيت على أولادي وزوجتي وعلى نفسي ومنزلي. التتطيوة حلي 
للحي ا الطريق. وقبل اال ودس وي 
رؤيته من أشياء مرعبة» خشيت أن لون ان أشي یی کیت 
مرميين على قارعة الطريق. قمرأى الجثث التي صادفتها سابقاً 
متناثرة في الشوارع مَثْل في خاطري» وبتُ على شبه يقين من أنني 
سألقاهما صريعين. . لشدة ما شعرت بالارتياح عندما لم أعثر على 
شيء» قررت 5 أشتر ي عدا من اتسن لأربّيها. ذهبت لی 
DE E a‏ إن بنذو أن 
شروط تدجين هذه الطيور الواهنة غير متوافرة لدي. سنأكل بعضها 
ا 

أخيراً تجرّأت على مقابلة أم منير التي قضتا علي كيف داهمت 
قوى الأمن المشتركة منزلها عند منتصف الليل برفقة بوشكارة وهو 
عل غطى رار الكل کی ر كيف ايقيخن_الجتواد. على ارلا كا ءالخلدقة 
وهتدوا بإطلاق الخار'عليهم.أام المنؤل إنالمتزشدهم إلى اكان 
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وجود منير. خلال الليلء لم ألحظ أن كريم» شقيق منير الصغيرء كان 
دا أومومياً متيطحا كلل يانه يقاسبي العذاى في إختلى الت ارات 
النصفحة.عندما دخل هؤّلاء الأفظاظ إلى منزلي. كانت الأم تردن 
دون توقف: «أمري لله في مُنير» فقد ارتكب بعض الحماقات ونال ما 
يستحق. كم مرّة رجوته أن يعود إلى الصواب. لكن كريم لم يفعل 
شيئاً: أخذوه فقط ليرشدهم إلى المنزل» احتفظوا بكريم أسبوعاً. 
ضربوه» لكنهم لم يعذّبوه. أمّا منير فقد تعض للتعذيب بلهب 
الحماع يوي خف رالقراطة ووافى: شوّهوه بعد أن وضعوا عصبة على 
وجهه وأمعنوا فيه ضرباً ولسعاً بلهبة من نارء بينما وجب على 
مروان أن يتحمّل صراخه وهو في زنزانة مجاورة. 


كانت الأم في أسىاً حالاتهاء وهي تبكي وتلوم نفسها لأنها 
ذكرت للعسكر مكان وجود الشابينء لكن لم يكن لديها خيار. راجعت 
مخفر الدرك»ء فاستقبلها الدركي المناوب بعبارات ملاى بالتشفي 
«أنتٍ فخورة بأولادكء. تبتهجين عندما يذبحون أفراد الشرطة أو 
يقتلون العسكر؛ الآن جاء:دلإرنا. قلي الابتهاج. لن ترّي ابنك بعد الآن 
مللقا». حاوالث أن تشرح له أنْها جاءت من أجل الصغيرء ٠‏ كريم» 
الذي لا مأخذ عليه. فأجابها: «كلكم متواطئون». وطردها. قرّرتٌ 
بدوري أن أذهب إلى مخفر الدرك. نجوت البارحة من غضبهمء لأنني 
كنت أعمل معهم في مجال البناءء وهم يعرفونني. لكنني ادر اا 
أنهُمْ أناس لآ يمن جانبهم. 'اتتطرت طوالالتهار رئيس المفرذة. 
الذي حضر لكين حوالى الساعة السادسة مساءً. نظر إليّ نظرة 
متمعنة وتابع طريقه إلى مكتبه. کا ا 
فل إن ينسم الى بعال طلب مني الجلوس» وطرح علي بعض 
الأسئلة الروتينية. يبدى أنه قد أعلم بالقضية إذ قال لي إنه لمن حسن 
حظي أنه يعرفني, وٳلاً لما بقي أي أثر لي أو لعائلتي. طلب مني 
انتظاره خارج المكتب» ٠‏ وسلّمني دفتر العائلة. بعد ساعة عاد ومعه 
ابن أخي مروان. نصحني أن أنتبه إليه وطلب صورة له. مما يعني أن 
بطاقة قد سُجّلت له وغدا في عداد المشبوهين. 
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في اليوم ذاته نجحت أم منير وكريم في حمل طعام لولديها. 
القع .وأا معؤلاة ارجات الملزر هذا حل اليوم التالي ولم يُطلق سراح 
كريم. حملت سلّة طعام أخرى لابنيها وذهبت إلى المخفرء مع أن 
مزوان ذكر لها أنه لم يصلهما شيء مما أتت به ليلة البارحة. انتابها 
القلق وأخذت» ولمدة أسبوع» کا دن هلاحو ائ ا عن 
ولديها . فجأة, وبعد التساهل السابقء تغيّر موقف الدرك» طردوهاء 
وطلبوا منها أن لا تعاود الحضورأو حمل الطعام. إلى أن جاء يوم 
أطلقوا فيه سراح كريم وقالوا للأم بما يشبه الشتيمة: «تأتين :الآن 
باكية على ابنك, هذا المجرم, لكنك لم تبكي عندما دبج رفاقنا. آه, 
نعم, ٠‏ كنت تريديق فيافييولة إسلامية!»» واذّعوا أن منير تقل إلى مكان 
بپ 00 أنه كان مايزال الديهم. بقي منير مختفيا مده 
آنه آم ن اا نیقی هيه اا دیشرف نق .فاا اسنۋات 
بموجب مذكرة حبس قبل أن يُحاكم ويُحكم بست سنوات سجن. وقد 
ستأنف الحكم وأخلي سبيله في العام 1999). 

عند خروجي من مخفر الدرك مع مروان توجّهنا إلى منزله 
لإحضار بعض الثياب. وبوصولنا قرب مشرب الشاي «تكفريناس» 
لاحطلت جماعة من الإسلاموين ان ال إحدى الطارلات” 
أحاطوا يمروان وسألوه عن صكة حبر توقيف منيرء وعمّا أدلى به 

من اعترافات. حاول مروان أن يخبرهم بما حصلء » لكنني أمرته 
باللحاق بي سريعاً؛ خشيت أن يورّطنا الكلام مع هؤّلاء الأشخاض 
من جديدة وقد غدونا موضع شبهة: إِنَهم هنا اليتحرّوا إن كان منير 
كذ صرت بامتناء وبالثالى إن كان غليهم أن لیک واھافرارں ذكر لي 
مروان أنّ هؤّلاء شبان يناضلون ضمن شبكاتء غير أنهم ليسوا 
معروفين لدی قوى الأمن» ويجب عليهم» بمجرّد افتضاح أمرهم, 
التاق بالمقارمة السدية فى الال 

هذه الشبكة التي :انض إليّهاا منير. كبيزة وخاشطة من بؤاقي 
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وحتى رغاية (في الش ايت الشرقية :مق ية الجوائى): وھ ف 
الأساس جمعية خيرية ةد تجمع المون لفقراء مجمّع المساكن 2004. 
إِنَّها طريقة لمساعدة اا فى کار السركة:والسحناء الذين 
تبقى عائلاتهم دون مورد. جمع أعضاء هذه الشبكة خلال فترة من 
الوقت الهبات العينيّة أو النقدية من التجار. وعندما امتنع هؤّلاء عن 
إعطاء المزيد لجؤوا إلى إرهاب العاملين في المؤسسات التموينية 
الحكومية. الزموهم بتسريب مؤن لهم؛ وتيت د ترح اروم 
إثما غنيمة حرب مادامت توّخذ من أردّاق الدولة. وقد حصلت 
سرقات كبرى بالتواطوٌ مع بعض العاملين في تلك المؤسسات. ولكن 
لم يلبث هذا المورد أن نضبء فانتقلوا منه إلى أعمال السلب بالقوة. 


اتجهت إليهم أخيراً أنظار المحققين بعد اختلاس مبلغ 100.000 
دينار من سوق الفلأح في باب الزوّار. حققت الشرطة في هذه 
السرقة» ووجدت أن نور الدين» وهو أحد العاملين في السوق متورّط 
فیا هذا الأخير تابع لحسين بوغندور, اوا اب ا 
المشلحة دون أن تطاله آية عقوبة. في أحد الأيام, وبينما کان 
متوجهاً على رأس أربعة أو خمسة رجال «للتموّن» من سوق الفلآح» 
فواجثوا بمداهنمة-الشزطة لهم قنور ,الدين» 'واستطااع بوغنتاوان 
الهرب وإنذار بقية الجماعة ليلوذوا بالفرار» ومنهم منير الذي لم 
يتمكن من الذهاب بعيداً حيث ألقي علية القبض في منزلي. . بوغندور 
هو الذي احتفظ بغنيمة السطو المسلّح على أحد مصارف برّاقي» 
والتي بحث عنها العسكر في منزلي. هنا التظلى هو الذي أدين به 
منير وحكم عليه بست سنوات سجن. أمّا بو غندور الذي أوقف بعد 
فترة قصيرة» فقد أطلق سراحه خلال عدة أيام! 

أثارت هذه القضيّة مخاوفي؛ خشيت أن يشكابي العسكر, > ولم 
أكفٌ عن تصوّر بيتي وهو يُهدم. فقد شاهدت مراراً هذا النوع من 


العمليات» وخاصة في الكاليتوس وقي المرجةء حيث أوقف من 
اشتبه بمٌشاعدتهم“/للجماغات االفسلحة فيءمتازلهم ,فجرت تلك 
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المنازل بالديناميت. منزل العذراوي في بن طلحة دُمّر بالجرافات 
بعد أن أوقف صاحبه لتعاونه مع الجماعات. 


فيما بعد تكقلت الميليشيات الداعمة للدرك» التي ظهرت في 
العام 1995 وسُميّت فرق ال «باتريوت» أو «الوطنيين» بهذا النوع من 
التدمير. كانوا يشعلون النار في منازل العائلات المشبوهة. دون 
خوف من عقاب. وهذا ما حصل على سبيل المثال في العام 1996 
للعائلة الملقبة ب «المغاربة» التي التحق أصغر أبنائها بالجماعات 
اة 3 هله معار ضين تماما لسلوكة ريل إن والده رامت 
غير أن الوطنيين الوافدين من برّاقي انتقموا من العائلة بحرق 
منزلهاء مما اضطرها إلى مغادرة الحيّ لبعض الوقت. لكنها رجعت 
بعد ذلك وأعادت بناءه. 


عملية واسعة النطاق 


في أيلول 1994, راجت معلومات تفيد بأن الجماعات المسلّحة 
في عدة قرى» من ناحية بؤقمرداش والأربعاء. تسلب المواطنين 
باكيم التشصصنية. ٠‏ ومن لا يذعن لهاء قال عليه ضدويا کح 
الموت. انتشر الخبر سريعاً في المنطقة المحيطة بالجزائر 
00 ودب الذعر بين الناس» فهم يعلمون علم اليقين بأنه 
ليس هناك من يأبه لهم أو يحميهم. تناقل الجميع الأخبار» حتى في 
مجمع المساكن 2004 حيث تقيم والدتي وأبناء أختي. قصّ علي أمين, 
وهى واحد منهم» أنه كان يجلس بعد ظهر أحد الأيام مام البناء مع 
اثنين من أصدقائه» عندما اتجه إليه ثلاثة شبان» وكشفوا لهم عن 
الرشاشات المخبوءة تحت جلابيبهم» وطلبوا منهم هوياتهم. ذعر 
ابن أختي» فهويته ليست في حوزته. التمس منهم الإذن للصعود إلى 
المنزل وإحضارها. فوجّه إليه أحد الشبان صفعة: ومنحه دقيقتين 
للذهاب والعودة. اتدفع أمين كالإعصانء'ينهب الدرجات نهباً إلى 
الطايق الثالث ليتناول محفظة أوراقه ويعود خلال 49 ثانية! 
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انتشرت في كل مكان جماعات صغيرة تعترض المارة لتنتزع 
منهم هويّاتهم. بدا لنا أنه إجراء منهجي عم منطقتنا بكاملها. 
وعلمنا أن تلك الجماعات قد مرّت للتقّ من قايد ‏ قاسم. سرت شائعة 
تفيد أن زيارتهم لحي بن طلحة محتّمة ووشيكة. > وما أنني لا أعرف 
قائد ثكنة براقي لم أرد التوجه إليه مباشرة خشية تسرب الخبر 
وانتقامر الجماعات. بالمقابل فأنا أعرف جيّداً المسوولين 
العسكريين في مفتاح والدار البيضاءء وقد قمت بزيارتهم 
لإطلاعهم على ما يجريء ورجوتهم أن يتبهوا مركن في ا 
في جاو لاي كنا تاف الان لاس وال عن 
كيفية تصرّفنا إذا ما داهمتنا الجماعات. ge pek‏ 
عن المشاكل» وسيذعنونء بينما أعلن آخرون رفي و الستعد داهم 
للمقاومة. أما أناء كرت مار ها - إذ لا بد من المزاح أحياناً 
للترويح عن النفس - أنني في حال تجرّ تجرّؤوا على الاقتراب من منزلي» 
فسأرميهم ب بحجر إستتتني يمل الشرفة. ولكنني في الحقيقة كنت في 
ذاحَلي موقناً من أن کو کو کیت اون بعد أن بلفتّهم. 

كنا في ت تشرين الأول 1994» وقد جلست على السطيحة مع محمد 
جاري متوقعينء ككل مساءء«زيّازةالتجماعات. كانت الليلة هادئة. 
لطيفةء ومصابيح الطريق قد أطفئ العديد منهاء غير أن ضوء القمر 
كان يمكننا من[ررؤية الأشياء عل يدك عثرات,الأمتار :عند الساعة 
لعاشرة ليلاً سمعنا ضحّة قرع عنيف على باب معدني» وأصوات 
تصيح «افتحواء افتحواء نحن الجماعات الإسلامية المسلحة». كانت 
الأصوات تفد من ناحية منزل زيّانء الذي يقع على بعد عمارتين من 
مدرلي: 

فا اظن أشخاصاً يتقدمون وينتشرون في حارات المجمّع 
الضيّقة وضجيج الطرقات التي تقرع البوّابات المعدنية يقترب. 
ضربات جديدة على باب زيّان. إنه نائم أو لا يجسر على فتع الباب. 

سمعنا ركلات أقدام وشتائم وتهديدات. وا استجاب» وبعد تبادل 
بضع كلمات» انتهى إلى القبول وطلب التمهّل قليلاً. فُتح الباب وسمعنا 
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صوت صفعة: دخل الرجال المنزل وهم يدقعون زيّان أمامهم. في 
الزقاق الضيق حيث أسكن» بدأت الأبواب تنقتح الواحد تلو الآخر. 
كنت أراقب المشهد, وقد راعني عدد المهاجمين 

نزلت عن السطيحة دون أن E‏ وديا وتوجّهت إلى 
UN,‏ ناتش با روا ميري ا وال ا 
سيحتاة:افكتجب أن نكون 5 على استعداد لرحيل غير متوقع؛ 
خاصة وأن السلطات لا تمنح» في حال ضياعه أو سرقته» بدلاً عنه 
إلا بعد سنتين أو أكثر . كما أن رخصة القيادة كانت ضرورية جداً لي 
في عملي. كانت زوجتي وولداي ينامون بسلام واطمئنان. عدت إلى 
السطيحة لأشاهد ما يخدث. انقسمت الجماعة من ناحية الوادي 
الصغير إلى زمرتينء واقتربت إحداهما من كتلة أبنيتنا وهي تتحرى 
جميع المنازل» وبعضها بالطبع فارغة. غير أن المهاجمين كانوا 
يَتَحَفَقونَ من خَلوَ هنا سوال اليجيران ن أى بالقفز من فوق السياج “كان 
محمد مايزال في مكانه. تابعنا تقدّمهم دون إفساح المجال لهم 
لرؤيتنا. 

لجا ثولت زمر ة إلى انرشا ىاود ئ إلى مرل كنا با 
من تمييزهاء لأن المكان جيّد الإنارة من تلك الناحية (هناك كشّافات 
ضوئية مثبتة أمام الباب. طلب المسلّحون إطفاءها بعد وصولهم 
إلينا). كانوا يرتدون أزياء مختلقة. بعضهم بملابس الأفغان 
وعمامة على الرأس» وآخرون ببتطال جينز وكنزة وحذاء رياضي؛ 
وفئة ثالثة بِالقَشَابِيَة (رداء مغربي تقليدي من الصوف). وجوه 
بعضهم محتجبة خلف أقنعة تبرز منها لحى طويلة؛ وكلهم مسلحون. 
ذكر لي محمد أن عددهم يتراوح بين مئتين ومئتین وخمسين؛ أعتقد 
أنه رقم مبالغ قيه. ولكنهم كانوا على كل حال كثيري العدد. لم 
أتمكن من التعرّف على أحد منهم. فمعظمهم من الشبان» وإن كان 
بينهم العديد من الرجال في الثلاثين أو الأربعين. 

كانت الساعة تقارب الحادية عشرة والنصف عندما قرعوا باب 
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منزلي» نزلت عن السطيحة. راكضاً لأفتح لهم واستيقظث زوجتي 
وهي تسألني عمًا يحدث. أشرت إليها بعدم الظهور وفتحت باب 
المدخل. وقف شايان بوجه مكشوف وبنطال جینزء كل في جهة من 
الملكك ل[ ل1 اما و شاد كلاشتتكؤك. 137حر را شا من 
طراز عوزي. تقدّم ثالث يرتدي القَشَابِيّة ووجهه مغطى بقناع» بلحية 
طويلة بالطبع. كان کیل كديا کا کے فا ےد ات ا 
ا والأوراق الأخرى. r eyi‏ ادبت أن 
المنطقة. e rer‏ «أهذا كل 6 هيّا: أحضر 
الأوراق الأخرى». 


أجبته بأنّها الوثيقة الوحيدة التي أملكها. أردف: «وعائلتك؟ 
أتسكن وحدك؟». فذكرت له أني أعيش مع زوجتي وطفليّ. زوجتي 
المحجّبة لم ترد أخذ صورة لها وهي دون غطاء رأسء لذلك لم 
تستطع الحصول على بطاقة هويّة. في الخدعة مخاطرة, لكنه اكتفى 
في تلك اللحظة بهذه الذريعة مهدداً بالعودة للتحقق من صحة أقوالي. 
وجدت» وأنا أنظر إليهم أماميء بأنهم ليسوا من الإيديولوجية 
الإسلامية في شيء. الشبان خاصّة بدا معتادين تماماً على ارتداء 
الجينز» وقد قصّوا شعورهم على, الموضة» وبدوا مرقهين 
مرتاحين. لا أعلم ما الذي دفعني إلى التفكير بأنهم ليسوا من 
الجبهة الإسلاميةء غير أنه انطباع لم أكن الوحيد الذي شعر به. لقد 
سنحت لي الفرصة لرؤية رجال المقاومة السرية: كان لهم مظهر 
آخر وسلوك مختلفء إِنّهم صارمون» متحفظین» تظهر غالباً على 
جييتهم علامة (ناتجة عن إسناده الى حجن أثناء الصلاة)ء لغتهم 
تداخلها عبارات دينية» وهم يذكرون اسم الله في كل مناسبة. هؤلاء 
الذين طرقو! أبوابنا بعيدون كل البعد عن هذا. بدا لي بعضهم وكأنهم 
آتون لتوّهم من ملهى فور - دو - لو في برج الكيفان» وهو حيّ 
التسلية واللهى على شاطئ البحر! غير أن الأمر الغريب» هو أن 
بعضهم كانوا معروفين بالنسبة لسكان حيّنا. 
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اع ع ع بم سود N SC‏ 
فصمدت أمام نظرته المتفحصّة. الحقيقة أنه من غير المألوف في 
الحي أن تسكن عائلة صغيرة في مثل هذه المنازل. فعادة ما يتقاسم 
غرفي« المنزل عدة أخىة: 

أخيراً انصرفوا وهم يحيونني. تابعتهم بنظراتي من فوق حائط 
السياج» فلاحظتٌ جماعة أخرى أمام المنزل الواقع في الزقاق 
المواجه لمنزلي» حيث جميع الأنوار مطفأة. قرعوا الباب ولم يفتح 
أحد. انتبهؤا لوجوديء فسالني أحدهم عن ساكني المنزل. محمد 
وعائلته رحلوا عنه منذ مدة قريبة. لم يخالطوا أحذا أذ في الحيّ 
انزوها في اک ای من ارقت ميدي انهم وجدرا. صنوب 
و دوا خاصة وأولادهم اليافعون ليس لهم أصدقاء 

هنا وهم يلون ,عل العؤدة إلى حيّهم القديم. ذلك المساء كانوا 
و ار ای اران ama‏ 
ابرافيم, ذاله توضتا تتت فزیخ انض بغه أن شتام کل با 
بحوزته من أوراق لجميع أفزاد عائلته. ورافقهم إلى مسافة أمتار 
وهو يرفع يده بالتحية قائلاً: «الله معكم؛ أرجو لكم من كل قلبي أن 
تحققوا النصر في مسعاكم!» 

رغم أن كذبتي المضاعفة أربكتني قليلاًء > فقد شعرت ببعض 
الاعتزاز لأنني لم أذعن لهم كليّاً: إِنْمَا حان الوقت لأتوارى عن 
اتاو وان ایا Eu‏ او EE‏ 
يجري. . كان محمد بدوره على مصطبته المجاورة يثتظرني. ذكر لي 
أنه سلمهم“جميع' أوزاقه ''الثيوتيّة: وهو يخشى على جارنا موسى 
العواظف: في“ زَازة'الدافنااع. “وقف! على طزاف اه لجار 
لمحزله (المخزلل ررقم و2 متابع عا يعدت إلى أن نآخل إل بيه 


(ء) انظر صفحة 330 المخطط التفصيلي لحينا مع قائمة بالمنازل وقاطنيها. 
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بسلام» وأغلق بابه. كنت في الجهة المقابلة أراقب كيف استعصى 
على مصطفى جارو (صاحب المنزل رقم 54) فتح باب منزله, 
والجماعة تهدّد بكسر الباب» ومصطفى يتلعثم وهو يكلمهم من الفناء 
الصغير قائَلاً إِنّه لم يجد المفاتيح» ويرجوهم التحلّي ببعض الصبر 
والأثاة؛ فيجيبونه بأن ليس لديهم وقت يضیعونهء ان امتناعه عن 
فتح الباب يعني أن لديه ما يخفيه. أخيراً توصل إلى فتح الأقفالء 
وظهر على المدخل وزوجته تتبعه» وقدّم لعتتظريه كرسين صغيرين 
في أحدهما أوراقه وفي الآخر الوثائق المتعلقة بزوجته. دقق 
الدخلاء الأوراق المقدّمة إليهم قبل أن يأخذوها وينصرفوا. 


لاحظت من ناحية منزل مصطفى ثلاثة من عناصر الجماعة 
يسوقون رجلاً متقدماً في العمر» عرفته من صوته» إنه ضابط الصف 
ابتك او افيا 5 a‏ للدي تدرط عاتلحه امتذا مابيقرنت 
من شهرين. بمرورهم أمام منزلي سمعت أعضاء ا ا 
بأن لا داعي لخوفه» فهم يريدون فقط أن يقدموه للأمين رئيس 
جماعتهم. 

كنت أنتظر بقلق تدخّل العسكرء وكلما مر الوقت ازداد قلقي. 
مكار ري (والساعة مف ا تاور الحا ال اة 
يتجمّعون في الشارع الكبير» وهم يقودون معهم عدداً من 
بالعودة إلى منزله. كان ينتحب وهى يقول: «نعم, أديت الخدمة 
الفشكرية ولكق ذلك رف هى لتعليه ك وهو ١ا‏ فيجيبه الخ رن. 
وهم يدفعوته مامه ليتابع السير: «أنت معني بالإرهاب.» في 
الساعة الثانية صباحاً نزلت عن السطيحة لأخام»ق آنا أعلم أنه لن 
يغمض لي جفن. طفلااي! في بعر فتهما الم دشم زاوف لخسن اللحظ؛ 
وهما ينعمان بإغفاءة عميقة. تلكّات قليلاً في الظلمة وأنا أسمع 
واا وقوعاً على باب مجاور. صعدتٌ هذه المرة إلى الطابق 
الأول. من شقوق النافذة الخشبية لاحظت جماعة تتهياً لتحطيم بوابة 
مسعود (المنزل رقم 6) الذي يسكن فيه مع زوجته وطفله ذي 
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الأعوام الخمسة. إِنّه يعيش في هلع دائم بالرغم هن اانه في 
الأساس» من حي بن طلحةء ويعرف جيّداً «إرهابيي المنطقة» » لكنه لا 
يثق بهم. كان نائماً واستيقظ على وقع هذه الجلبة؛ که [الدطلء 
ورفض أن يفتح. اليا أذعن عندما أدرك أن المهاجمين لن يلبثوا 
أن يقتخموا منزله بالقوّة. لاحظت عند ذلك أن لهجة هؤلاء الذين 
يطرقون الباب بهذه الضراوةء تعود إلى منطقة شرق البلاد. 
دخلوا المنزل. ومن مخبئي كنت أراقب ما يجري داخل الغرفة 
المنارة. مسعود بينهم عاري الجذعء وزوجته في قميص نوم. 
أمرهما أحد أفراد الجماعة بالذهاب لارتداء ملابسهما. لبس مسعود 
على عجل سترة رياضية. » وعاد ليقف في مواجهة من يبدى أنه رئيس 
الجماعة» وهو يغرض عليه أوراقه. تجادلا طوايلاً: سأله المهاجمون 
عن سبب امتناعه عن فتح. الباب: وقاده اثنان منهم إلى الخارج حيث 
ينتظر رجل طويل القامة يرتدي قَشَابِيّة ويخفي وجهه بقناع. طرح 
عليه هذا الأخير عدة أسئلة» وتمكن مسعود بعد ذلك أن يعود أدراجه 
إلى منزله وهى يتنفس الضعداء. نجا لأن الرجل يعرفه. فهو شاب 
من الحيء ننه بو شك إن ع عقا قزرت لزعي فى المتطفة 
كلها. ساعد الحظ مسعود ER‏ لأن لزوجته خود ملتحقين 
بالمقاومة السريةء وسيقتلان بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث. 


مشاهد رعب 

أخبزات يهن الأمؤرءافي:التوخ والحالي وها مهافت ذا الجماقةالم 
تقتصر على محاصرة مجمعنا وحدهء وإتّما حاصرت حي بن طلحة 
كله. بدأت العملية قرابة الساعة الثامنة مساءًء ودامت حتى الساعة 
الثالثة صباحاً. المهاجمون الذين أظهروا أنفشهم كأعضاء في 
الجماعات الإسلامية المسلحة عادوا ة في الليلة نفسهاء بعد أن تبين 
لهم أن 3 E‏ وبح ا مُشّط الحي بدقة 
فائقة. تقة. تساءلت إن لم تكن لديهم قائمة مفصلة عن سكان الحي» وإلا 
فكيف عرقوا أسماء الغائبين؟ تعرّف السكان على نحو عشرة 
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عناصر منهم وعلى أميرين» وخاصة عمر شقيق جحاء العضو في 
الجماعة المسلحة» وابن تاجر يسكن قرب حي القبائل وعلى شاب 
آخر من مجمع ال 200 مسكن. أما المهاجمون الآخرون فمجهولون. 
عل بو کک ا ووه و 
عدد كبير من أفرادها ينتمون في أصولهم إلى المنطقة الشرقية 
بدوا على قدّر كبير من التنظيم» ونفذوا عمليتهم بطريقة منهجيةء فما 
أن انتهوا منها حتى تجمّعوا ثانية في الشارع الكبير قبل أن ينسحبوا 
للاختفاء في البساتين المجاورة. 

لم تعرف عيناي الرقاد تلك الليلة. ومع إشراقة الصباح الأولى 
کرک کیا إلى عملي. وما أن اجتزت الزقاق الضيق المجاور 
لمنزلي حتى لاحظت حشداً من الناس متجمّعين. توجهث نحوي 
امزأة. مع ولديهاً"'وهتة»يبكؤون. ‏ إنهم ‏ أفزاد .عائلة خابط ”الصف 
المتقاعد في الحرس الجمهوري. أدركتُ ما حدث غير أنني لم أجروٌ 
عل شو الهم وتابغت افد نو تجمهور القاس المحجمعيل غن با 
عند وصولي إلى مفترق الشازع. الكبير» أمام أول منزل من مجمع 
ال 200 مسكن» رأيت كتلة كبيرة مغطاة بشرشف أبيض ملطخ بالدماء. 
هرع بعض الوافدين الجدد ورفعو! الغظاء عن الكطة: تمالكت نفسي 
كي لا أتقيّأ وأنا أرى ثلاث جثث مكوّمة إحداها فوق الأخرى؛ العليا 
منها دون رأس. 


كان هناك رجلٌ قد خرج عن طوره» يركض كالمجنون من جهة 
لأخرى باحثاً عن ابنه الذي اختطف في العشية, وهى الشاب الذي 
سمعته يتضرّع إلى خاطفيه. نّصحه بعضهم بأن يذهب ليرى كومة 
أخرى غير بعيدة حيث اكتّشفت جثث أخرى. غير أن الرجل التعس 
فتّش في حي بن طلحة كلّه دون جدوى. أخيراً اكتشف جثة اب 
مقطوعة الرأس في عين النعجة. أكملت أنا طريقي: في منتصف 
الشارع الكبير رأيت المشهد ذاته» لكن الجثث مكشوقة. كان من 
الصعب التعرّف على أصحابهاء لأن وجوههم وأجسامهم مغطاة 
بالدم الجاف. على بُعد أمتار من المكان» وخلف المشتل؛ رأيت 
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صحناً لاقطاً موضوعاً على الأرض وفوقه درج خشبي وضع فيه 
رأس. إنه رأس ضابط الصف في الحرس الجمهوري. كان المشهد 
فظيكا إلى,ذريحة رهدلا معا مال لم أستطع تحمّل المزيد؛ شعرت 
بالدم يتجمد في عروقيء بأنّ جزءاً من روحي يُنتزع مني. عدت 
یا إلى المنزل لأجنْب عائلتي رؤية هذا المشهد المروّع. ثلاثة 
عش شخصاً فُتلوا في ذاك اليوم بينهم بعض العسكريين, وعلمت 
فيما بعد أن شقيق سعيد, النقيب في الجيشء قد قتل في ذلك اليوم 
5 . سيغدو سعيدء فيما بعد» عضواً في فرق الوطنيين. أهو إنذار 
عف؟ للعسكر ولأولتك الذين يمتلكون طبق استقبال أو جهاز 
0 
لم يحضرا العسكن" إلا في الساعة العاشرة صباحاً ومعهم 
سيارات إسعاف. كانوا يطلقون النار في جميع الاتجاهات لإرهاب 
السكانء لأنهم استكانوا,_لإجراءات الجماعات المسلّحة. خلت 
الشوارع تقريباء ولم يجرو إودبطلی الخروج جرفأ من الانتقام, 
رحل العسكر بسرعة بعد أن حملت سيارات الاسعاف ج جثث القتلى. 
عندها بدا السكان يخرجون واحداً بعد الآخر. كان الموت مخيماً 
على مجكعفا :لوج أن هذا کان کاب سلاقتط حلفا ا 
إنه. اعتداء وحشي حدث أا الال فعلا _.والأمؤات!«الشخاضق 
حقيقيون. يجب التوجّه الآن إلى مخفز الدرك في برّاقي لتقديم شكوى 
والتصريح عن سرقة الوثائق. ذهبت وجيراني في شاحنة صغيرة؛ 
على جانب الطريق, مايزال طبق الاستقبال ممتلتاً بالدماء . بقي ملقىّ 
كناك مده حمشة عمل يوما إلى أن رفقة اکر" شاهدنا عائلات 
عديدة تهرْب حاملة معها بعض متاعها. 


في محاذاة مخفر الدرك تجمع جمهور اغفير أمام البوابة. 
بعضهم لم يجرو على الاقتراب. خرج دركيان يشتمان الناس 
المنتظرين» ويعيّرونهم بأنهم أذعنوا للجماعات: «أعطيتموهم 
بطاقاتكم الشخصيةء في المرة القادمة ستعطونهم نساءكم» أيّها 
الخونة». شعرت بالقرف» فابتعدت. رفض رجال الدرك تسجيل 
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الشكاورى. ووجب تدخّل السلطات لحكل السقكلة بعد قراية قلاكة 
أشهر. مع مرور الزمن» اعتّبر كل شخص دون بطاقة هوية مدر 
هذه المداهمة ألقت الذعر في قلوب الناس. فقد أخذت في بن 
طلحة طابعاً خاصاً مخطفاً عن أشاكن أحرى. هتاك اقحصر اا 
الجماعات على رُمَر لا تتعدى أربعة أو خمسة عناصرء جمعت من 
السكان هوياتهم بشكل إفرادي. أما لديناء وفي الأربعاء كذلك. فكان 
لها مظهر شبه عسكري! عقب تلك المذبحة» هرب كثير من السكان 
مبتعدين عن'الحيء متخلّين عن مساكنهم. نحن أيضاً هجرنا منزلنا 
ولجأنا إلى منزل أمي في برّاقي. 
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4 
انحرافات» وفوضى» وأحداث غير مفهومة 


تدمير البنى التحتيّة 


ازدادت الأعمال التخريبيّة خلال العام 21994 وبلغت ذروتها 
خلال العام 1995. الم اتقتصر الجماعات المسلحة على مهاجمة 
مفو ضيات الشرطة والثكنات فقطء لكنها قامت باعتداءات عديدة على 
المؤسسات العامة والمعامل والقطاع التجاري الحكوميء والأبنية 
الإدارية العائدة للشركات الوطنية» والمصارف الخ... في برّاقي 
ارتكبت اعتداءات مروّعة على فرع مصرف التسليف الشعبي 
الجزائري 0584 وعلى مصرف برّاقيء والشركة الوطنية للمنتجات 
الغذائية 021400: وأحرقت الحافلات العامة. ثم قطعت الخطوط 
الهاتفية نتيجة لنشر الأعمدة الحاملة لها بين برّاقي وسيدي موسى. 

توقفت حركة النقل العام منذ نهاية العام 21993 واقتضى 
الانتظان أكش من ستة قبل أن كباش س صغيرة رخلاتها 
المكوكية بين مختاف الأحياء المحيظة بالجخ هت ها صمة. الحقيقة 
أن تلاشي قطاعات اقتصادية حكوميّة كاملة أتاح للقطاع الخاص أن 
يرسّخ أقدامه» بل أن يمارس الاحتكار. لاحظنا هذه الظاهرة في نقل 
الركاب والبضائع» والتموّن بمواد البناء» بل وإنتاج هذه المواد» بعد 
أن دُمّرت مصانع الإسمنت والقرميد. قام صناعيو القطاع الخاص 
بدفع أتاوات للجماعات المسلّحة؛ واستطاعوا بقضلها أن يستمرّواء 
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وعندما توقفوا عن الدفع أى عجزوا عنه قامت تلك الجماعات بتدمير 

كان لهذه السرقة المنظمة نتائج خطيرة على ضحاياها. إن غدا 
التجار وغيرهم من الصناعيين الصغار تحت رحمة الجماعات 
المسلحة التي يتفاقم جشعها يوماً بعد يوم. وزاد الطين بلّة ملاحقة 
الدرك لضحايا الابتزاز هؤّلاء بتهمة ة التعاون مع الجماعات المسلّحة 
وتمويلها. من المسلّم به أن عدداً لابأس به من التجار دعموا في 
الفترات الأولى الجماعات المسلّحة طواعيةء غير أنه بمرور الأيام 
والأنشياز: اكتنف أفقظة الجماعات التموض وساد حو من عدم 
الفهم, » وأخذ الضغط يشتّد» حتى أن قسماً كبيراً من تجار براقي وبن 
طلحة كانوا يدفعون للجماعات مرعمينء ليتمكنوا من البقاء على قيد 
الحياة. 

طفح الكيل بهؤُلاء التجّار ولم يعودوا يستطيعون التحمّلء 
وأستطيع أن أشهد على شجاعة عدد منهم عرّضوا حياتهم وحياة 
عائلاتهم للخطرء بل ومتهم ن ادفع روحه ثمناً لتمرّده على تسلّط 
الجماعات. أعرّف متغهدين/في#أبودواو رفضوا الخضوع للابتزاز 
وغيّروا مكان إقامتهم وقد قتل بعضهم. رأيت بنفسي في رغاية 
خلال يومين متتالين عدداً مقّ_التتاحنات المحروقة: تبين: أن 
أصحابها استهدفوا لأنّهم امتنعوا عن تقديم الأتاوات المفروضة 
عليهم للجماعات المسلحة: دُمّرت شاحناتهم بكل بساطة. أما مالك 
الكشك في حي الجلالي» » فقد تعرّض لضغوط شديدة» وبعد أن دفع 
للجماعات مبالغ ضخمة عدة مرات» لم يجد بدَأً من إغلاق محله. لك 
التهديدات لم تكف عن ملاحقته» وقي إحدى المناسبات النادرة التي 
زار فيها حيّ بن طلحة تم اغتياله. 

ما يثير الحنق والغيظ هو أن هؤلاء التجار وغيرهم من 
ضحايا الابتزاز» قد لوحقوا من قبل العدالة وأوقفوا متهمين بدعم 
الإرهاب. سنحت لي فرصة تحدّثت فيها عن هذا الأمر مع أحد رجال 
الدركء الذي بين لي أنّ قوات الأمن عرفت أمر هؤلاء الأشخاص 
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و التحار» ععف رو ق انات من (الجماعاتالمشلحة نفسهنا , بل واصلقها 
قو إكم باشماكيم و المبالع الذي تفا كل م لم يكن السبب الذي 
ذكره لي مقنعاً: أثارت الجماعات المسلّحة الشبهة حولهم لدفعهم إلى 
اد بالمقاومة 2 وقد رتت علينا عل اة الكيان 
E‏ را کاک کے الہ ندا على کی TE‏ 
بتاجں تم ابتزازه؛ فأخلي سبيل العضو ا وحُكم على التاجر 
بالسجن عدة سنوات بتهمة دعم الإرهاب. غير كن التجار المساكين 
لم يسلموا أيضاً من ابتزاز عناصر الأمن أنفسهم. ففي العام 1995ء 
رایت جال شرطة في وزلتهم لارسمية يقرخون رن مواد 
الباب ونقلوا إليها كامل البضاعة. إلى من سيشكو صاحب المتجر 
في هذه الحالة؟ لا أسهل من اتهامه بمساندة الإرهاب وإيداعه 
السجن على الفور! 

وفي الواقع فإن هذه الحالة الشاذة تناسب السلطة. فهي تتيح 
تصفية عشرات المؤسسات العامّة الخاسرة. وتسريح آلاف العمال 
بسبب «البطالة الفنيّة». والتوقف عن داقع أجورهم. ويمكن لأرباب 
العمل الجدد بدورهم أن يستغلوا هذه الحالة من عدم الاستقرار 
لتنظيم عقود استخدام جديدة لا تضمن أي حق للعمال. كل شيء 
مسموح. . قالوة ضع الأمني يُستخدم ذريعة لكل شيء. وبينما يجابه 
موظفو القطاع العام اشكالة هذا المضايقات 2 تني تتزايد» تزدهر 
فعاليات خاصة جديدة» مثل استيراد المواد الاستهلاكية. تتيح 

فيما بعد سيأتي دور المدارس والمراكز الصحيّة. ففي 
العام 1995 ضعت قنبلة لدينا في المركز الصحي الواقع في 
الشارع الكبير» وأخرى في المدرسة الابتدائية؛ مما خلق» بالنسبة 
للأطفال وذويهمء وشا یھت الاستمرار فيه. فعلى الأولاد 
الالتحاق بالمدارس التي يتوافر لهم فيها أمكنة في برّاقيء وعلى 
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الأهل تأمين إيصالهم إليها. بدوري وجب علي يومياً. أن أقوم 
بإيصال ابنتي إلى المدرسة صباحاً والعودة بها عصراً. وبعد مرون 
عدة أسابيع رأينا أنه من الأفضل أن تقيم لدى جدّتها في برّاقي» إن 
لم أتمكن من ملاءمة أوقات عملي مع أوقات الدوام المدرسي. 

انعكست تصرّفات العسكريين في مواجهة هذه الأعمال 
التخريبيّةء إجراءات قمع ضد السكانء فهم في نظرهم متواطئون. 
يصل العسكر كعادتهم متأخرين ويقتادون الناس عشوائَياً للتحقيق. 
عندما أحرق مستودع معدات شركة سونلغاز الواقع خلف المدرسة 
(التي ستغدو لاحقاً مقراً للحرس البلدي) في بن طلحة» كللت المنطقة 
بكاملها سحابة کف من دخان أسود. أعمدة احشبية. ورافعات 
وآليات أخرى کرمگ انات ولم يصل العسكرء > كالعادة, إلا 

في اليوم التالي» > ليجوبوا بسياراتهم أزقة حي بن طلحة مستهدفين 
الأشخاض الذين سيق لهم أن أدرجوا في سجّلات المشبوهين 
لاعتقالهم. لكننا كنّا نرئ جيّداً تصرفات أشخاص آخرين غيرهم, 
ونستغرب عدم التعرّض لهم. يبدو أنه كان من المقصود التغاضي 
عنهم إلى أن يحين الوقت للاستفادة من تصريحهم بما لديهم من 
معلومات» حيث يتمّ اعتقالهم. 

غتات" الكياة التومية 'بالتشية«السكان”"متاطق"مخثل"منطقتما! 
E E E‏ لم تكن مشاكل المواصلات العامة والتوقف عند 
ا وآ لأننا كنا نعانيها E E,‏ 
اتلاك سيّارّة خاصة لم يكن يشهل الأمو روما فعدا عن التفتيش 
المستمر على الطرقاتء. كان هناك حظر الدخؤل»بالسيارة بعد ساعة 
معينة إلى بعض النواحي مثل سيدي موسى بالإضافة إلى أنه لا 
يمكن ترك السيّارة خارج المنطقة الممنوعة إذ فخ الوك أن 
الجماعات المسلّحة ستعمد إلى سرقتها. وإذا تمّ استخدامها للقيام 
بعمل إرهابيء فعلى صاحبها السلام. 

أمّا بالنسبة لسائق سيارة أو شاحنة إحدى الشركات» فعليه أن 
يحول» بأية وسيلة» دون سرقة آليته أو إحراقها. فالتهديد بالبطالة 
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التقنية مخيّم فوق رأسه كسيف ديموقليسء عدا عن حرمانه من 
إمكانية التكليف بساعات عمل بعد الدوام المقرّرء أى إرساله في 
مهمات» وغيرها من «مصادر الدخل الإضافية» الي تساعد 
السائقين على تسديد نفقات الشهر. فإذا أحزقت السيّارة يُحال 
السائق إلى مجلس تأديب» وأقلّ ما يلقاه» عندما يدان بتهمة الإهمال» 
هى حرمانه من العمل في الحاضر والمستقبل. تطبّق الإجراءات 
ذاتها على حرّاس الأبنية ومرائب السيارات ؛ وكثيرة هي الملاحقات 
الجرمية التي تنتهي إلى حكم قطعي بالسجن. غير أن عدم تخليه عن 
آليته عند اعتراض جماعة مسلحة له يعني تعرّضه للقتلء > لذلك فإن 
السائقين العموميين كانوا يتحرّون دائما المعلومات عن حواجز 
الجماعات المسلّحة وعن الطرقات التي تمكنهم من تجنّْب المناطق 
غ الأمدة 

محمد «توردو» ومحمد تابلاطي» وهما جاران لي في حي 
الجلالي» تعرّضا لهذه المشكلة:. رئيس المرآب الذي يعمل فيه محمد 
تابلاطي والتابع لديوان المحاسبة ألزمه بأن يأخذ معه السيارة 
يومياً بعد انتهاء العمل كي يتمكن من الحضور في ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالي» > مع أنّه يعرف جيداً أن حي بن طلحة معرؤض 
لنشاط الجضاعات المساحة في أحد الأيام من نهاية العام 21995 
ق السيارة. استدعت الإدارة تابلاطي» > وأوقفته عن العمل ثم 
قدّمت شكوى ضده. حكم عليه يشوف سجن: بعد انقضاء العقوبة 
وإخلاء سبيله؛ لم يعد إلى عمله. إِنَ اد جاجع لا يعدبا مهم 
للمسؤولية: يوجّهون الأوامر شفهياً؛ فإذا وق عيحادث فالسائق 
المسوول. وهذا ما حدث لتابلاطيء إذ أدين لأنه احتفظ a‏ 
خارج وقت الدوام. 

بالنسبة لتؤوردوء القضية مختلفة. في بداية العا 1995 حضر 
أعضاء الجماعة ال اة «لاستعارة» سټارته الخاضة. أخذوها 
عنوة بعد تهديده بالقتل إن وشى بهم لدوائر الأمن. قاموا باعتداء في 
مقلع رمل قرب بن طلحةء وسرقوا إطارات سيارات في مكان آخر. 
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أوقفٌ رجال الدرك «توردو» بعد أن ثَبْت استخدام سيارته في العمل 
التخريبي. أدين وحكم عليه بالسجن شهرين. 


أمراء غريبو الأطوار 

الأشخاص الذين رأيتهم ينشطون في منطقة بن طلحة جهاراً 
9 سيغدون أصحاب الأمر والنهي قي العام 4. بَرَنَ ۇر 
خلال أكثر من سنتين أميراً للجماعة المسلحة في منطقتنا . يعود هذا 
الرجل في الأصل إلى مزرعة قرب بن طلحةء اشتهر عنه أنه حَدَتٌ 
جانح» لم يكن يتردد إلى المساجد قبل ظهور الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. حمل السلاح سريعاً بعد إيقاف الانتخابات» ثم ألِفنا رؤيته 
بعد ذلك على الحواجز. شارك» وفقاً لشهنادة_بعض السكان» في 
عملية مصادرة بطاقات:الهويّة. وهى يتباهى باه ذبح بيديه مئتي 
شخص. 

يروي إمام بن طلحة الغجوز أنه في أحد أيام 21995 وقبل 
أسبوع من الانتخابات الرئاسية. أوقف على حاجز لبوشكور 
والجتماغقه حي «شهه احا قات شعن الهولله! الأبْدان :“كاتنت الجضالعة 
تفتشن عن نشاب انی کت۳۵ ڪه ونمو في ریق إلا مينزل 
ذويه. تريد تصفيته. قال أحد عناضر الجماعة لبوشكور: «علمت أن 
أخاك قد أدئ الخدمة العسكرية أَيِضَاًء: لذلك: فالأولى» وقبل معاقبة 
هذا الشابء أن :تبدا بأخيك!» لم يجب بوشكورء بل أخرج مسدسه.: 
وبكل بساطة سدّد فوهته إلى رأس مخاطبه. وأطلق رصاصة واحدة 
فجرت جمجمته. توجّه الإمام إلى بوشكور قائَلاً: «هل تقدّر ما تفعل؟ 
هذا ظلم لا يمت إلى الإسلام ب بصلة.» أجاب بوشكونء بانّه تلقى أؤامر 
ولا يحق لأحد الاعتراض على قراراته. لا أعلم ممن تلقّى هذه 
الأوامر. غير أنه قتل بعد ثلاثة أيام في كمين عسكري نصب.له. 

ثم هناك شرقيء وَعْدَ في الثلاثين من العمر 'أعلن عن موته 
مرتين. الأولى في نهاية العام 1996 خلال اشتباك مع العسكريين» 
والثانية خلال المجزرة الكبرى في بن طلحة خلال شهر أيلول 1997. 
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والعذراوي» وهو في الثالثة والثلاثين من العمر تقريباً» يسكن مع 
عائلته في مدخل بن طلحة؛ ييه ورعء يتردّد إلى 
المساجد . كان بائع خضار وفواكه مت متجوّل. يقول عنه عارفوه إِنّه لم 
يكن عدوانياً ولا عنيفاً. حمل السلاح فيما بعد» وخَلّف بوشكور بعد 
متتل مى, بدو رد أعلن: ثلاث رمرات عل الأقل, عن مق المرة 
الأولى برفقة شرقي في نهاية العام 1996ء والثانية خلال الهجوم 
العسكر ي الكبير على قايد لام د حيتت ا والثالثة خلال 
الهجوم على أولاد علآل في بداية تشرين الأول 1997. 

رُويت حكايات عن هؤلاء الأشخاض صوّرتهم جبابرة لا 
يُقهرون. لم يكن الرواة من سكان الحيّ الذين يخشونهم فقط؛ بل من 
السك الا ااك ةوا قناله مررون ق الذقيت بالمشو ول عن محفر 
بن طلحة»ء لرجل من الوظنيين تبجّح بعدم خوفه من العذراوي: «كيف 
تظنٌ أَنّكَ قادر على قتل العذراوي» وقد أطلقت عليهء أنا نفسي» 
ثماني رصاصات اخترقت جسمه ولم يَمُت؟». 


غدت الحياة في جميع مناطق البليدة والمدية» ومفتاح, 
والضواحي الجنوبية والشرقية من الجزائر العاصمةء ومنها ص 
وبن طلحة» جحيما لا يطاق. فبعد مداهمة الجماعات لنا في تىش 
الأول 1994 ومصادرة أوراقنا الثبوتيّة, وقتل جيرانناء اي 
هفرق كنا في السابق مهمّشين RNa.‏ أما الآن فقد غدوناء 
والخوف وسيطرة الجماعات يحدقان بناء في عزلة كاملة. ركيّنا 
كشّافات ضوئية فرديّة في الشوارع, لأن البلدية تخلّت عن كل تنظيم 
أوخدمة. ومنها إنارة الشوارع. E‏ من صيف 1995ء أخذت بعض 
الحائلات تطفل ضوءها. الكفّاف دون أن أعلغ السبب. قيل الي بعد 
ذلك إِنَّها تعليمات الجماعات. كنت ضد هذا الإجراءء وسأبقى آخر 
من يطفئ. 

تم ذلك وفق كتل المنازل بدءاً من منطقة سيد علي قرب الشارع 
الكبيرء مين لحيل ار ارتا وما بن سيداعلي 
وأنذرنا بأنّ الجماعات الإسلامية المسلحة تأمر جميع الأهالي 
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بإطفاء الأنوار. في ضواح عديدةء ومع هبوط الليل» كانت الشوارعٌ 
تغرق في الظلام. دام الأمر هكذا سنتين. قبل حلول العتمة يمكننا 
التلاقي» » ثمّ ينزوي كل واحد في بيته. أحياناً ألتقي مع محمد على 
سطيحتنا المشتركة, لكن لم يعد هناك آيّة وسيلة للتسلية. إن لحد 
يلعب في الخارج بكرة القدم» أى بالكرات الحديدية. ولا أحد حتي 
يُخرج الطيور لتغرد في أقفاصها. بعض الرجال كانوا يبقون قليلاً 
انا يلي أما الأولان ققد خرمو) تماما من ال ارجا 


كلكاشم ی ارم ليله ستيه 
صدور إشارات تنذر ا أكين! الإسلاميى انل لذن ا ١‏ 
إلى الكفاح المسلّح قُملوًا أي جت ا: وجماعاتنا المحلية انضمّت 
2 إلى الجماعات الإسلامية المسلحة, » وبدءاً من العام 1994ء يقل 
الأمزااء:المطليو ن المعو فىن من قبل السكان؛ أولئك الذين يتمتعون 
بماض سياسي ومصداقية معينة, أزيحوا عن مواقعهم وحلّ محلّهم 
الأرذأل. هؤلةه اللكون الذين يسيطرون حتى في أحيائناء لا يكافحون 
من»أأجل ا قخية! ماتزال كلمتهم مسموعة بين السكان» غير ا 
أذ 7 توجهت أكثر فأكثر كد هؤلاء 6 أنفسهم, وأصبح 
لجؤّوهم إلى العنف هى وحده الذي يومد الولاء. أما مؤّيدو 
الإسلاميين ڪا ققد وهی التزاتهم الطوعي. غير أن r‏ 
ممع ENE erp‏ ود ی 
أعين العسكريين. 

هذا الوضع غير المريح سيتفاقم ويزداد حدّة خلال العام 1995. 
والمصيبة هي أننا طوال هذه المرحلة التي سيظرت فيها الجماعات 
المسلّحة على مناطقناء > لم نأمل في أيّة مساعدة من السلطات. لم 
يقتصر الأمر على تخليها عناء ولكنها وضعتنا فعلاً بين نارين. 
فضلا عن ذلك راجت شائعات عن تصفيات وتوقيفات اشخا فقيل 
يمكن. أن تكون إلا نتيجة.وشنايات منء النشرظة والجيشن: ازدادت 

99 


الشكاوى المقدمة إلى الشرطة بخصوص تصرفات الجماعات 
المسلحة؛ وما هي إلا فترة وجيزة حتى تمّت تصفية المشتكين. 


موكب الموتى 

لم تعد ندرك ما يحدث. بدءاً من منتصف العام 1994 سيرك 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614 دون احترام لأي قانون. إا 
تهاجم(العائلات. تهاجم الشبان» وتفرض أوامر ونواهي تولد 
تصددّفات منحوفة شاذة. الأمراء وعدد من معاونيهم كانوا يتصرفون 
كملوكِ صغار متغطرسين ومتطلبين. بعض المناطق مثل الأربعاءء 
ومفتاح, رق ل اة الق عليها في بعض الأوقات اسم 
«المناطق المحرّرة». لذ الجماعات سيطرت فيها بشكل كلي. كان 
الوضع يختلف قليلاً لدينا. لا يمكن التحدّث عن منطقة محرّرة» لأن 
الجماعات لا تسيطر بشكل, مطلق على أحيائنا. لكنّ الجنون الأرعن 
کان يكتسح تھ ولت هار لا ينقضي يومان إلا ونكتشف جثثاً 
جديدة: بينها جثث فتيّات؛“تكون أحياناً معلقة على عمود» أو 
باربوظة بنا دی ا ا وات ديد أى مقصولة الرأس. الرعب 
لم يعد يعرف حدوداء وتّفجّر هذه الوحشية يتعذّر استيعابه. 

يلقى الناس حتفهم لأنّهم يرفضون الابتزاز» أو لأنهم موظفون 
تخكؤميون, “أو ايمارسون” أغمال كرّمتهنا' الجماعات "المسلحة. 
يُعتبرون عندئذ خونة. أو عملاء للسلطة «فاسدين وكفقرة». جثث 
الذين خطفوا في بن طلحة وُجدت مشوّهة ومزمية في «العميرة» أو 
«قايد ‏ قاسم» أو حتى في «عين النعجة»؛ وَعُثْر على أولئك الذين 
اعتقلوا في برّاقيء على سبيل المثالء مرميين في أزقة بن طلحة. 

أوّل جثة لامرأة رأيتهاء في بداية شهر آذان 1994؛ كانت 
موضوعة على مدخل بن طلحةء وسط الطريق العام: لم يجرىٌ أحد 
على رفعهاء لأن أشخاصاً عدّة قتلوا بسبب إسعافهم للجرحىء أي 
اهتمامهم بالأموات: أى سيرهم في جنازة قتيل. في مفتاح مثلاًء 
حدث اعتداء على شاحنة صهريج خارجة من الثكنة. قتل عسکري» 
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وجرح السائق غير أنه توصّل إلى الهرب حتى المسجدء وعبثاً طلب 
المسطاعيةةي أخثر[ | أسعقة» لس «الأشتخاطن .ا :قنتلث! الاحطاعلات 
المسلحة 614 المُسعِفٌ في اليوم التالي. 

أنا لا أملك من الجسارة ما يجعلني أُعرّض نفسي للموت من 
اجا" الها عله ت آنا ر واأناا أ رع اتا قفون ون 
أن 'يُجرؤٌ أحد على التدخل. كنا نغلق مصاريع النوافذ الخشبية, 
ونقبع في منازلنا. هكذا بت كاذنا أحداث قتل في براقي 
وح الجلالي دون أن تواتيني الشجاعة على التدخل. الحاج» وهو 
رقيب أل متقاعد في الجيش يعمل موظفاً مدنياً في وزارة الدفاع, 
قتل عن قرب أمام منزله في حي الجلالي. «الوفي» وشريكه في 
الجريمة. وهمًا عضوان في الجماعة المسلّحة في برّاقيء كمنا له. 
سمعت إطلاق النار وأنا في منزلي فأسرعت إلى الخارج. في البدءء 
أحجم الجميع عن الاقتراب منهء » ثم تجراً اسياخم على ذلك. غير أنه 
ترك الحيّ بعد وقت قصير خوفا من انتقام الحا عات الماح 
صاحب الكشك الذي اضظر إلى إغلاقه بسبب الضغوط التي مارستها 
الجماعات عليه» فقتل في الشارع» كما سبق أن أشرت» في 
العام 1995؛ وبقيت جثته مطروحة أرضا إلى أن حضرت قوات 
الأمن ورفعتها. 

كلّما حاول السكان الابتعاد عن الجماعات ازداد الضغط عليهم 
عنفاً. في أعوام 2 - 1994ء كان لأعضاء الجماعات سياراتهم 
الخاصة. وعندما بدأت قوات الأمن, خلال العام 1995 تتفوق عليهم, 
عمدوا إلى مصادرة سيارات السكان. فجأة أخذت السيارات الخاضة 
تقل في حي الجلالي: فقد لجأ بعض الناس إلى إيقافها في مرائب 
مغلقةء وقام آخرون ببيعها. 

عندما بدأت الجماعة المسلحة تتجوّل في الحيّ بحريةء لزمتُ 
الحذر ولم أغامر بالظهور في تلك النواحي. أخرج قي الصباح 
الباكر إلى عملي» وأعود عند العصرء قبل إقامة الحاجز. لم أشأ أن 
يُكتشف أمريء فقد كنت أخشى أن يعلم عناصر الجماعة بأنني أعمل 
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مع العسكر. كنت أتسوّق في برّاقيء ولا أختلط بسكان بن طلحة إلا 
في القليل النادر» كما أننا كنا نقضي معظم أوقاتنا في برّاقي لدى 
أمي» ولدى أختي في برج الكيفان. حتى أن منزلنا شرق مرتين خلال 

خلال صيف 1995, ظهر أشخاص لم يسبق لنا رويتهم من قبل. 
رجال شديدى البأسء أقوياء البنيةء يماثلون أولتك الذين يعر ضونهم 
علينا على شاشة التلفاز: ثياب أفغانيةء ولحى طويلة» ورؤّوس 
حليقة. يحملون أسلحة ضخمة» رشاشات 7531512. يخرجون في 
وضح النهار ويآتون لشراء تموينهم لدى شوشء المخزن الصغير 
المختص بالمواد الغذائية» ومن متجر آخر في شارع خلف منزلي؛ 
ويعودون باتجاه الوادي الكبير ليختفوا بين البساتين دون أن 
يختلطوا بالسكان. رأيت ثلاثة منهم أو أربعة, غير أنني أعتقد أنهم 
أكثر عدداً. لم يتوقّفوا كثيراً في المنطقةء بضعة أيام على الأرجح» 
الوقت اللازم لتموّنهم. 

بعد مجيء هؤلاء المقاومين. لاحظنا تجدد نشاط رجال 
جماعاتنا المحلية. رأيتهم مرتين أو ثلاثاً في حيّ الجلاليء EY‏ 
في جي ابن طلكة فيم كانوا يجوبون الأحياء بصورة عامة في 
السيارة: إِنّْما بعد أن أقام العسكر أخدا مخفرهم في مدخل بن 
طلحة» في بداية العام 1996, لم نعد نشاهدهم في السياراتء لكنهم 
تابعوا نشاطهم على الأقدام. يذهبون إلى سيدي موسى أو إلى 
بزاقي» أو يستمرون في ممارسة تعدّياتهم على الناس» أو على البنى 
التحتية. علمنا أنهم يسيرون ضمن الأقنية الخاصة المعدّة لتصريف 
مياه الوادي. ما أن تنتهي عمليتهم حتى يتجمّعوا في الصباح عند 
مدخل حي الجلالي لينكفتوا نحو البساتين باتجاه قايد ‏ قاسم. كان 
من السهلء في رأييء ملاحقتهم لأن خط سيرهم لم.يكن يخفى على 
حل 

أعتقد أن الجماعة المسلحة العاملة في برّاقي قد توّحدت مع تلك 
العائدة إلى سيدي - موسى في ذلك الوقت. وأخذتا تعملان في 
المخطقلة مقا . كان أفرادهما يقيمون الحواجز عند قايد ‏ قاسم» حيث 
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هاجموا الشاحنات العسكرية عدّة مرّات: ليختفوا فجاة في البراري. 
تبين يعد ذلك انهم كانوا يخبّتون سياراتهم في «مأوى عجزة» قايد - 
قاسم» الذي حوّلوه منذ العام 1994ء إلى مقر عام لهم؛ وقد كنا راكنا 
نستغرب عدم تعرّض هذا المأوى لأية مشاکل» رغم اه من 
المؤسسات العامّة. في نهاية العام 1994 وبسبب المداهمات العديدة 
أغلق العسكريون الطريق بين سيدي ‏ موسى وبن طلحة إلا أمام 
النقل العسكري» وفي بعض الأحيان أمام النقل العام. ومنذ ذلك 
انعا لکیل إلى طريق فرعي يدر مدلا جار 


مع تزايد الوجود العسكري منذ بداية العام 1996 تعرّضت 
الجماعات المسلحة لصعوبة في التموين» وتحوّلت نحو السكان حتى 
من أجل الحصؤل علي بُضعة ليترات من البنزين. في فترة إنشاء 
المساكن مسبقة الصنع ی الشرق من مجمّعنا خلال صيف 21996 
وظّفت شركة البناء خمسة شبان للاهتمام بحراسة تلك الورشة. كان 
متوقعاً أنّ تعررّضهم تلك المهمة لمداهمات الجماعات المسلّحة ليلاً؛ 
يجب عليهم إذن التوصّل إلى تفاهم معها. لم يرض البعضٌ بذلك 
ادوا الذي بينما قدّم لها آخرونء مثل فوضيل الذي يسكن على 
نفس صف بيت نسيّة (المنزل رقم 4)؛ بعض خدمات صغيرة كتأمين 
الکو مد أوقفت قوات الأمن فيما بعد فوضيل و«اختفى». 

خلف شوش تماماًء وفي الصف نفسهء يوجد مخبز (رقم 13)» 
يديره صهر المالك وهو أحد موظفي البلدية المتقاعدين. عمل ابن 
بوبكر لديه صانعاً متدرّباً. كان هذا الصانع يوّمن طلبات الجماعات 
التي تأتي للتموّن خلال الليلء ولم يكن في الحقيقة يستطيع ألا يفعل. 
أعتقدُ أن مدير المخبز وشى به قي العام 1996: هاجم الدرك 
والعسكريون» برفقة ميليشيا الوطنيين حي الجلالي لإيقاف الصانع؛ 
وقتله أحد أفراد الميليشيا. غادر صاحب المخبز الحيّ في بداية 
العام 1997» عندما هرب عدد كبير من السكان. 


قي العام 1996 أعفي مدير «مأوى العجزة» وكذلك المسؤّول عنه 
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من وظيفتيهما. كان من الصعب تصوّر عدم اطلاع العسكريين على 
وجود الجماعات المسلحة في ذلك المكان طوال سنوات. فالملج 
مذعؤل قا قير ,آنه ع ذلك .يقم علي بج اقل من حماضة كارا 
من ثكنة بزاقي» على جانب طريق عامء وقي منطقة طبيعية مكشوفة. 
يقود إليه ممرّ تحف به الأشجار لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار 
عن مجمّع مساكن قايد ‏ قاسم الذي بني خلال العام 1986. 


پو ت مزيفة 
نشئ الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 خلال صيف 1994 غير أنه 
erd al‏ ».بل بقي محصوراً في غرب البلاد وشرقها. أمّا 
في منطقة ضواحي الجزائر العاصمةء تابلاطء والمديةء والأربعاءء 
ومفتاح» فقد استوطنت الحركة الإسلامية للإنقاذ 14ء ولكن الجيش 
كافحها بشدّة خلال سنتي ,1992 1993. بداء لبعض الوقت» أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614 هي المسيطرة على الساحة؛ إلى 
أن! جدثت. بدا من العام 21995 ارتدادات لجماعات تعارض 
ممارساتها. الظاهر أن السكان المحليين لم يتعرضوا لمشاكل مع 
نشطاء الحزب القدامى المنتمين إلى تلك المنطقة والذين التحقوا 
بالمقاومة في الجبال. كنا قد سمعنا أن أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ السايقين كانوا هدفا مةد لهجمات الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614: وسرعان ما عرفتا أن هؤلاء الأخيرين ازدادوا 
ضراوة وضيّقوا الخناق على سائر الجماعات المعارضة» وخاصة 
على الجيش الإسلامي للإنقاذ 415. 
إِنّما يبدى أن هذا الجيش لم ينشط مدة طويلةء إذ انتشرت 
معلومات منذ 1995 تفيد بأنه أجرى مفاوضات مع السلطة بشأن 
الاتفاق على هدنة. خلال ذلك الوقت أخذت ضربات الجماعات 
المسلحة تزداد شدّة على السكان المحليين الذين بدوٌوا يهربون من 
القرى. اتن فلم نفهم سبب هذه المنافسات بين مختلف الفصائل 
الإشلامية؟ لکن كلما ١تضمائعقت‏ تكملات.الرعت: و القهديذات ,خا الستكان 
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المخاضين) للم ادىئ الأيدي لوبّحية!الاسلامية.. | وذادّك تالاتا حول 
هو نة هذه الجماعات الإلامية! المسلكةتمره. 


أقام بعض لاجئي المناطق المُهاجمة بين ظهرانيناء فخشي كثير 

من الڪران ن أن تجتاح موجة ذلك الإرهاب بن طلحة. لكن ما صدمني 
وأثار قلقي في آن؛ هى تزايد الشهادات التي توك وجود عمليات 
يقوم بها عسكر تنكّروا بمظهر إسلاميين. 


كلح وق ارط کباش د اق تا اید لان كروي کح 
جيراننا يغودونٌ في 'الأصل إلى اتلك المنطقة لهم "أقارب 
يزورونهم. ابن حسن وابن عم سی مكلا اذكرًا تعر فما اغلی 
عسكر متنكر ين Ta‏ اندر ايام ere‏ 
ركاب عدة حافلات»شغيرة على بكرة أبيهم. روي عبد الرازق جار 
موسی وابن أخيه آنه رأى ا مَوُتَدونْ كياب إسلامية الطراز 
يهبطون من مروحيات ويهاجمون القرى. بالتدريج» تولّدت لدينا 
قناعة بأن فرق مغاوين .خاصّة من الجيش تقوم بهذه الأعمال 
الإرهابية لترويع السكان وجعلهم يفقدون الثقة بمقاتلي المقاومة 
الملؤيةى وبتقلتلان اضيهم, کد يفده أيقباء#التاكيدي داف 
الجيش الإسلامي للإنقان 415«في.«موقفه التفاوضي وتمسسّكه 
بمطالبه. غير أنني منذ العام 1996 سمعت أن الهدنة مع الجيش 
الإسلامي للإنقاذ قد وقعت ودخلت حيّز التنفيذ» TE‏ 
رسيا بع لكن الصحف لم تكتب سطراً والحداً عن موضوع تلك 
المذابح. 


في العام 6 غدوت على يقين أن إدارات الأمن المختصة 
ياك فوشن ,المتاطبة خن الا ع هاه ال هة 
لممارسة أنشطتهاء وهي على دراية تامّة بأمرها. يل إنني التقيت 
بعسكريين يتساءلون عن هذا الموضوعء وعبّروا لي عن شكوكهم 
حول طبيعة بعض «الإرهابيين» المزعومين؛ كان هناك تصميما 
على السير بالوضع إلى مزيد من التدهور. 
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هكذاء مثلاًء تم قتل عدد من المجتدين: صحيح أن الجماعات 
المسلحة هدنت المجترية الك عضر التحفياكا لإ لمكن تفسيرها إل 
بالوشايات؛ ذلك أنّ المجنّد عندما يحصل على إجازة: يُحظر عليه 
حمل تصريح إجازته وأوراقه الثبوتية (اعتٌرض سبيل كثير من 
المجنّدين في القطارات والحافلات العامّة وقتلوا). والآن» صدر أمر 
للمجنّدين بمغادرة الثكنة بالثياب المدنية» ومنعوا من أن يحملوا 
معهم ملابسهم العسكرية أو أوراقهم» أو أن يعلموا عائلاتهم. 
وبالرغم من ذلك يستقبلهم «إرهابيون» بالرصاص لدى وصولهم 
إلى ذويهم» وقي يوم وصولهم بالذات. كيف علم «الإرهابيون» 
بوصولهم؟ أمهات زرن أولادهن في مراكز خدمتهم» زعمن أنّهن 
تعرّفن على عسكر من الثكنة في الحي. 

أعرف تقيباً في الجيش يعمل في ثكنة الأمن العسكري 836 في 
بوزريعة. كان كثير الكلام» ثرثاراًء ولعل هذا هى سبب التخلّص منه 
بينما كان يرافق زوجته إلى المطار. لقد ذكر لي بعض المعلومات» 
منها أن العسكر كانوا يخشون أن يلتحق المجندون بالمقاومة 
السريّة بعد تدرّبهم مدة سنتين في الجيش؛ وبالتلويح لهم بخطر 
تصفيتهم من قبل الجماعات المسلّحة يُجبرون على التطوّع والبقاء 

في الجيش. 

كان العسكر في تلك الفترة يعانون من نقص في القوة العددية, 
وكذلك الشرطة. إن مدّة الخدمة العسكرية ثمانية عشر شرا کر ان 
الجيش يحتفظ بالمجنّدين ستة أشهر أخرى تدقع لهم رواتب خلالها 
(فيما بعد» ألحق كثير منهم بصفوف الحرس البلدي). لكن عندما 
بدأت المذابح على نطاق واسع في العام 1997 رأيت أمام الثكنات 
يك الشارة ادر مه حسف فل طوئلة من الشبان الذين حضروا 
للتطوع» وبينما كان الجيش في السابق يشكى من قلّة الجنود» لم يعد 
يعرف ماذا يفعل بجميع هؤّلاء المتطوعين. 

كنا نزداد حيرة وتساؤلاً حول هويّة الجماعات وشركائهم. 
فكثير من الأشياء الغريبة كانت تجري أمام أعيننا وتستعصي على 
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فهمناء*ولا!يد من الوقؤف أحياناً .على مسافة متها لإدراك كنههاء 
فعندما يكون المؤغركنتينل1 می ا ادت به جد ودار 
المشؤشة, العاكقة ناور اأن, يوالدها اماق کیل اتر لک مان هن 

بُعد» يمكن لبعض الحوادث أن تتوضّح وتآخذ دلالة أخرىء مختلفة 
تماما. 


لنأخذ على سبيل المثال اجتذاب الشبان عند خروجهم من 
السجنء أو من مراكز التعذيب. إِنّه لمن المنطقي» في رأيي: أن 
يلتحقوا بالمقاومة السريّة بعد أن عانوا هذا القدر من الظلم: إذ كيف 
يمكن الاستمرار في تحمّل أذى صغار عملاء القمع الوضيعين وهم 
يصبّون جام حقدهم, دوق دوك كن ا نادي مقدجلن 
العمر يا كانت جزيرتهم؟» أعتقد أن هذا انت كان د الشيان چ 
الالتحاق بالمقاومة السرية. حيث يتعيد هم أعضاء ملجتكواق؛ :فطلا 
عن أنّ بين الفارّين من الخدمة العديد من أولئك الذين سبق لهم تقديم 
بعض الخدمات الصغيرة للجماعات. لم أتذكر إلا لاحقاً بعض 
الحكايات التي لم تدفعني في حينها إلى افتراض وجود مقاومة 


حسين شاب حيوي في الثامنة عشرة من العمر يسكن مجمّع 
المساكن 2004 في برّاقي. اتبع» مثل آلاف الشبانء الحركة الإسلامية 
في التسعينيات» وكان يتردّد على المسجد بانتظام. خكم عليه 
بالسجن ثلاثة أشهر في مسألة شجار بين العائلات في العام 1994ء 
وقامت جماعة من الإسلاميين برعايته خلال فترة توقيفه. أقنعه 
رفاق السجن بوجوب الالتحاق بالمقاومة للدفاع عن قضية الإسلام, 
وعند خروجه مباشرة اعترضه في براقي رجال اقترحوا عليه 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة. ولما رفض التعاون معهم, 
انهالوا عليه أمام الناسء أوّل مرّة. بالضرب في سوق ديار البركةء 
ثم كسروا له أنفه بعدما ضربوه بعنف بدفة خشب. 

لما كان دون عملء فقد تعاون والده وأخوته في تأمين رأسمال 
صغير .له لشراء علب «شجائر يبيعها على طاولة .صغيرة. كانت 
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دوريات الشرطة تمر به بين وقت وآخرء ويأخذ أفرادها منه علباً 
يدخنونها أمامه دون أن يدفعوا ثمنها؛ كانوا يتوقفون طويلاً أمام 
بسطته ويجرون مختلف الأحاديث معه. خطة تقليدية معروفة تلجأ 
إليها الشرطة «لحرق» الشبان في أعين الإسلاميين: فالاتصال 
بعناصر الأمن يجعلهم موضع شبهة. كان هذا الوضع يشعر حسين 
بعدم الارتياح» ولكنه لم يكن يستطيع الامتناع عن الحديث مع 
الشرطة. فهذا يعني أنّه من أنصار الطرف الآخر. 
لم تمن إلا أيام حتى فاجأته جماعة إسلامية تلوح بالبلطات 
والسكاكين؛ وتضيح «الله أكبر»» فأطلق ساقيه للريح متخليّاً عن 
اسان ونجا بأعجوبة بعد أن اختفى من الحي لعدة أيام. 
في المرة الثالثة لم يستطع الهرب. ففي منتصف الليل» تسللت إلى 
ا فرقة من أحد عشن رجلا من المغاوير جيّدي التدريب» يرتدون 
رات «نينجا» ويحملون رشاشاتء واقتادوه رغم توشلات أمّه. 
هدّدها المهاجمون بالقتل» وجرّوا حُسين مسافة 200 متر بعيدا عن 
المنزل» ثم طرحوه أر هاا" ىأطلقى!.على رأسه رصاصات عدة: 
كنت قد صادفته قبل ذلك بفترة قصيرة. روى لي أنه صمّم خلال 
توقيفه في السجن على الالتحاق بالجماعات المسلحة عقب إخلاء 
سبيله» غير أنه تراجع لأنه تعرّف بين أعضاء الجماعة التي انتظرته 
عند خروجه على عسكريّ من ثكنة الحرّاشء ففضّل ألا يجازف 
بالانطلاق في تلك المغامرة؛ لكنه دفع الثمن. الإسلاميون في الحي 
كانوا مقتنعين بأنّ «الأخوة» قد قتلوه» وأنه.لا بد يستحق ذلك. 
في تلك الفترة تداخلت الأشياء ودبّت الفوؤضى. ففي العام 1994 
كان هناك رجال شرطة يتنكّرون بلباس الإسلامييين لمراقبة 
حافلات النقل العام والكشف عن الإرهابيين» وإشّلاميون يرتدون 
برّات عسكرية ليشعروا ضحاياهم بالأمان. تُهنا في هذا الوضع 
الذي خرج شيئاً فشيئاً عن حدود إدراكناء وأطبحنا بالتدريج 
حيسي متاق اذو و الذي اذو اعرا فيه اتراق مع الآخرين ممن 
يحيون خارج كوابيسنا. لقد استمرّينا في العيشء ٠‏ اکا ي 
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الضحكء ولكن يبدو أنّنا كنا نعيش في عالم آخرء مختلف» عالم من 
الرعب والدح. 


قرية مفتاح بين فرق المغاوير الخاصة ورجال المقاومة 
السرية الحقيقيين والمزيفين 

كنت'في العام 1992 أدير عدة ورشات في مفتاح, وأعرف جِيداً 
تلك القرية الواقعة على بعد أكثر من 30 كم من مدينة الجزائر و13 كم 
من بن طلحة. إحدى تلك الورشات تقع أمام مقرٌ البلدية في مركز 
القرية الرئيسيء والثانية ورشة بناء مدرسة في جبل الصفصاف 
شمن دادم اندر االمكاونة المشلاحة) اما الثالثة فتوجد في ثكنة 
المظليين في أعلى الجبل فوق المستوصف. على الطريق المؤّدي إلى 
تابلاط. هي منطقة وغرة ومنعزلة إلى خد ماء تنتشر فيها قوات 
الأمن بكثافة. فعدا تلك الثكنة من المغاوير المظليين: توجد قاعدة 
«نينجا»» ومفوّضية شرطة. ومخفر درك» ووحدة عسكرية: كل ذلك 
ضمن دائرة لا يتجاوز نصف قظرها 10 كم. وهي أيضاً منطقة مليئة 
بالمقاومين في الوقت نفسو لم تكن «منطقة محرّرة», إنما باعتبار 
رَبَوبَد أوّل منطقة جبلية تصتادف الوافد من مدينة الجزائر» فإن 
الجضاعاتالشلطة ظهاب إليها: 

سارف الا هناك الل انا ار المسكراو ف كانت 
تحرق الشاحنات التي توجد على الطريق: وتدمّر المعدّات التي 
تجدها في مراكز العمل. ففي العام 1993 أحرقت للشركة التي أعمل 
بها أربع شاحنات. م «الإرهابيون» الحارسين بعدم الحركةء 
وأشعلوا النيران فيها. عند اكتشافي الحادثة التخريبيّة في اليوم 
التالي» توجهّت إلى مخفر الدرك مع أحد الحارسين لتسجيل شكوى. 
لم يصدّق رجال الدرك في مفتاح رواية الحارس» وضربوه قائلين: 
«لماذا لم تحضر مساء البارحة لتقديم الشكوى؟» 0 أنهم يعرفون 
جيّداً أنه من المتعدّر التجوّل ليلا وأنّه حتى لو تمكن من الوصول 
إلى المخفر لما فتحوا له الباب. إذ انهم يوصدون:ء مع حلول الظلام» 
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أبوابهم المدرّعة غير مبالين بأي أمر يحدث. هدّدوا الحارس 
المسكين بالسجن» وتمكنت لحسن الحظ أن أحول دون ذلك وأخلص 
ذلك البائس من مخالبهم. 

في بداية العام 1995ء قرّرنا إيقاف مشروع بناء المدرسة في 
مفتاح. تعذّر علينا الاستمرار في العمل بعد أن شرقت معظم معداتنا 
أى"أحرقت. استدعيت عند ذلك متعهد نقل خاص لترحيل المعدّات 
الباقية..:اعغترضتُ جماعة مسلحة الشاحنة الحاملة لتلك المعدّات 
وأخذتها مع كامل حمولتها. اضطر السائق ق للاختباء خلال ما ينوف 
عن ستة أشهرا E‏ من اه أجهزة الامنء وكذلك ا من 
الجماعات المسلحة لأنّه تجرأ وتقدّم بشكوى. بل إن مذكّرة توقيف 
صدرت بحق مالك الشاحنة. غير أن المعدات وُجدت أخيرا لحسن 
الحظء وهي بقيمة نحى 400.000 دينار. لكن العاملين اللذين أرسلتهما 
في البدء لتحميل المعدّات على الشاحنة الناقلة أدينا وحُكم عليهما 
بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهماء رغم أنّه لا علاقة لهما بتلك القضية, 
فقد غادرا المكان عقب تحميل المعدات. وجدث بعد ذلك صعوبة في 
إقناع شركتنا بتسديد أجرتيهما. 

أعتقد. أنني مازلت حيّاًككتى+الآن بفضل بعض العمال الذين 
اشتغلوا معي ونلت تقديرهم. التحق بعضهم بالمقاومة السريّة بعد أن 
قبضت عليهم قوّات الأمن مرّات عديدة وعذّبتهم. إِنّهُم زمرة من أولتك 
الشبان الذين لم يفكروا وف بحمل السلاح» لكنهم كانوا ضحايا 
مداهمات متتابعة, لأن مظهرهمء والشقاء يضني سحناتهم, لم يعجب 
تلك القوات التي أوسعتهم ES‏ وعذبتهمء > وسجّلتهم في عداد 
المشبوهين. فما أن يُخلى سبيلهم حتى يُوقفوا مجدداًء ليتعرضوا 
لخدتي مرة اخرى. مما يدفكهم في النهاية ايا واللجوء إلى 
الجبال. عددٌ د غير قليل منهم أوقفوا بتلك الطريقة» ثلاثء آرم أل 
خمس مرات» لأنّهم بكل بساطة فتيةٌ فقراء ليس لهم من يدافع عنهم 
ويحول دون انصباب انتقام العسكر والدرك عليهم. 

في تلك الفترةء كان جميع الناس يقولون إِنّ مراكز تشجيع 
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الشبان على الالتحاق بالجماعات المسلحة هى مفوّضيات الشرطة 
وتار (الناؤك وكات الك لكت (أشزفت عالت شين 
عاملاًء وبين وقت وآخر يتغيّب أحدهم دون إذن مُسبق. ثم أعلم أن 
العسكر قد قبضوا عليه. وضع أحدهم ضايقني بشكل خاص. إِنَّه 
شات قود إحدى الآليات؛ عاد إلينا بعد أن أوقف وغذب» وآثار 
الحروق بادية في أنحاء عديدة من جسده.ء حليق الرأسء زائغ 
النظرات» يتكلم كأنه إنسان آلي. لم أجسر على سؤاله عما حدث له 
فمظهره ينطق بما عاناه. طلب مني أن أرسل أجره المتآخّر إلى 
عائلته» قبل أن يرحل للالتحاق بالمقاومة. لقد أقسم لي إنه لم يفعل 
شيئاًء وكشف لي عن جروح ماتزال متقرّحة على ظهره وبطنه. 
أصابني هذا المنظر بالهلع. 

في البدايات كنت أذهب بانتظام إلى الثكنة العسكرية في أعالي 
مفتاح. خيل إليّ بعد فترة أن العسكريين لا يحبّذون دخول الغرباء 
إلى منطقتهم المحظورة فلم أعد إلى هناك إلا نادراً. إجراءات الأمن 
في تلك الثكنة عالية ا والزرقابة عند الدخول صارمةء شديدة 
الدقة. في منتصف العام 4ء وجب علي ا أتوجه إليها لاستلام 
بعض المعدات التي تركها زملاء لي كانوا يعملون هناك. وجدت 
باحة الثكنة ممتلئة بالجنود الذين وصلوا حديثا. عددهم يربو على 
بضع مئات» وهم يفرغون من الشاحنات معداتهم ومتاعهم. الشدّة 
والخشونة ظاهرتان في قسماتهم. يحملون شارات المظليينء 
ويتحدّثون بلهجة شرقي البلاد» وتشير سمرة بشرتهم البرونزية إلى 
انهم وافدون من ثكنات الجنوب. 

بعد فترة من الوقتء رأينا هؤلاء العسكريين ينتشرون على 
طرقات منطقة مفتاح وفي بساتينها. يبدو أنّهم يستكشفون المكان. 
كانوا يرتدون بزات الميدان الخضراءء غير أن شازات"المظليين قد 
اختفت. يظهر أَنّهم جابوا الجبال أياماً حتى طالت لحاهم؛ واتسخت 
ثيابهم. يتنقلون وهم يحملون على ظهورهم أكياس النوم ومعدات 
أخرى. ما يثير الاستغراب» هو عصبة سوداء أو حمراء على جبين 
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كل هنهم غليها:كتابة مذ هة الله أك او انسح الله الا جن الفحية: 
صيغتان دينيتان يريدون بهماء ربماء الظهور بهوية إسلامية 
مزعومة. 

لم يمض إلا زمن قصير حتى شاهدنا هؤلاء الأشخاص ذاتهم 
يقيّمون الحواجز المتحرّكة في حمادي وخميس الخشنة اللتين 
تبعدان 8كم و16 كم على التوالي عن مفتاح. تمركزوا خارج حمادي: 
في البساتين» يعترضون السيارات. للوصول إلى ورشة في رويبةء 
وجب على ان مر في حمَادي» وهناك» أوقفوني مرتين. "كنك اا 
جد لأنني لا أعلم إن كان هؤّلاء من العسكريين أو من الإرهابيينء 
غير أنني أبرزت لهم أمر مهمتي فأذنوا لي بالمرور. كان بعضهم 
يضعون العصبة. مرةٌ رأيت شاحنة تنتظر وفيها نحو عشرة مدنيين 
موقوفين. ومنذ أن أقنام مؤلاءالمشكريوة الإؤهائيؤنالدواجن, 
ذاعت أخبار إساءاتهم وأذاهم في جميع أرجاء منطقة مفتاح. إِنْهم 
وحوش يهاجمون المنازل ويُخرجون سكانها منهاء يضربونهم, 
ويطلقون النار عليهم: أو يذبحونهم. الاعتقالات غير واردة لديهم. 
وقع سكان تلك النواحي في ارتباك كبيرء إذ لم يعودوا يعلمون حقاً 
مع من يتعاملون. 

مراد سلطاني سائق شاحنات"ثقيلة يعمل في ذات الشركة التي 
أعمل بها. مخالفاته عديدة» فهو يتغيّب لزراعة أرضه»ء أو يقوم 
بأعمال ا E‏ شاحنته. يسكن في قرية قرب حمادي 
اسمها بن وضاح. كفا في ان هذه الفكاقة عبارة عن ا 5 
أربع عائلات مقيمة على أرض ززاعية لشفت ليها في" القسم 
الزئيسي من مدخولها. معظم منازلها غير مرخّصّة؛: وقد وُضعت 
ملقاتها في مديرية المحافظة للمصادقة عليهاءإالكن لم تتم تسويتها. 
الجماعات الإسلامية ناشطة جدَاً في تلك المنطقةءؤكثيل هن الشبان 
اختايؤل المعلان ضبةالمسلئحة أي انضدئ]ء إل رالعقاى “هال تة نع 
هؤّلاء الشبان يؤججون نزاعات عائلية قديمة»ء أى يذهبون إلى القرى 
المجاورة ليمارسوا سيطرتهم. 
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في أحد الأيام رأيت مراد سلطاني مضطرباً اىك عرق 
السب ذكر لي أنه ي يتعرّض لمشاكل كبيرة؛ فهو يخاف على ابنته 
المراهقة ذات الأريعة عشر عاماً بک أن آنذرةا يعض بأعضاء 
الجماعة «المتشلحة "الذي يراقبؤن _المخطقة.يضرورة الانتبا إليهاء 
لأنها تخالط رفاق السوء. لم يجد أفضل من منعها من الذهاب إلى 
المدرسةء فقد خشي أن تُختطف, وتُغتصب أو تقتل . نصحته بأن يأخذ 
إجازة لعدة أسابيع يختفي فيها عن الأنظار إلى أن تسوّى تلك 
المشكلة العائليةء بل أن يغادر المنطقة نهائياً. لكنه لم يشأ أن يُعرَض 
بقية أفراد عائلته للخطر» وأمِل أن يستطيع إنهاء تلك المشكلة على 
طريقته. ثم إِنّه إذا ترك بيتهء فإلى أين سيذهب؟ 


لم يأخذ إجازة. وحاول الاستمرار في عمله بشكل منتظم. بعد 
أسبوع من محادثتنا تغيب دون إعلامي. فطلبت من أحد جیرانه» 
وهو يعمل معي أيضاًء أن يتقصّى لي أخبارهء وشالب يفي سباح 
اليوم التالي إن.كان قد ھڑگ شيك غنة. تردد في البدء» غير أنني 
بيّنت له أن مراد وثق بي وأنني مطلع على المسالة؛ وعندها أخبرني 
لجان بان الجمناعة: الممتلكة قد )اختطفت! الفكاة المراهقة ن امنؤل 
ذويهاء في وضح النهار» بينما كان والذها في عمله. بقيث ثلاثة أيام 
لا يعرف أحد مكان وجودهاء قبل أن تعود ووجهها مجرّح؛ مضرّج 
بالدماء» مغتصبة» ومصابة بصدمة عصبية عجزت معها عن الكلام. 
أصيب الأب بالجنون» ولم يحضر مجلس العائلة الذي التأم ذلك 
المساء. قامت جماعة مسلحة» بغضها يرتدي ملابس عسكرية 
وبعضها الآخر ملابس الإسلاميينء بانتهاز فرصة تجمّع هؤلاء 
الرجال فداهمت المكانء وفطت عذة أت اوو نطقت د شر ة 
شبان. لاحظتٌ أن الذعر قد اعترى الرجل وهو يروي لي خبر هذه 
الحادثة المأساوية: اا LS‏ استجمع شجاعته را 
وأسرٌ إليّ بأنّ الكوماندوس هم في الحقيقة مجموعة من العسكر 
الذين وصلوا حديثاً إلى ثكنة مفتاح» وأنهم يعصبون رؤوسهم برباط 
أحدن كتيب عل الله راكر. 
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بعد ثلاثة أشهر تقريباً من وصول المغاوير واستقرارهم في 
ثكنة مفتاح» صادفتٌ بعض عنا صرهم في المدينة بالذات بحي 
أنهم ينتمون إلى الوحدات التي رأيتها في التكنةء لأنهم يرتدون الذي 
العسكري نفسه» ولهم المظهر ذاته, و 
العضبات. وقد حاصروا و«نظفوا» في ذلك الوقت قلطا کوان 
ا كان عا فر ةالغ اوت الخاد هول وان 
كوحوش حقيقيين. يسيرون وسط المدينة يرهبون المارّة, 
يضايقونهم» يقبضون عليهم ويقتلونهم على مرأى من جميع 
النامن» ادها #أيتهم يلغبون. كرة_القدم :برأم أنكناالظلحايا أمام 
أعين رجال الشرطة الذين راحوا يراقبون اللعبة بجذل. وروي لي أن 
هؤّلاء العسكريينء الذين رأيتهم يدخلون إلى أحد المقاهي وهم 
يضحكون ونون بصوت عالء قد أخذوا راس رجل مذبوح وطلبوا 
كأسا من شراب الليمون ثم صبوه في فم ذلك الرأس» شيء يفوق 
الوصف ويتجاوز الخيال. إِنّهم أولتك الأفظاظ الذين رأيتهم في ثكنة 
المظليين التي اتخذوها مقراً عاماً لهم؛ ومنذ وصولهم,. عاد أقراد 
شرطة مفتاح للظهور بعد أن انزووا في مخافرهم خلال أشهر سيطر 
فيها الإسلاميون على المدينة. وهم الآن يتجولون في الشوارع 
والسلاح في أيديهم: بل إنهم أقاموا حواجز ثابتة كحواجز الدرك. 

طوال الفترة التي سيطرت فيها الجماعات الإسلامية المسلحة 
على بلدة قتا كان أمين عاء/الذائرةق وجاجبه. جابعة الذي 
يستخدمه في كل شيء» يسرحان ويمرحان في البلدة» ويمارسان 
دسائسهما القذرة. للأول أقرباء في المقاومة السريّة. وللثاني ابن 
في الجماعة المسلحة وآخر في السجن. لميقؤّعجهما الجماعات 
المسلّحة, مع أنها عَمَدت ا أحد رؤساء الدوائر في المنطقة, 
ولم يايد ها العسكريوون؛ رغم أن للاثنين أفراداً من عائلتيهما في 
المقاومة السرية. أمور غريبة تحدث, لم نتوصل إلى تعليلها أو 3 

يجب الاعتراف بأنني عند رؤيتي في البداية لهؤّلاء المغاويرء 
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تاحقاً أنهم عسكريون وفدوا في مهمة لمكافحة الجماعات 
و المسلّحة. والعصائب التي أحاطوا بها جباههم» أرادوا 
ناء في ايء القهرر بانهم لا يقلون تمسكاً بالإسلام عن 
الإيديولوجيين الإسلاميين. . ثم ارتبت في تصرفاتهم» ووجدت أنهم 
يييتككلؤون بالدين. .وشيكاً ‏ فشيئاً :وباطلاعي على الجرائم التي 
ارتكبوها وهم يتظاهرون بأنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة: 
تملكني الحنق والاشمئزاز عندما وجدت انهم لم يهاجموا فقط 
الرجال المسلحينء وإنما اعتدوا أيضاً على السكان العدنيدن الذين 
عدر | المقار م2 السرية. رعا أو كرفا 
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الجيش يحرز الغلبة 


الانتخابات الرئاسية وإعادة انتشار قوات 56 

دفعث عملية مصادرة بطاقات الهوية في تشرين الأول 1994 
كثيراً من جيراني إلى الهرب. بدا د جاع تن م 
نقضي أغلب أوفاتنا فلل بزاقي: : فمع تدمير البنى التحتيةء المدرسية 
منها بصورة خاصةء وضعنا ولدينا في إحدى مدارس البلدة 
وأصبح هذا سَبياً إضافياً لنقضي فيها r‏ أكير. 

في تشرين الثاني 5 تقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية. كان 
العسكر «أصحاب القرار» قد سمُّوا اليمين زروالء الجنرال المتقاعد» 
وكيس للجمهورية منذ كانون الثاني 4 . لكن غياب الشرعية كان 
يُثقل على الرئيس فأرادوا معالجة الأمر بانتخابات تؤكد نتيجتُها 
خسن اختيارهم» وتَظهّر في الوقت نفسه بمثابة اقتراع تعدّدي. سمح 
الجيش لأربعة مرشحين بالتنافس على منصب الرئاسةء وكأن لديه 
خبرة ديمقراطية. بل لقد ذهب المتنفذون فيه إلى أبعد من ذلك - إذا 
لم تستح فافعل ماشئت - وأعلنوا على الملا بإتّها انتخابات «لا 
سابقة لها» في العالم العربي! 

إذاً في 16 تشرين الثاني 1995ء وبعد ثلاث سنوات من إيقاف 
مسار انتخابات كانون الثاني 1992 سيجري الاقتراع. لم يعُذْ للناس 
من حديث في تلك الأيام إل حول هذا الأمر: هل يجب الذهاب 
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لاتراق أم لا؟ فهناك تهديدات الجماعات الإسلامية بالحكم على كل 

مقترع بالموت» لكن ثمة e‏ الإعياء العام والأمل العريض بعد 
سدوات الدع هذى نأحه إذا رتمكن الجئى أخر ارين تولية مر دة 
فسوف يتركنا نعيش بسلام. لقد بلغ السيل الزبى بالنسبة لنا؛ 
وأرهقنا كوننا رهائن للجماعات التي تضاعف أعمالها الهمجيّة, 
وأهدافاً لحملات إرهاب قوات الأمن في ا 


في اليوم الفوكؤة خاک باكرا رر آیت افق الداتحبين انكر 
مكاتب الاقتراع. كنت في مجمّع ا 4 في برّاقيء ومنذ 
الساعة السابعة أضباطاً فشكل صنت وبل أمام المدرسة التي من 
المفروض أن أذهب بدوري للاقتراع فيها (ما أزال رسميا من 
ساكني برّاقي). الأشخاص الذين ينتظرون افتتاح المراكز ليسوا من 
ا البعيدة (مثل سيدي موسى والكاليتوس): 0 
الناخبون لأسباب أمنية في برّاقي؛ لا بد من القول بان قسماً كبيراً من 
البنى التحتيةء المدرسية والإداريةء في تلك النواحي قد دُمّر خلال 
السنوات الأخيرة (في بن طلحة. قام عسكريون بثياب مدنية 
بالإشراف على العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع). لم أكن أتوقع 
أبداً رؤية هذا الإقبال الكبير منالناس*على الاقتراع! المقترعون من 
سكان برّاقي ما زالوا قلائلء لكنهم سيأتون بدورهم. 


علي أن أصرّح بأنني اقترعت لزروال. لقد تأثّرت برأي العسكر 
الذين أعرفهم: قالوا لي إِنّه رجل مستقيم يريد أن يقطع الصلة مع 
النظام القديم» حتى وإن كان هذا النظام قد أتى به. كان في وضع 
صعب» إذ أنّه ملزم من جهة بأن يمتثل لأوامر من رفعوه إلى سدّة 
الرئاسة» ومن جهة أخرى عليه أن يفرض الشرعيّة بالحوار مع 
الأحزاب السياسيةء وحتى مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515. قلت 
في نفسي: إِنَّه رجل النظام القوي مقارنة مع المرشّحين الآخرين 
الذين لا هامش لديهم للمناورة, ممت 5 أق تو ووكلنة القرضة 
للعمل على تحقيق «المصالحة الوطنية» رغم أنّها لن تؤّدي إلا إلى 
ت الكشكري ين الأمر الأساسيّ والمهمّ هو أن يتوقف 
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سفك الدماء» وأعتقد أن كثيراً من الناخبين كانوا يشاطرونني هذا 
الرأي. 

مع ظهور نتيجة الانتخابات التي فاز بهاء كما هو متوقّع, 
اليمين زروال بنسبة 61؟ من الأصوات» قدّر العديدون أن التزوير 
كا . ليس من ناحية تسبة المساهمين في الاقتراع بقدر ما هو 
بالنسبة المئويّة التي نالها كل مرشّح على حدة: gee aE‏ 
نحناح» المرتشح الإسلامي» حصد أصواتاً أكثر بكثير من نسبة %25.5 
التي منحته إإياها النتائج الرسمية؛ بل يرجح أنه تجاوز اليمين 
زروال. لكن هذه الانتخابات كانت اوا و من ایك 
أتاحت لها أخيواء أن در فع من يشان يفسهابى 9 تَبَيّض صفحتها تجاه 
الرأي العام العالمي الذي.ما فتئ يلومها n‏ «العيب» المتمثل 
بانقلاب العام 1992: 

كثر الحديث عن هجوم عسكري ضد «الإرهابيين» خلال صيف 
العام 1994 وخريفه. ربّما شّنَّ هذا الهجوم في مناطق أخرى - وما 
جرى في مفتاح أو «حرب الأحراش» قرائن عليه غير أنناء في 
منطقتناء بقينا مهملين كليّا. لم ننَ تغيّرات تذكر حتى أوائل 
العام 1996. في البدءء أقيم, كما سبق أن قلت» مخف عسكري متقدّم 
في مدخل بن طلحة على الطريق العام بين برّاقي وسيدي - موسى 
ضمّ في البداية من 200 إلى 300 جندي معظمهم من المتطوؤّعين في 
الجيش التابعين لثكنة برّاقي. وقد شغلوا مبنى متجر خدمة ذاتية 
قديم أغلق أبؤابه مذ راحت الجماعات المسلحة تزرع الذعر. هذا 
بالإضافة إلى أنّ عناصر شرطة مكافحة الإرهاب 500 في براقي 
وسيدي موسى» وخاصة في الكاليتوس (وقد اشتّهر رئيسها 
المسؤول المفوّض بيرم بأنه جلاد)» وكذلك مقارز التدخل خل السريع, 
كانت امهل تدر قا ر ةوق رما اک ا وقيل إن 
هناك «وحدات خاصة» لمكافحة الإرهاب وصل عددها في 
العام 1995 إلى 60.000 رجل. 


في بداية العام 1996 أخذ العسكر يقومون بجولات في شاحنات 
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أو سيارات لاندروفر في أحيائناء في أوقات مختلفة إِنَّما أثناء 
النهار فقط. كانوا يقومون بالتمشيط في حي الجلاليء فيُخرجون 
الشبان من منازلهم ويحتجزونهم في الملعب الرياضي طوال النهارء 
ثم يخلون سبيلهم بعد أن يختاروا بعضاً منهم يسوقونهم معهم 
ليختفي أثر معظمهم بعد ذلك. جرى هذا النوع من المداهمات ثلاث 
مرات في بن طلحة خلال العام 21996 وقد هانى ينه يصوي و تخاطة 
شبان مجمّع ال 200 مسكن. امطلع العام 7 تجا العسكر على 
الخروق مع تكناتهم ,سيراً على الأقدام لإجراء تلك الجولات 
التفتيشية. كان عددهم يتراوح بين عشرين وثلاثين ES‏ وقد 
حاولوا التقرّب من السكان الذين عانوا من غزوات الجماعات 
المسلّحة. اعتباراً من تلك الفترة أخذوا ينصحون المدنيين بالتسلح. 

كنا نحسن بأنّ الجيش لا يهتم بملاحقة الجماعات المسلحة, 
بقدر اهتمامه بالكشف عن شبكات الدعم وتفكيكها. لقد حدثت بضعة 
صدامات صغيرة مع الجماعات, لكنها لم تكن بتلك الجدية. حتى هذا 
اليوم ما أزال عاجزاً عن إدراك سبب عدم تصدّي العسكر بحزم 
للجماعات المنتشرة في منطقتنا؛ فأمكنة انتشارها معروفة» بين 
البساتين أى في مأوى عجزة قايد - قاسم: أي كان بالإمكان تضييق 
الخناق على أفرادها بسهولة واعتقالهم. لا يمكنني تصوّر أن 
الجماعات قد أقامت مقرًاً عاماً لها في ذلك المأوى الذي لا يبعد إلا 
بضعة كيلومترات عن العسكر» ومارست فيه نشاطاتها خلال سنوات 
درن اتی مضايقة لکن هده الح یی حك لها حرانا؛ يل 
بالعكس» فبمرور الزمن وتتالي الأحداث» ستثار أسئلة أخرى 
يكتنفها بدورها قدرٌ أكبر من الغموض والألغان. 


فرق الباتريوت «الوطنيين» تبدأ بالظهور 
عندما قرر الجيش. قي لاس٠‏ مناشدة «قوة داعمة» من 
المدنيين لمساعدته في دحر الجماعات المسلحة فكّر في مجاهدي 
حرب التحرير القدماء: قهم على العموم من المنطقة ويعرفون 
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الميدان تمام المعرفة؛ إضافة إلى أنهم يجيدون استخدام السلاح. 
لذلك فهم أوّل من سُلّحوا. غير أنه لم يكن هناك في منطقتنا عملياً 
مجاهدون قدماءء والقلائل منهم الذين يعيشون في بن طلحة مسنّون 
بالمقابل كاقوا را فیا باو حرو چا 
المسلحة: صاحب محطة المحروقات الواقعة على مدخل برّاقي نجا 
من اعتدائهم» وهو واحد من أوائل الذين حملوا السلاح في نهاية 
العام 1995. 

في منطقتنا ات ليح الذولة امنيا لذ أ 
باتريوت أو الوطنيين مقترناً بشكل واضح بإرادة استعادة بعض 
أعضاء الجماعات المشلحة أو الإشلاميين الناشطين إلى صقها؛ 
لاستخدامهم في الكفاح ضد الإرهاب. وبفضل قانون الرحمة الصادر 
في شباط 21995 الذي يتيح لأشخاض ملاحقين أو متودطين في 
أحداث إرهابية الاستسلام إلى السلطات والاستفادة من تخفيف 
العقوبات,» يساعد استخدام «التائبين» في الكشف عن شبكات 0 
وتفكيكها . لكن استسلام أعضاء الجماعات ومؤيديهم لا يتمّ ليلة 
وضحاها؛ إِنْهم يُعتقلون غالباًء ويُعدّبونء ولا يرضون لماوع مع 
السلطات إلا بعد وعدٍ بإطلاق سراحهم. 


ظهر الوطنيون الأوائل في منطقتنا خلال العام 1996. أولهم في 
بن طلحةء هو سمير د. او هعد ويه ساف 
القبائليين» ويتاجر بالسيارات المسروقةء يفكّكها اننبا كقطع 
تبديل. ميدان نشاطه كان عند مجرى الوادي الكبيرء وكان يتقاسم 
أموال اختلاساته وسرفاكة مع الكطاعة اله رج يشكن شاك 

ذات مساء عمد العذراوى أمير الجماعة المشلّحة المحليّة إلى 
اختطافه. اختفی سميز: فانتقمت ر وجه بان كتفت ع اء جم 
أعضاء الجماعات المسلّحة الذين تعرقهم» قبل أن تغادر بن طلحة. 
بعد يومين» طلبت مساعدة العسكر لاسترجاع أثاث منزلها 
وأغراضهاء وتوجّهت إلى المنزل مع عائلتها. في اللحظة التي فتح 
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فيها أولادها الباب» انفجرت قنبلة قتلت ابنها وابنتها. على أثر ذلك 
راح أصغر أولادها يشي للعسكر بكل من يعرف ووضع نفسه تحت 
حمايتهم, وأقام عندهم قرب حاجز موّسسة الأراضنان 
الجوية «ENEMA‏ كما عمل لديهم ا ل أن قرّر ذات يوم 
الانخراط ضمن صفوف الوطنيين وفيما بعد» عندما سيظهر تفوّق 
المسشج رج نمتعودا:العائلة إلى الاستقرار في منولها اللسابق في بن 
طلحة. 
E AE AT‏ 
(تتشكّلت فرق الدفاع الذاتي 61:0 من ميليشيات الوطنيينء وهم غالباً 
من «التائبين» القدامىء وكذلك أيضاً من الضحايا أو أهالي الضحايا 
الذين قضت عليهم الجماعات المسلكة. ظهروا خلال العام 1994 
وعملوا مع الدرك. و صل عددهم إلى نحو 30.0000 رجل؛ وسيو ضع 
قانون يلاق بت فرق الدفاع الذاتي ماك في كانون e‏ ل 
: ا المسؤولون العسكريون انون بدا بفكرة بتسليحنا 
يثقون بفرق الوطنيين اا 3 i Î‏ ف اهيل 
كانقً! "سابقاً من الزعزان :الذيخ:دعطو و إل اقات الإسلامية E‏ 
وها هم الآن يتعاونون مع العسكر . من بينهم كريمو ب» وسليمان أو 
سمير ب. . وهناك أيضاً موسی» مع أنه ليس من «التائبين»» وسعيد 
شقيق العسكري الذي فقتل في العام 4 عندما صودرت بطاقات 
هويّتنا. سعيد هذا لم يكن في رأسه سوى فكرة واحدة: الانتقام. 
في العام 1996ء لم يتجاوز عدد هؤّلاء الوطنيين في بن طلحة 
الثمانيةء لكنهم بيّنوا لنا جيداً انهم الأقوى. إذ بالرغم من انعدام 
مؤهلاتهم وتدريبهم على السلاحء فقد زُوٌّدوا ببنادق من نوع 212:49 
جعت يعون اذى[ أخلحاك اا وال بم كاد اران 
بيوت الصفيح قرب الوادي الكبيرء ويشعرون بأنهم مغبونو الحقوق 
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بالمقارنة معنا. لقد استقروا في بيوت الصضفيح هذهء قادمين من سور 
الغزلان الواقعة على بعد نحى 130 كم من الجزائر العاصمةء منذ 
الثمانينات. ولمًا بدأ بناء المجمّعات السكنية الأولى في بن طلحةء 
أملوا في الحصول على مساكن لهم فيهاء غير أنّ آمالهم ذهيت 
اد a‏ كانوازيعملونافي البساتئن, ٠‏ ومنظمين في تعاونيّة. 
الآن وقد بدو لاقي موضع قوّةء راحوا ينتقمون متا يومياً: يهرّبون, 
ويتاجزون بكل شيء» يبتزون الناس» يستبيحون المخازنء 
ويسرقون ثمار البساتين ليبيعوها. فالبساتين قد هجرها 
أصحابها بعدما كمَّنّت بها الجماعات المسلّحة ورُّعِم أنها 
مزروعة بالألغام؛ و تلك كان هود اوري د رين 
مال ىرلا ل دون GC EDÎ‏ احيرا لكا SNN‏ 
العسكريين لمرافقتهم أثناء جني الثمار» لكنهم اضطروا لدفع أجور 
تلك المرافقة 


كان = جحاء «الوطني»» وبى جمعة مسلّحين بصقّة شخصيّة. فيما 
بعد» وعقب مجزرة بن طلحة: سيبدأ تجنيد الميليشيات وتنظيمها 
وتهيئة أطرها لتقوم بدورها ك «رديف» للجيش» بالسيطرة بشكل 
فغال على السكان. اضطر الجاعة القتجؤلون منذ ظهور رجال 
الميليشياء لأن يطلبوا منهم الإذن.بالدخول إلى بن طلحةء وإلى 
To EDK‏ 
مباشرء خشية الشكاوى» بل توجهوا إليهم قائلين: «يجب 
تساعدونا لأننا متطوعون دون أجرء ونحن وحدنا الذيق تیک € 
في البداية دفع لهم السكان خوفاً من الانتقامء بالرغم من يدس 
الحقيقة يحصلون على مكافآت سخيّة من الجيش كل شهرين أو ثلاثة 
أشهر: نوع من أجر تقديري يختلف بين شخص وآخرء وبين فترة 
واخرى. 


حاول موسى ابتزازي على نسق الآخرين: طلب مني ذات يوم 
كيساً من الإسمنت وكيساً من الرمل فأعطيته إياهما » لكنه عندما كرّر 


الطلب لکا بوجوب تسديد ثمن الكيسين السابقين أ فتخلى 
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عندئذ عن طلبه وتركني بسلام. غير أن تصرفات الوطنيين 
اليو هة المحدكة غالبا ,داعم «المُسق ولو _المطيين المستفياين 
منهاء ذهبت أبعد من ذلك: قبالتواطئٌ مع البلدية وتاجر كبير ونقيب 
في قكنة باقيء استغلى!امقلع#الزملا في بن /طلحة:وقنامىا ابيع :ماله 
للآفران: 


الحرس البلدي يبدأ بالظهور 

مع بداية العام 21996 أخذ «الحرس البلدي» بالظهور في 
مناطقنا (في العام 1995 قرّرت السلطات العسكرية إحداث «الحرّس 
البلدي» لمراقبة المناطق المَدئّية «المنظفة»» وإتاحة الفرصة للجيش 
لتركيز جهوده على ملاحقة الجماعات المسلّحة في مخابئها. 
تضاعف عدد هؤلاء الحرّاس ليصل في السنوات التالية إلى 50.000 
رجل). تشكّلت أولى مجمؤاعات. هؤلاء الحرس في برّاقي. بعد تكوّن 
تلك المجموعة خُصّص بعض أعضائها لبن طلحةء ثم لبنغازيء 
ليشكّلوا النوى الأولى للحرسن/البلدي. تم التطوّع .سرأء وأفاد 
المتطوعون من فترة ثلاثة أشهر من التدريبء وحُدّدت لهم رواتب 
ولباس رسميّ. غير أن هذه المهمة لم تكن سهلة على الجيشء لأن 
بعض هؤلاء الحرّاس نقض ولاءه وتحوّل إلى المقاومة السريّة. كما 
حدث في سيدي موسى. 

تشكّل حَوّس بن طلحة في حزيران 1996ء بُعيد إنشاء المخفر 
العسكري المتقدم. لم يكن لهوّلاء الحّس مقر خاص بهم فشاركوا 
العسكريين ثكنتهم, ثم أصلحوا لمر الو و اقنها أثناء 
اعتداء سابق واتخذوها مقراً. وبدءاً من شھں آب» أصبح يمكنننا 
القول فعلاً إن فنتاك يكوش بلدياً في بن طلحة. أؤاتلهم كانوا من 
سكان المتخلة يواخقيوىاسغالباًر أن الوطتيتن. الدين يدجن 7- 
جيداً. وقد كُلّف هؤّلاء فيما بعد بالعمل في مكان آخر الأسباب أمنية. 
في حين جيء بحرّاس من أمكنة أخرى بعيدة للعمل لدينا. ثم أدخل 
المجنّدون في تلك التشكيلات» وقد كانوا يتعرضون للقتل لدى 
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عودتهم إلى قراهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية (أكثر المجندين 
كاد و ريتخا زعو ن اناف الک ابراس التهد كذ اح نما دی 
آخرون نحو ليبيا). مسؤّول الحرس جمالء وكذلك عضوان آخران» 
كانوا من برّاقي. بلغ مجموعهم في البداية حوالى العشرين» وسيرتقع 
اھ ماد ابعال إلى ما بين الأريعين ا 

قبيل المجزرة أنشكت وحدة للحرس المحلي في بنغازي» 
وكلّك* وول بن طلحة بالاهتمام) يها > كما انتقل معه قسم من 
رجاله إلى هناك. لذلك لم يتواجد في , ب رلک ارقت کوت 
ETE E EEE‏ 


كان الحراس يُجرون دورات منتظمة محاولين التقرّب من 
السكان الذين بقوا على بخذرهم تجاه العسكر. كانوا يعملون وسطاء 
بين المؤّسسات العسكزية. ‏ بل حتى الإدارية أحيانا - والسكان. 
وفكنا أخذوا على عاتقهم بعض القضايا البيروقراطية عندما غابت 
الإدارة الفثان كلما في بعض المناطق. خدموا في آن واحد في 
مراقبة السكان وملء الفراغ الإدازي. غير أن الحرس كانوا محميين 
غالباب جال النتوك» الذين يصطحبونهم غالباً معهم لتعليمهم مكافحة 
الإرهاب. وهكذا أمكن للحن 3 البلدي أن يُتصب أيضا كسان رخ 
الجماعات المسلحة. 


بالتوازي مع هذا الانتشار العسكري2ء شعرنا يحدوث تبدّل 
جذري على مستوى الكماعات ,الم كةي فق صفى الجيش 
«الإرهابيين» الذين كنا نعرفهم, او ريما قتلوا في تصفية 
حسابات داخلية. وبدا أنّ الأعضاء الجِدُد الذين لا يعرقهم السكان 
يتمتعون بتسامح العسكر. والواقع أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614: ومنذ خريف 1996ء لم تَعْدْ تغامر بالتواجد في بن 
طلحة: أزيلت الحواجز» وكفّ الرجال المسلحون عن الحضور 
للتموّن لدينا. أجلء كانوا مايزالون يقومون ببعض الاعتداءات 
و القؤواك 1 ااا عه أن الوضع تغيّر بشكل واضح. خف 
التوتر وبدأنا نسترخي قليلاً بعد أن زال ثقل الوجود اليومي 
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للجماعات. إِنّماء وعلى نحو غير مألوفء بدآت الجزائر العاصمة 
وضاحيتها الكبرى تتعرض إلى هجمات بالقنابل أو الأسلحة تزداد 
حدة يما بعد يوم. 

ما لفت نظرناء هى أن رجال الشرطة الذين قبعوا في مراكزهم 
خلال سنوات» أجازوا الآن لأنفسهم التجوّل في الشوارع دون 
ملاأفقة, اسيراً على الأقدام أى في السيارة؛ في حين كان السكان 
المدنيون يعانون من عودة عنف الجماعات الإسلامية المسلحة. 
كانت الفتيات في ذلك الوقت يُخطفن» وأحكام القتل تُنَّفنَ حتى في 
العاصمةء بل ہر فی کن کان ردا قواحة الأفن انار 
فأكثر عن وجودها. كل شيء كان يجري وكأن تلك القوات واثقة من 
ذا لزنن تتعرظل لأي»تخطر من ناحية الإرهابيين. كان ذلك أمراً 
GS‏ 


مقتل سيد علي 

قبل أن أروي قصة سيد علي يجب أن أتكلم عن عائلة بن 
عمرانء التي كانت متورطة تورّطأ كلياً في تجاوزات الجماعات 
o‏ ا ا و في ی براقي ون في مجمع 
ال 200 مسكن. وألوّاقع أنها لا تمك لمجاقئ الإسلاميين بصلةء غير أن 
أفرادها كانوا يستفيدون من الظرف الراهن لإملاء قوانينهم. قدورء 
الأب» وغد يفرض سلصطته على الحيّ بترويع السكان. فبينما تحظر 
ات 0 » لا يكتفي بالظهور وسيجارته في طرف 
بالجرم e‏ کا کار ا کک ا ووا على 
الاحتجاج» لأن ابنه جحا يعمل مع الجماعات بشكل سافرء وهو 
مسؤول عن مقتل العديد من الأشخاص. وهناك اا عن آخود 
الأصغر الذي نقذ أعمالاً حقيرة. مثل إيصال بعض الإنذارات 
اللفشكا و وقد ا 
اللحجاب)ء يبد التجار“أيضاً؛ اوهتاك آخيرا الأم والأخت اللتان 
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ستلعبان دوراً مشبوهاً فيما سيأتي من الأحداث. كان جحا يعمل في 
العام 4 في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0714©0: عندما 
أحرقت. وقد بِينٌ التحقيق تورطه في تلك القضية؛ والما أن ى الق 
بالجماعات المسلّحة وكان يُرى بشكل منتظم مع إرهابيي برّاقي. 
وقد قتل الأبء الذي كان يراقب العسكريينء في العام 1996 أثناء 
اقتحام أحد الحواجز. 

بدا سيد علي في بناء بيت في العام 9 في أحد الشوارع 
المعترضة للشارع الكبير» واستقر منذ العام 1991 في حي الجلالي. 
فتح مطعماً رخيصاً للعمال الذين يعملون في ورشة كبيرة ضمن 
الي کانوا يبنون آندئذ قسماً من#مجمنع أك 200 مسكن» غاا فن 
المنازل الفردية الخاصّة. عمل نشد علي افا ید على توسيع مطيمه 
ثم فتح مخزناً للمواد الغذائية ة. فاستغلّه الأنذال وأذعن لهم عن جبن. 
في البداية كان من يدعى يوسف» وهو من ساكني مجمع ال 200 
مسكنء وبن عمران الأب وآخرون يساعدونه مقابل إطعامهم. كانوا 
يذهبون إلى مطعمه يأكلون ويشربون ويتصرّفون كأنهم في بيوتهم. 
ولكن مع ظهور الجماعات ازداد إحراجه والضغط عليه شيئًا فشيئاء 
وما لبث أن تورّط. 

من هنا أتت مصيبة حي الجلاليء إذ غدا مطعم سيد علي أشبه 
بمقرٌ عام للجماعات. ما كان يمتثل لهؤّلاء الأرذال عن قناعة إِنّما 
عن خوف» وقد تناقشث معه في الأمر مرّات عديدة: لم يكن يعرف 
كيف يتخلّص منهم. في غضون ذلك أدرك العسكر ف في المخفر أن 
محل سيد علي أصبح بمثابة ملتقى لأولئك a‏ علبة بريد» 
مركز تجمّع ومراقبة. فضغطوا عليه ليغير سلوكه» ومنذ ذلك الحين 
لم يعد يقبل بأن يكون لعبة في يد بن عمران. 

حدث ذلك في نهاية تشرين الثاني 41996 كنت (موجوداً في براقي 
وعلمت بحادثة قتل جرت في الليل فأسرعت بالذهاب إلى بن طلحة 
لأستوضح الخبر. قيل لي إن جماعة مسلّحة من ضمنها جحا 
وشرقي وصلت في سياراتء وتوقفت عند بيت سيد علي. جحا بن 
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عمران وشرقي دخلا المنزل» وسمع الجيران جدالاً ونزاعاً الهم فيه 
جحا سيد علي بأنه «باع» أباه الذي كان قد قتل قبل ذلك بأسبوع في 
كمين عسكريء وأنة غير معسكره ٠‏ وقيل إن الأخير كدب ما يتهمونه 
به. الإشاعة روجت/أيضاً أن عمق شقيق جحا كان قد طلب يد ابنة 
سيد علي ورُفِضء ولكي يتأكد عمر من أنه لم يُرفض لشخصه» أرسل 
امرأة إلى سيد علي تدّعي أنها تريد الفتاة لأخيها الشرطيء فوافق 
على .ظلبها. وربما كان ذلك محض أقاويل. فسيد علي عاد إلى 
التدخين والحظر مايزال سارياء ولم يكن ذلك یحق سوي لبو قدور 
(لا بد من الإشارة إلى أن المحظورات كانت تختلف كلَياً من منطقة 
لأخرى» ع لکل نيك ففي الأربعاء دخلت الجماعات المنازل 
وحطمت أجهزة التلقاز. في بن طلحة كان طبق الاستقبال ممنوعاً - 
ولم يكن رأس ضابط الصف الموضوع في طبق سوى إنذار - في 
حين أن أكثر من 460 من الناس في براقي كان لديهم مثل هذا 
الطبق). 

بعد المشاجرة ذبحوا سيد علي وزوجته الحامل التي كانت على 
مشارف الوضع» وابنتيه. عم ابن سيد علي الأصغرء نجا بعد أن 
وقتها في السجن لإدانته بالسطى على مكل للحليّ. في: هذه الاثناء 
ذهب قتلة السيارة الثانية إلى منزل عبد الرحمن» مقابل المخبزء 
وجروه إلى الخارج. تبعهم ابنه» وهو شاب في الثانية والعشرين من 
العمرء جَاهلا تلبت اقتياد ۋاد فا ڭر نا ودَجحنا:الاثنين. 
ثم توجّهوا إلى الشيخ رباح» وهو صاحب مقهىء وانقّضوا عليه 
وقتلوه» كما قتلوا ابنه وصهره. لا أعلم لماذا قتلوا عبد الرحمن» فهو 
يعمل لدى «بيوتيك». معمل المستحضرات الصيدلانية في سمّارء ترى 
هل رفض تزويدهم بالأدوية؟ هل قتلوا الشيخ رباح لأنه يدير مقهى 
اعتاد الناس أن يلعبى فيه الدومينى؟ لم أفهم ما هى الرابط بين 


غير أن القتلة لم يكونوا قد أنهوا بعد عملهم القذرء فقد توجُهوا 
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إلى مخزن شوشء وسألوا عن فتاة اسمها كيشة»ء أرادوا أن يعرفوا 
أين تسكن. كان أخوهاء وهو صديق لابن شوش بوخضراء 
بالمصادفة في المخزنء وسألهم لماذا يبحثون عن أختهء قنصحوه 
بألا يقحم نفسه في ما لا يعنيه. أصيب الشاب بارتباك وأعطاهم 
العتقان. فذهب الإرهابيون إليها وقتلوها. لا أعلم من قتلوا أيضاًء 
لكن في ذاك المساء كان هناك ثلاث عشرة ضحية. 


انتقام «الوطنيين, 


وصل العسكر في اليوم التالي إلى بيت سيد علي بصحبة قريبته 
الناجية. ما إن فتحث تلك الأخيرة الباب حتى انفجرت قنيلة كانت 
موضوعة هناكء وسقط قتلى من جديد. طُوّق الحيء السكان الذين 
خرجوا من مساكنهم في الصباح الباكر للتوجه إلى أعمالهم: ضُربوا 
وشتمواء وكثيرون احتّجزوا في الملعب. ألقي القبض على العديد من 
الا فاص من بينهم عمر شقيق شقيق جحا «الإرهابي»» والکشبور» 
عزال: الذي کے علي لايق سئي ین واختفى بعضهم عقب 
هد الشرككت 

وضع عمر ابن سيد علي لدى عائلة من أقاربه» بينما مح لابنه 
الاخر محمد, السجين, بحضور الدقن. لم تمض فترة قصيرة حتى 
أخلي سبيله, فاستقر قر :في منزل والده. نه يريد أن ينتسب لفرق 
الوطنيين» وأعتقد اذل هی نيب إخ 0ل لقد كنت معارضا 
تماماً لتسليمه أي سلاح» فهو إنسان وغدء حتى إني تِدَخلت لدى 
المقدّم كي لا يطلقوا سراحه. 

بعد يومين حضر وطنيو براقي في وقت مبكّر لإيقاف 
العذراوي» وهو شاب مسكين يقيم في مكان قريب جدا من 
البساتين حيث تلتقي الجماعات لتستريح وتجدّد قواهاء وثلاثة أخر 
من جيرانه ومن بينهم لياس زوج فاطمة التي تغسل للجماعات 
ملابسهم. استطاع أولتك الثلاثة الهرب» ولكنهم عادوا أخيراً وسلموا 

128 


أنفسهم لرجال الدرك»ء فسجنوا وقدّموا للمحاكمة. أخلى اي ا 
ما يقرب من ثلاثة أشهر: > لكنهم لم يعودوا إلى حيّ الجلالي. 
ذهب الوطنيون أيضاً إلى بيت محمد بوعمرة الشهير ب «بيلوت», 
وقام أحدهم, » وهى حامد ب. من برّاقي» بتصفيته: غير أن الفتى 
المسكين لم يمت في الحال» ظلَ يُحتضّر وقد نزف دمه كله. صاحت 
والاته كثيراً في طلب النجدة» ولكن عبثاً؛ ؛ فقامت أخيراً بحمله في 
عربة صغيرة بثلاث عجلات وسارت به نحو مئة مترء بيد أنه لفظ 
أنفاسه. الأخيرة. قيل إن «بيلوت» كان يعمل الخساب الجماعات 
المشلاحة: ٠‏ أما فوضيل فقد زارته القوات المشتركة بعد الظهر وأخذته 
معها؛ وقد اختفى منذ ذلك الحين. . بعد عدة أيام قامت جرّافة بهدم 
منزل العذراوي (رقم 80). غادرت عائلته الحي بعد أن غدت دون 
مأوى. 
في الواقع كانوا كلهم رجالاً خدموا الجماعات طوعاً أوااكرهاً: 
لكنّهم لم يقترفوا أية جريمة قتل. وبالمقايل بقي القتلة الحقيقيون 
أحراراً طليقين. وو pp,‏ أنهم وشوا أكثر 
من مرة للدرك بالأشخاص الذين عُرفوا بنشاطهم لكنهم لم يُوقفواء 
في حين اختفى آخرون لم يرتكبوا:ذنوباً تُذكرء أو سجنوا سنوات 


عديدة. 


«الوطتي» لامد :ما قتل العديد من الناس دون أن يلقي 
أي إزعاج من قوات الأمن. ففي أيلول 1997ء قبل خمسة عشر يوماً 

من المجزرةء وبينما كان الذعر والخوفك في أوجهما وقد اجتاحا 
المنطقة المحيطة بالجزائر العاصمة بأكملها؛ جاء موسى» وحامد 
ب. وابن عمه كريمو إلى الحرّاش لمساعدة صديق لهم يقطن في 
مجمّع ال 200 مسكن بعد أن تعرّض لاعتداء؛ وأخرجوا بعض الناس 
من منازلهم. ظنّ هؤلاء الناس أن لهم علاقة بالإرهابيين وأثاروا 
الحي بكامله. فأوقفهم رجال الأمن العسكري وحققوا معهم. بعد 
هذه الحادثة جُرّد حامد من سلاحه مدّة شهرين أو ثلاثة. لكنه لم 
يلبث أن استعاده. كريمى ب. وموسى جُرّدا كذلك من سلاحهماء ولكن 
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بعد أن حقق معهما رجال الأمن العسكري عادا إلى مزاولة نشاطهما 
كما في التطايق. 3 

لنعد الآن إلى مقتل سيد علي في تشرين الثاني 1996. لم يستوعب 
کان كن ال دا اده يت اليوم المشؤّوم. . لم يبكوا سيد 
عليء إِنّما عبد الرحمن, اهي اشن محدزم ون ج | في الحي» 
وكذلك بكوا الشابة. كان لهذه الحادثة انعكاسات كبيرة في إدراكهم 
او لكام فقد ثار بعضهم وأرادوا حمل السلاح. كنا أثناءها 
عند آمي وراأينا البقاء هناك عدة أيام. شعرتا.آئني مهدذ شحضياً 
بعد أن ذكزت خالتي لأمي أن عمرء > خا جحاء اجون هوو 
أعلمه أني قد وشيت ببعض الأشخاصء وأنهم يريدون قتلي. تجدّبت 
حي بن طلحة بچ نیت ؤلم آفکی ابال دة إليّه إلا خد ءآ علمت 
بموت جحا. 


وقع جحا في كمين بين براقي وبن طلحة بعد أسبوع من وفاة 
سيد علي؛ إن لما كان كل الناس يعرفونه» فقد تعذّر عليه التجول 
بسهولة. صادف في حوش ميهوب مفرزةٌ عسكريّة فلجأ مع أربعة 
من عناصره إلى أحد المنازل محتجزاً سكانه يومين أو ثلاثة أيام. 
نجحت امرأة في الهرب واستطاغت الوصول إلى مفرزة الدرك. لما 
علم جحا بهربها انتقم من زوجها ومن بعض أفراد عائلتها. طوّقت 
قوات الأمن المنزل واستطاعت» بعد تهار من الحصارء القبض عليه. 
كنت حينها في عملي» وعندما عدت في نهاية اليوم إلى برّاقي: نزلت 
أمام محطة الوقود فصادفت جمهرة من الناس أمام موقف الباص. 
قبل لي إن الحدو دزف حو الو جوت جثث القتلى إلى مشرحة مستوصف 
برّاقي. ذهبت إلى هناك لأني كنت أريد أن أرى القتلى بأم عينيّ» 
ولكني بعد فوات الأوان. وا ا هائلد م الشنان والنساء؛ 
وعلمت أن الجثث قد علقت لمدة طويلة على درابزين حديقة البلدية 
في برّاقي بعد أن نقلت وعرضت في بن طلحة في سيارة 404 مغطاة. 

كانت زوجتي تذهب بين وقت وآخر إلى حيّ الجلالي لتحضر 
بعض الأمتعة أى لتزور جاراتهاء وقد علمت من سليمة جارتنا 
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المباشرة أن الوطنيين يطوقون في الحيّ ويضعون إشارة الصليب 
على جميع المنازل الفارغة بهدف هدمها. عندما أنبأتني زوجتي 
بهذا توجّهتُ إلى حي الجلالي» وعلمث أن الحرس الجمهوري هو 
الذي أوعز للوطنيين بان ينبّهوا السكان إلى ضرورة العودة إلى 
منازلهم. لم أفهم مطلقاً سبب:تدخّل الحرس الجمهوري» المكلف 
بحمايّة 'الرئيس» في قضايا حي متواضع من أحياء ضواحي 
العا چيلق أجبرونا على كل حال على العودة, بل هددوا لتفعل. 


رغم هذا الإنذار فقد انقضى نحو شهر قبل أن يعود قسم من 
سكان بن طلحة إلى مساكنهم. كان الناس يأتون ثم يرحلون. 
يتشاورون مع الجيران دون أن يصلوا إلى قرار. ذهبنا لزيارة 
النقيب مريزق في ثكنة برّاقي العسكرية» وهو المكلف بتنظيم 
دوريات الأمن في الحيّء وشرحنا له عدم رغبتنا في العودة إلا بعد 
تحقيق بعض الشروط: نين مقرأ شكرياً ثابتاً في حي الجلالي عند 
الوادي» ونريد سلاحاً. ثم إن فكرة التسلح في الأصل هي فكرة 
العسكريين أنفسهم الذين كانوا يكرّرون على مسامعنا خلال قيامهم 
بدورياتهمء أنهم لن يلبثوا أن يعودوا للالتحاق بثکناتهم» وسنبقى 
عندها وحدنا. وقد نصحونا بأن نكؤن على استعداد للدفاع عن 
أنفسناء واقترحوا أن نتقدم بطلبات للحصول على السلاح إلى الثكنة. 


ما شجّعني على العودة إلى حي الجلاليء هى الوعود التي 
قطعها العسكريون» وعزمهم على إقامة وحدة للحرس البلدي قرب 
الكشك. وخلال ذلك الوقت اتصلنا بالأهالي الذين هربوا إلى الأحياء 
المجاورةء لإبلاغهم طلب العسكريين. ورغم المهلة التي حدّدها 
هؤلاء الأخيرون: فإن بعض العائلات لم تعد إلا بعد أشهر. مصطفى 
بن يحيى الذي أَجّر منزله. لم يقرّر العودة إلا قبل أسبوع من حدوث 
المجزرة. في كل مرة كنت أصادفه في الشارع» أى اَم على دار 
بلدية برّاقي حيث يعملء كان يسألني عن الوضع» وعمًا إذا كنت أرى 
أن عليه العودة إلى الحيّء فأجيبه بأن هذا أمر يخصه» وليس 
بإمكاني التقرير بدلاً منه. 
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حتى عبد القادر تليجين, والد فوّادء الذي غادر بن طلحة منذ 
أكثر من سنة, سيعود إلى منزله بعد نجاته من محاولة اعتداء بقنبلة 
وقعت في 9 تموز 1997 في بلكورء أحد أحياء الجزائر العاصمة. قال 
لي عبد القادر: «لن نحظى بالأمان في أي مكان..فإذا كان لايد من 
الموت؛ فالأؤلى أن نموت في ديارنا». 
الحياة تَسْتأئَفْ في الحيَ 

بعد مقتل بعض أعضاء الجماعات المسلحةء وتواجد الجيش 
ووحدات الحرس البلدي» عادت بعض الثقة لسكان بن طلحةء 
واستؤنفت الحياة الاجتماعية شيئاً فشيئاً. بدأتُ أجري بعض 
الإصلاحات في منزليء. وشجّعتٌ الآخرين على أن يحذوا حذوي 
كنت مع أولئك الذين يرون بأنه يجب آلا 4 يُترك هذا العدد CR‏ 
المنازل مهجوراً. وأن علينا أن نجد مستأجرينء ونرفع الأنقاض من 
أماكن وجودهاء ونقلّم أشجار الدغل التي تحجب رؤية البساتين» 
ونبني أسوار حمايةء الخ. لم يكن العسكريون الذين هجروا منازلهم 
منذ العام 4ء قد أجروهاء وفكرّنا أن ضمان أمننا يستلزم أن 
نكون كرا في الحيء ولكن علينا؛في القت نفسه أن نختار العائلات 
التي ستسكن معنا. ص الوطنيون يريدون إسكان دم عندناء 
غير آنا لم نكن نقق به .لف ارتا أن يكوانة للأشحاص آالذين 
يقيمون لدينا روابط عائلية في الحيّء لا أن يتاجروا بالبيوت الخالية 
مطالبين بعمولة: كما يفعل الوطنيون. 


منذ بداية العام 1997ء أخذ عدد الهاربين من المناطق الأخرى 

يتزايد. ارثكبت عدة مذابح في منطقة المدية» وخاصة في بني 

سليمان وتابلاطء حيث أعلنت الجماعات الإسلامية المشلحة 614 

الحرب على غيرها من وحدات المقاومة السرّية. غدت قايد ‏ قاسم 

تحت سيطرة الجماعات والعسكريين في آن. جميع هؤلاء الناس 

الذين يهربون لا يعرفون إلى أين يتّجهون. من جهتناء كنا نسعى إلى 
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تمتين الترابط الاجتماعي في الحيّ بفضل الوافدين الجددء ولكن لا 
hi ERE r SN‏ 

ذهبت لرؤية ثلاثة من العسكريين الذين بنوا منازل قريبة منا 
وأحطتهم علماً بالتهديدات بهدم البيوت. ذهبوا بأنفسهم إلى ثكنة 
براقي وطلبوا مقابلة النقيب مريزق. وبعد ذلك أذنوا لنا بالبحث عن 
مستأجرين لبيوتهم. في بيت الرائد حسان (رقم 55) أقامت وردة مع 
ولديها الصغيرينء وهي في الأصل من سكان بن طلحة لكنها غادرت 
الحيّ بعد.وفاة زوجها الشيخ العربي. في منزل ضابط الصف في 
الأمن العسكري 511 (رقم 47)» 1 ستقرٌ عبد القادر مناوي الذي جاء من 
قايد - قاسم» وفي منزل النقيب في الأمن العسكري (رقم 46)» سكن 
ابنا شقيق موسىء عبد الرازق ورمضانء وعائلتاهماء وهما من 
تابلاط. وقد ارڈ افتاه اشوا مفابعة البخاء اذا اغبا ب السكن كمااعان 
بعض سكان بن طلحة(القدامى مثل مسعود (وهو في الأطل من 
جابلاط) وحمل في بؤاي. وقد أتاحت لنا هذه التغيّرات خلق جو 
مريح في خي الجلاليء ئ أخذتفكرة التسلّح تنضج لدينا شيئاً فشيئاً. 

كان عبد القادر مناوي آخر من استقرّ في حي الجلالي في يار 
أو حزيران 1997. هرب من قايد - قاسم لكثرة المشاكل التي تعض 
لهاء فقد فقتل زوج ابنته الشرطي :وبقيت دون مورد مما اضطرها 
a‏ ادس اليج وت امد O‏ كود ولاك الكترعات 
المسلحة: تتوقف عن الذاهاف: إلى ا مدرلّه ظاليةأمنه"التشاعدة الأمن 
اا ثم جاء الجيش ليضيّق عليه الخناق ؟ اكات 
الأْعَاجات تاتيه من »حاب وآضوت:! فضلا بح ااه كان :نزقاراً ويبيح 
لنفسه التصريح ببعض الأمور حتى للعسكريين. وفي اليوم الذي 
قُصفت فيه قايد - قاسم» هرب جميع السکان» وكان عليه هو أيضاً 
أن يغادر. لم يكن للناس الآتين من قايد ‏ قاسم إلى بن طلحة سمعة 
حسنةء ذلك أنهم يُعتبرون مقرّبين من الجماعات المسلحة. 

لم يكن سلوكه يتناسب مطلقاً مع سلوك أبناء حيّنا . فهو جريء» 
يخراج.اكل ممناء متشعاً الشبان بشيء من المنافسة والتحّي. له 
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ولدان وابن أخ: أثان سلوكهم كذلك نزاعاً كبيراً بين الشباب. لأن 
ولديه يتأخّران مساءً في الشارع» يتشاجران» ويزعجان الفتيات, 
وثمة شبانء كفواد وحمود» كانوا يستقيحون هذه التصرفاتء 
ويزعمون أنهما لم يجيئًا إلى الحي إلا لمراقية تحركات السكانء 
وإعلام e‏ 0 المسلكة 14. عملنا على تهدئة الجوء 
ابن آخر للمناوي اضطر للهرب 7 من تهديد الجماعات 
الإسلامية المسلحة 614 التي دعته للالتحاق بها ورفض. في أحد 
الأيام حضر في سيارة لزيارة عائلته في بن طلحة» ورحل دون أن 
ظهر التضامن الكبير بين جيران الحي لمساعدة الأسرة المنكوبة. 
للأسف» توفي الفتى بعد شهر من الحادث. كان عبد القادر يعمل في 
ا وهو شخص خدوم جداً لجا إليه كل الجيران الذين 
ستأنفوا أعمال البناء. وكان له أب غريب الأطوار» بوهيميّ رغم 
عمره المتقدم» يغادر المنزل العائلي ويسير قاطعا الطريق كله على 
قدميه. يتغيّب أسابيع وهو يتنقل من سوق إلى آخر. 
أما أنا نقد حتفت كن ال ية البناء في نهاية 4وو 
وبدأت أغمل لحسابي الخاصء وهذا ما جعلني أستقر قر في الغالب 
بين برّاقي وبن طلحة. ل A O‏ سيم ب 
في /البداء»وفتكت رمخر في )نداي (رقم 44)؛ في البدء لبيع مواد 
البتاءء كم ثم لبيع المواد الغذائية. أصبحت إذاً منذ ذلك الوقت كتواجناً 
في بن طلحة على الدوام. وقد أفادني هذاء > إن سمح لي بالاطلاع على 
كل ما يجري في الحيّ والالتفات إلى إسكان العائلات في البيوت 
الخاليةء والاهتمام بشكل خاص بالشبان الذين يريدون اه 
عادت الحياة الاجتماعية تأخذ مجراها الطبيعي. كان أكثز ما 
يثير الانتباه هو صراخ الأطفال وضحكهم وهم يلعبون في الشارع. 
مضى وقت طويل لم نسمع فيه هذه الأصوات! عاد الناس كلهم إلى 
زراعة حدائقهم» وإلى تبادل النبتات فيما بينهم كعهدهم في السابق. 
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بعد نوات الرصاضى والدم طك كلهاء خيْل إل ,أني) بدأت 
أتنفس. ظهر ذلك جلياً في رغبتي في استئناف زراعة الزهور 
والثمار. لم تكن حديقتي كبيرة» لكنني رحت أزرع فيها كل شيء. 
حتى توت الأرض. 


مذبحة الشبّان 


ما أن تغلّبنا على صدمة مقتل سيد عليء حتى بدأنا ننظم أنفسنا 
رافضين الانصياع لأوامر الجماعات والعسكريين. قؤينا النوافذء 
ووضعنا حو اجر مشبكة رو أبواب مصفحة: كما أقمنا أسوان حماية. 
تابعنا أعمال البناء التي توقفت في العام 1994ء وباشرنا تمديدات 
الكهرباء الخارجية. إِنْه أوّل رمضان يخرج فيه الشبان في المساءء 
ويلتقون في براقي للسهق: كان هناك بالتأكيد بعض العائلات التي 

تختبئ داخل بيوتها ما أن يحل الظلام» غير أنناء نحن الساهرين 
ل اك a E‏ 


مساء ذلك اليوم» 14 كانون الثاني 1997: بعد الإفطار» كنت في 
المرآب منشغلاً ببعض أعمال صغيرة» عندما سمعت فجأة صوت 
طلقات نارية على مقربة من بيتي. أمام منزل عائلة بن زيادة 
(رقم 50)» كان ثمة عدد من الشبان مجتمعين: محمد جيجلي وعبد 
السلام بن زيادة وياسين منقلاتي» وابن صباع وابن الخياط. كانوا 
ينتظرون وصول حمود وبى زيد العائدين من برّاقي, وكذلك شقيق 
الطبوغرافي الذي ذهب لشراء الزلابية (تلك الحلويات التي تتحلّب لها 
الأفؤاه خلال التطهرنات الومخهافية) ليذ هبر يالى المج الأذاء 
صلاة التراويح. فجأة برز شرقي وثلاثة أو أربعة من المتواطئين 
معه من بين بساتين البرتقال» وأمروا الشبان بأن يركغوا ويديروا 
رؤوسهم نحو الجدارء وأطلقوا عليهم النار عن قرب من رشاش 
«كلاش» وبندقية «محشوشة» ذات فوهة منشورة. فجّر القتلة رأس 
محمد جيجلي ورأس ابن صباع؛ وسيعثر في اليوم التالي على جثة 
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شقيق الطبوغرافي الذي اعتر ضوه وهو عائد من براقي وقادوه نحو 
البساتين حيث ذبحوه. 

عدا “تشمعك" الطلقات صعدك إلى الستطيكة,“وسفعت؟ رالا 
محمد جيجلي تصيح: «قتلوا أولادنا! قتلوا أولادنا!» والنسوة والبنات 
يضرخن.وهن يرين ياسين مرمياً على الأرض: «قتلوا ياسين! قتلوا 
ياسين!» كان ابني الواقف معي على السطيحة يحب ياسين: سائق 
الشاحنة الأنيسء اللطيف. شيء فظيع! أنزلت الصغير إلى المنزلء 
وخرجت مع جاري محمد إلى الشارع. لم أر إلا جسدين. كان الشيخ 
محمد منقلاتي والد ياسين خارجاً عن طوره» لا يعلم ماذا يفعل. قال 
لي: «ابني في الفناء.ء سيموت!» كان الرجال قد أدخلوا عبد السلام 
وياسين إلى داريهماء والنساء يصرخنء عاجزات» وهن يعلمن أن ما 
مق "لد على استعداد لنقل الجرحى إلى المشفى. بدا الشابان في 
حال ا 

ذهبت لرؤية ياسين الذي نظر إلي وهو يئن قائلاً: «ساموت! 
سأموت!» رفعت قميصهء ولاحظت آثار الرصاص عند أضلاعه 
اليمنى وفي بطنه. لم يفقد كثيراً من الدم. غير أن عبد السلام كان في 
حالة حرجة. كان الأب جاثياً اا ید من أن ريفاكل تشيكاً ,الك 
بدا ضائعاً ومستسلماًء قال: «لم أقعل شيئًاًء إذا أراد الله أن يموت» 
فليكن, هذه إرادته». إنها عائلة متكقظة د 59 تحب إثارة الانتباه 
حول أي شيء يتعلق بها. أغاظني هذا التصرّف» الفتى يموت وقد 
يكوا بإمكاننا إنقاذه. حاولت ومحمد:العذؤار على شاحنةء ولاحظنا 
خروج عدد من الجيران من منازلهم لرؤية ما يجري ولتقديم العون, 
وصل أناس من حي بن طلحة القديم يحملون. فؤوساً ورفوشاً 
وسكاكين عارضين علينا المساعدة. وها ز قوف كي يمدي » وقلت 
في نفسي إننا إذاً قادرون على الدفاع عن أنفسنا. 

في تلك اللحظة لم نكن نعلم أن الجماعة قد انسحبت إلى الوادي 
الصغير وأنها تراقبنا. قمنا بعدة جولات هاا iG‏ اىن اق 
تهاجمنا. فجأة ظهر عسكريان في الشارع الكبير ومعهما جرّار 
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زراعي ونصف مقطورةء سألا عما حدث» ووعدا بالعودة ومعهما 
نجدة. لم يعودا إلا بعد ذلك بساعتين! 

خلال ذلك القت اساد اين الخباط رع وا ئفسة كالما 
فقفز وقد تملكه الرعب من فوق سورين أحدهما سور بيت توردو» 
ليصل إلى الحارة الخلفية. لاحظ هذا الأخير شبحاً في أرضه. فظن 
أن "تنام ةإرهابياً مختيكاً عنده. ولم يجسر على الخروج لإعطائنا 
سيارته. اعتَقّد أن باب المرآب المعدني مفخّخ. 


عندما وصل الجنود يرا لم نكن قد عثرنا على سيارة بعد. 
حوالى آر بو فررداً جاؤوا 0 على الأقدام. لم يتوجهوا مباشرة 
إلى مكان المأساةء بل قاموا بدورة حول الحيّ. ثم انطلقوا من مركز 
حي الجلالي وسلكوا الحارة المارّة من جانب منزلي كي يقتربوا مئًا. 
وفجأة دوّى صوت الرصاص من جهة الوادي الصغير. لقد فتح 
الإرهابيون النار عليهم» وبيتي يقع في مرمى نيرانهم. كنت ساعتها 
في بيت محمد منقلاتي والد أحد الشابين المصابينء وتملكني الجزع 
والاضطراب؛ فإطلاق الرصاص مستمر وعائلتي في المنزل. ثم 
نآ ورفاک کرد 6 نارح د ا ق على 
الأزضن وهى يصرخ: «آه! يدي!» هشرع موسى «الوطني» الحو نحوه 
ليساعده» وجدّه إلى الزقاق خلف منزلي. 


استمر العسكر في إطلاق النار في حين توقف رڏ رجال 
الجماعة المشلحة: ا ب هريوا. يجيت نحو العسكريين 
وجود ا EE‏ للود êU‏ «هياء 
اركضء. اركض وأسعقهم» صدمتني هذه الوقاحة فابتعدت عنهم, 


شم 


مسمدر .١‏ 
خلال ذلك الوقت كان محمد قد وجد أخيزاا س 300 و تل 
إليها الجرحى. تجرأ جنديان على التقدّم» غير أنني بقيت في الخلف, 
إذ لم يعد لي رغبة في التدخل. وجه أحدهم شتيمة إلى بى علم, 
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وأمره بالدخول إلى منزله. عليهم الآن الاهتمام بالجثث. لم يجرؤوا 
على تقليبها خوفاً من أن تكون مفخّخة. فوضعوا حولها سلكاً من 
الحديد الشائك وجرّوها بسيارة اللاندروفر التي لم نستفد منها 
شر مدن ا "آل العمل روية هرا ا و ارد عاكدا إلى 
منزلي. ما:إن وصلتُ حتى قطع علي جنديان» يصحبهما أحد 
الوظنيين» طريقي وسألاني: 

لمن هذا المنزل؟ 

- لي. 

- آه» لك. ومن أطلق علينا النار عندما وصلنا؟ في بيتك 
إرهابي. وهو الذي فعل. 

خيل إلى أنني أشهد فيلماً هزلياً - ماساوياً. هذا هذيان 

كالتاكيدا أجبتة؟ :للم لق ,جد" الخا من مذزلي. كانت الظلقات تاي 

مق آالوادی السار ينحنت يزو ير النتككا طن" کن جه اتل ”لق 
خرجت من منزلي للتوّء ولا أحد فيه». 

لم يرغبوا بسماع أي توضيح» وأمروني بالدخول إلى بيتي 
وإخراج الإرهابي. فكرت بزوجتي وولدي. إن صح ما يقولونه فهم 
إذن في خطرء قلت لهم: «موافق» سأدخلء ولكن برفقتكم». أجابوا: 
«هذا أمرغير واردء ستدخل وحدك وإن لم تعد خلال عشر دقائق 

فسنفجّر المنزل». 

ما العمل؟ يرفضون الدخول معي» ويرفضون إعطائي EE‏ 
ليس أمامي إذاً غير الدخول وحدي. وماذا يَمْكنني أن أفعل في عشر 
دقائق؟ لم أكن أفهم ما يجري على الإطلاق» غير أن القلق على 
أسرتي كان يستحوذ عليّ وقد صذقت ما قالوه. قررت الدخول. كان 
الظلام دامساً. فششت في المرآب» ثم صعدت وفقفت الفرف غرفة 
غرفة مطحضاً الحدران.والأشياء يلم اجه عا لم تكن عائلتي هناك. 
احكيت!! إلا درک مکی بو اه د رع أ ضىاها ,دوا خيرا 
صادفت سليمة؛ ماتزال مذعورة من تبادل إطلاق النار الذي جرى. 
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كانت زوجتي وولداي عندهاء مختبئين في الممر. فشعرت بارتياح 
کا ! 

عدت أدراجيء وأضات جميع أنوار المنزل. دققّت مرة أخرى 
في كل زاوية» ورأيت على الجدران آثار الطلقات التي اخترقت 
الْخَرْائْنُ الجدارية. نزلت, وأخبرت العسكريين بأنّ ما من أحد في 
المتزلء وأنه بإمكانهم الصعود والتحقق بأنقسهم» وهذا ما فعلوه, 
لكنهم ظلوا مصرّين على القول بأن هناك من أطلق النار من منزلي. 
وأخيراًء رحلوا. 


انتظرت عودة محمد الذي رافق الجرحى إلى المشفى. عاد 
راا عن ف اكه يذ جیا كان ایکون بالسكزل إلن 
لقانايم ا ی عن اة اسما جنا واطل لكان 
الدرك. استفهموا عمّا جرى. وسمع محمد وبى علم نقيب الدرك يقول 
للوطنيين «دعوهم يموتوا كالكلاب!» 


لغ أدقكالماذا بن عا#الو هكين والعسكزايؤن أأن التار قد أظلقت 
من منزليء شوّشني الأمر وأثار اضطرابي. لم أستطع النوم. فجأة 
سمعت طلقات رصاص؛ نظرت إلى ساعتي» كانت الواحدة بعد 
منتصف الليل. نهضت وتطلعت اتانينناقذة المطبخفرأيت جماعة من 
الرجال تتقدّم بهدوء وتطوّق المنزل: : ثم هتف أحدهم: «إِنّه هنا! إِنّه 
هنا!» خيل إلي أن جماعة مسلحة تكمن قرب منزلي. انحنيت:من 
i‏ الخارج. اقطلف. الراجال يحي الأشفء: مني الذوول: 
فضت» لكنهم ألحواء »> بل هدّدوا بتحطيم الباب: ثم سمعت صوت 
حمود يصيح: «نصروء نصروء لا تخف» هذا ةا أناء إنهم يسألونك 
الخروج فقط للتحقّق مما يجري». 
استفهمت عمّن يكون هؤّلاء الناس فقيل لي إِنَّهِمَ سكان مجمّع 
ال 200 مسكن الذين حضروا من قبل مسلحين بالفؤٌؤوسء ومعهم 
بعض الوطنيين. والواقع أنه بينما كان بعضهم يطوقون منزلي» ذهب 
آخرون إلى منزل محمد وهدّدوه بالقتل إن لم يقنٌ بأنني متواطئ مع 
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الإرهابيين. الخيرا رضحت وفتحتٌ الباب: كان بينهم «وطنيون» 
فرق آنا فة ضا سليمان. ققق ححا وهو تذل شافلويكل 
معنى الكلمة. لم ي يكن «الوطني» موسى معهم» 4 )كان 5 في المشفى مع 
صديقه كريمو الذي أصيب في يده خلال الصدام. E‏ المنزل» 
طلبوا مصباح جيب وراحوا يفتشون عن ظروف الرصاص الفارغة 
في كل مكانء مدّعين أن النار قد أطلقت عليهم من بيت الدرج. 
بالنسبة لهم كان الإرهابيون رجالاً خارقينء لا يُقهرون. ثم طلبوا 
هويتي» وقالوا لي إن علي الذهاب في اليوم التالي لمقابلة النقيب في 
الثكنة. 


مريزق. لم يكن موجوداء فقد توجّه إلى البساتين لمتابعة التحقيق في 
الاعتداءات التي حدثت في العشيّة. لحقنا به فوجدنا هناك العديد من 
العسكر. حاولت التحدّث مع النقيب» ولكني لم أتمكن من ذلك قبل 
انتصاف النهار. شرحت له الأمرء فرد بكل بساطة: «آه نعم» فهمت» 
لم يشأ يشأ أن يقول لنا ما الذي:فهمه. الع ان ل ERE‏ لدى 
عودتناء رأيت الوطنيين يبحثون عن شيء حول منزلي. وجد أحدهم 
طلقات فارغة في الباحة أمام المنزل؛ أنا نفسي جمعت بعضاً منها 
خلال الليل من المكان الذي كان الوطنيون متواجدين فيه» وهي 
طلقات بندقية من نوع 49 8656. ما الذي حدث بالفعل؟ لقد أرغم 
العسكريون الوطنيين الذين رافقوهم على التقدّم أمامهم. كان 
الأخيرون مذعورين من الرصاص.الصادزا عن الجماعات المسلحة 
المحصّنة في مكامنهاء فزعموا أن إرهابيا «مختفيا في منزلي 
يمنعهم من التقدم. ذلك الإرهابيء هى أنا! 

لحسن الحظ أن كريمو لم يمتء وعندما سألته إن كان قد حدث 
حقاً إطلاق نار من منزلي أنكر الخبر وأكّد لي أن الرصاص أطلق من 
أمام المنزل. لكنني أعتقد أن ما دقع الوطنيين إل التصرف بهذه 
الطريقة. هو أنهم لم يقبلوا بفكرة أن هناك من سوف يأتي 
لمنافستهم: فقبل. حتى .أن تُسلح: كنا نهددهم بأنهم لن يكونوا بعد 
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الآن الوحيدين في استقطاب متطوعين جُدُد. إضافة إلى أن الرائد 
توجه إليّ في مناسبات عديدة ليسالني رأيي في هذا أو ذاك من 
طالبي التسلّح» رغم أني لست» » آنا نفسيء قا 

لم يكن للوطنيين أي مصلحة في تسليحناء لأن ذلك يمنعهم من 
متابعة أعمالهم المشبوهةء وخاصة تلك المتعلقة بابتزاز السكان 
التي يمارسونها دون أي خوف من انتقام طالما أنهم وحدهم من 
يملكون السلاح. كان لهم شبكتهم» ويتقاسمون الغنائم فيما بينهم 
آمنين شر المتطفلين. كان موسىء ورئيس ميليشيا الوطنيين في بن 
طلحة؛ مح ابی همر ة -ا(يوجى :غدخ:الالتباس امع قريب احامل الاسم 
نفسه الذي ينتمي إلى الجبهة المضادة والذي فيل قبل ذلك بعدة 
أشهر) - قد ذهبا معاً إلى الثكنة ليقولا إننا إسلاميون ومن الواجب 
عدم إعطائنا السلاح. عندما لاحظا ا الرائد لم يتأ 5 ثر بکلامهماء 
ذهبا إلى مفرزة التارك.لبإلغارعدًا كنوالين لاجماعات الإسلامية. 

رغم تكتمناء أعتقد أن الجماعات المسلّحة كان لديها علم 
بمناقشاتنا حول موضوع التسَلّح. و م O‏ 
كان بعض الشبان يفكّرون به لأن زملاءهم في براقي كانوا يؤثرون 
عليهم. إِنْما في الواقع لم يكن هناك بعد شيء جديٌ. إنني على يقين 
من أن قتل الشبان كان يهدف إلى حملنا على صرف النظر عن ذلك 
المشروع حتى قبل أن نكوّن فكرة جَدّية عنه. 


مسألة التسلّح 

احتجنا لبعض الوقت مع ذلك قبل أن نقرّرٌ طلب أسلحة. تحدّثنا 
عن ذلك لأوّل مرّة مع مباركء رائد ثكنة برّاقيء في بداية العام 17 
E‏ رة عسل وس ا اسار أتتء ل 
بتكيل جاتنلا شخ زف شخ اجک فراري: فالأثر بالنسبة 
لي تعلق بالدفاع عن النفس وليس بمطاردة «الإرهابيين»» وهي 
المهمة الرئيسية لفرق الدفاع الذاتي. ذهيخا» لواؤيتة؛ إا في 
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شباظ 97و1 وإكككها بان کون اقريةا امن ناقني! عشوي علدنا ! 
وثقت بهء لأنّي شعرت بأنه إنسان يمكن التفاهم معه. لم أدرك إلا 
لاحقاً بأن تعليمات العسكريين كانت في الواقع تقضي بإنشاء فرقة 
ادا الذاتي ااا جا بردم مک ن تمد یھ 

خذ جماعة بسيطة للدفاع عن النفس أسلحتها من مفرزة الدركء 
ل مكلقة بأداء المهام ذاتها. 

قمت"بتجمع ملّفات الطلبات. لم يكن من يطلبون سلاحاً من الشبان 
بين سن العشرين والخامسة والعشرين عديدين: لكنهم متحمّسون 
لحماية عائلاتهم وحيّهم من غزوات الجماعات. بدأنا نتحدث عن 
التصل ثرا حتى لا ريبلغ ,المواضتوغ آذان الجماعات أي الوطنيين. 
الواقع أنّ ما دقعنا لقبول قكرة التسلّح هو أن شباناً مثل فؤاد 
وحمود قد أخذوا يتقرّبون من الوطنيين القدامى» وبتنا نخشى 
تأثيرهم السيّء عليهم. وأردنا أن ننظم أنفسنا لأنه بات من الواضح 
أنه لن يقام مركز للحرس البلدي في الحي. الأمر المهم بالنسبة لي 
هو أن أكون قادراء سواء جاء التهديد من العسكريين أو من 
الإسلاميينء > على حماية نفسي وحماية الاحرين: 

باشرت العمل بحذر لأنني أزادت"أشخاصاً مضمونين. يجب أن 
نحضل :على ثقة العسكريين باختياز؟ أشخاص لا سوابق لهم, سواء 
«إرهابية» أو «جرمية». بدت القضية اصعب تتفيذاً مما كنا نعتقد؛ إن 
وجدنا أننا بحاجة لرجال بمثل عمري لتوجيه هؤّلاء الشبان. 
الملقات بالذات لا د 0 من. الإجراءات؛ بيان عن الحالة 
المدنية» وصورء ورسالة تبينٌ الدافع» هذا كل ما في الأمر. جمعت 
اثني عشر رجلا لا ترقى,إليهم الشبهات:.ليسى من المتعاطفين مع 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ولا من الأوغاد. 

ذهبت لرؤية الرائد برفقة فؤادء (لأن له نسيباً ذا رتبة عالية في 
شرطة سيدي موسى)» ويواعلم لله أخ يعمل في وزارة الدفاع) وبو 
زيد وهو أخى حمود» وله أخ آخر يدعى يحيى» » قُتِلِ بجبن وقطع 
ا كان يحيى مديراً بالوكالة في سوق الفلآح وله مخزن 
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للمواد الغذائية في حي الجلالي. بعد ظهر أحد الأيام وبينما كان 
الشبان يلعبون بالكرات الحديدية أمام مخزنه» جاءت جماعة شرقي 
تريد مقابلة يحيى. طلبت منه هويته وأمرته بمرافقتها. بعدها 
بيومين غُثر عليهء > أو بالأحرى على ما بقي منه . لقد قتل في الحقيقة 
لأنه لم يغ يغض النظر عن السرقة والصفقات المشبوهة في سوق الفلأج 
الذي كا يجب إغادة إيقافهعلئ,قدمية قبل ٠‏ أن قلس ,إفلاسا 'قاماً! 
جاءت الأوامر بتصفيته لأنه مرتشء وقامت الجماعة بارتكاب تلك 
الجوينة لقال الخلا الإجتماع كلم الزائد انج يوا "زايد منقكياً 
وهو يروي تلك المأساة. جميع من أمثلهم لا علاقة لهم بالجماعات, 
والعسكريون يعرفون ذلك. 


كانت التحفّظات فيما يتعلّق بموضوع التسلح» عديدة جداً في 
الحيّ. كثيرون وجدوا! أن في الموضوع مخاطرة كبرىء أو رأوا أنه 
غير ذي جدوى. فهم يعتبرون أن المشكلة هي بين الجماعات 
المسلحة والعسكريين ولا علاقة لهم بها. ويعتقدون أنّْهم ليسوا 
مستهدفين بما يحدثء وأنهم يقومون بالحراسة لأنهم يخافون على 
أبنائهم» لكنهم ينطلقون من مبداً أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة 14 لا تهاجم أحداً لاون اسبب» وهم يعتقةون” آنا مق 
يحملون السلاح يحكمون على أنفسهم بأنفسهم لأنهم يثيرون غضب 
الجماعات عليهم. حضر أب لمقابلتي قامَلاً إنه لا يقبل بتاتاً بانتساب 
ابنه إلى جماعتناء وقد صُدم عندما ذكرت له أن ما على ابنه سوى 
أن يمد رأسه من النافذة عندما يحضر الإرهابيون. لم يمض إلا وقت 
قصير حتى منح ابنه الموافقة على تقديم طلب لحمل السلاح. كنت 
أعتبر أننا محكوم علينا على كل حالء فالأولى بنا أن نتمكن من 
الدفاع عن أنفسنا بشكل فعّال. وقد أثارت مجزرة الشبان في كانون 
الثاني 1997 موجة عارمة من طلبات التسلّح» غير أن جميع جهودنا 
ذهبت أدراج الرياحء إذ لم نحصل في النهاية على أي سلاح. 

ستكون هذه هي الحال أيضاً بعد مجزرة رايس الكبرى» في 
نهاية آب 1997 - والتي سأعود إليها قيما بعد حيث اندفع أبناء 
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معافظةنا نجي اتتادا قان الراك قطليون الا اناع 
وتصميم. اختفت جميع التحفظات والمخاوف» فالخطر داهم 
وجميع الناس مقتنعون بأن عليهم الدفاع عن أنفسهم بأية وسيلة. 
توصلنا حتى إلى تشكيل جماعة من أربعة وعشرين شخصاًء وأدرك 
العسكريون جدّية تصميمناء > غير أن مبارك, رائد ثكنة برّاقي أكّد لي 
آنه لا يرضى بأكثر من اثني عش رجلا وعلى رأسهم شخص 
مسؤول. الآن وقد تطوّع كثيرونء فإنه يرفض تسليمنا السلاح! 
صحيح أنه كان بإمكاننا في ذلك الوقت شراء بندقية ب 140.000 دينار» 
إلا أن أحداً في حيّنا لم يكن لديه القدرة على دفع مثل هذا المبلغ, 
باستثناء بى جمعة (الذي عمل المستحيل خلال أشهر كي يُسمح له 
بحمل السلاح بصفة شخصية: فقد شعر بأنه مهدّد لأنه يعيش قريباً 
من البساتين). كانت رغبة القرويين باسترداد بنادقهم التي سلّموها 
للسلطات في العام 4 تزداد يوماً بعذ يوم» إلا أن رجال الذرك 
رفضوا إعادتها لهم. 

في 10 أيلول» أي قبل أسبوعين من المجزرة» حوالى الساعة 
الحادية عشرة صباحاًء مر الرائد في بن طلحة, ناحية الوادي مع 
مفرزةا كبيرة::وأرسل, أحد الوطنيين يستدعيني. أخبرني» انه بعد 
تفكير طويلء وبناءً أيضاً على أواس القيادة, قد قزر تشكيل مجموعة 

من اثني عشر شخصاً. فاجبته بآننؤ أريسلت.له.الملقات منذ. بعضن 
الوقت. أبدى دهشته وذكّر لي أنه الم يستلم .شيئاًء فبيّنت له أنني 
أعطيتها لكريم» نقيب الأمن العسكري. طلب,مني الحضور إلى الثكنة, 
ووتغدني]ابتشوية «الموضوع حال دومن فی ادوم أرسلني إلى 
مفرزة درك براقي» حيث قال إِنّي سأجد ثلاث بنادقٌ لنا. فذهبت 
وانتظرت ساعاتء وعندما وصل العريف في الساعة الثامنة مساءً 
قال لي إنه ليس لديه أية بنادق» وطلب مني الحضور في اليوم 
التالي. في اللحظة ذاتها شاهدت ثلاثة أشخاص يخرجون من الدائرة 
ومعهم ثلاث بنادق: بنادقنا. 


لا أعلم إن انوا يحسبؤنني مغفلا أو أنّ نزاعاً قد نشب في 
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قلب قيادة القطاع» غير أنني توصت إلى قناعة خلاصتها: إن رفض 
الطلب قد جاء من المنطقة العسكرية الأولى. لا بذ من القول» في 
البدايةء بأنّ هناك مفاهيمَ مختلفة تتعارض بين قوات الأمن حول 
دور الوطنيين. بعضهم يعتقد أنهم فريق معنيّ في هذه الحرب» ولكن 
البعض الآخر لا يشاطرونهم وجهة النظر هذه: فهم يعتبرون أن هذا 
الفيض من الأسلحة لا يخلو من الخطر. إِنَّههم يخشون ‏ وهم على حق 
- تلك الزيادة المفرطة في عدد الوطنيينء ويعتبرون أن دورهم يجب 
أن يقتصر على القيام بالتحريات وإبلاغ قوى الأمن قبل توقيف 
الأشخاص. ازدادت قناعتي بأننا ضحايا هذه الرؤؤى المختلفة, 
وأعتقد أن قائد المنطقة السابقء سعيد باي لم يكن يرغب بتسليح 
المدنيين (ربما كان قد تلقى الأوامر من الأمن العسكري 511): غير 
أن خَلّفه سيسهّل توزيع السلاح على نطاق واسع. 


اختفاء أمين 


خلال تلك الفترة, شّغلت باختفاء أمين» ابن أختي نصيرة؛ وقد 
حَدَث هذا في بداية 1997. كنت أثناءها في بن طلحة. لم تكن أمي في 
الجزائر» وكان أولاد أختي يقيمون لدي شقيقي في برّاقي. . في 30 
كانون الثاني» وكنا في شهر رمضان» قمت بزيارتهم. استحمّ أمين 
وخرج للقاء رفاقه. لكنه ما لبث أن عاد بعد دقائق لأنه نسي أوراقه 
الثبوتية. ثم خرج مجدداً . كان يرتدي بابوجاً وقميصاً قطنياً. عدت 


إلى بن طلحة دون أن أودعه» وهو أمر عاديء كثيراً ما يحصل. 
في اليوم التالي جاء أخي وأنباني أن أمين لع:يعد إلى المنزل 

ربد مو ل ااه بدأنا نبحث 

عنه؛ وقي کین ترج حي إلى ملقو ضية الشرظة. و نا رار 

دورة على الأقرياء. لكننا لم نعثر له على أثر. قضدت E‏ 

مفوضية الشرطة ومفرزة الدرك» ثم ذهبنا نسأل صديقه. فأفادنا 

نوها الهذا اليل ال اهب ةيال بويا د امنا ارا اردع إلى 
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المنزل لإحضار أوراقه. وحدّدا موعداً للقاء» لكنه لم يَعُد. لقد اختفى 
إذن بعد خروجه ثانية من الشقة. 

علمت بأنه تم مساء أمسء وقبل هبوط الظلام» تشكيل جهاز 
أمن كامل للتحقيق في كمين نُصب لاختطاف محافظ مدينة الجزائر. 
كان الحيّ يغص بقوات الأمن. ثم علمنا بان أكثر من اثني عشر شابا 
قد اختّطفوا في ذلك الوقت. ادّعى بعض الجوار أنهم رأوا أمين 
يصعد إلى سيارة بيضاء اللونء اتجهت نحو منطقة الأربعاء. فقلت 
في نفسي لعلّه كان شاهداً على حادث يتعلّق بهذا الاعتداء. 

عندما عدت إلى مخفر الشرطة لأقدم شكوى, طُلب مني تقديم 
إفادة وصور هوّية. كما ذهب أخي بدوره إلى الشرطة وأعطاهم 
ضوراً مرة أخزى. في گل مرّة نزورهم, كان يُطلَب منا صورٌ لأمين. 
دامت هذه الحال ما يقارب الشهر. لم أترك ثكنة إلا وزرتها وهم 
يحوّلونني من مكان لآخرء قيل لي: إن كان الأمن العسكري 531 هو 
الذي اختطفه فيجب أن يكون في عين النعجةء في الثكنة الواقعة على 
طريق الخروج من برّاقي» » هناك حيث يتدرّب الأعضاء الأول في فرق 
الوطنيين. E‏ العيدٌ الطلفيزا (عيد الفطر)ء لم أفعل شيئاً سوى 
البحث عنه. لم يهتمَّ أحد بالأمر إلا بعد تدخّل منظمة العفى الدولية, 
ا عي ادك اااي ام فى ر اشن 
بمفوضية الشرطة ومخفر ادرت ئ بواقي؛ حنى قبلا ا أن 
يستقبلونا. تبين لي» وقد مضى شهر على غياب أمين, أنه لم تُسجّل 
بعد أية شكوى بهذا الخصوص! ولم يفتح أي ملف. a E‏ 
برّاقي أخبرني أنه رأى أمين في إحدى دوائز الشرطة. فتوحّست 
شا فلح فى وس إن /المنهايرات ياتاي وشات أدقفتب داكن 
التاريخ كي يتمكنوا من تزويره عند تقديمه للمحاكئة. 1 ا 
بعد الان. 

كان هذا الوضع شديد الوطأة والإيلام بالنسبة للعائلة. عادت 
أمي إلى الجزائر العاصمة وبقيث قربها عدة أيام» فقد كانت تشعر 
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آذار 37+ رأيت TT‏ ار أن تأتي إلى بن 
طلحة. حَلّبث أن أرافقها وأختي إلى وهرانء ذلك أنه قد عر على 
طرف خيط ربما يقود إلى امدق إذ اتصل أحدهم بأمي زاعماً أنه 
مجنّد وأخبرها أن أمين موجود في إحدى التكناتء حرا لقد 
أصيب برصاص أطلقه الجنود عليه بعد أن حاول الهروب في زورق 
بالسرٌ. پا أنه من الغراية بمكانٍ أك پاي ج اا 
العسكريةء ف في الظروف الراهنة شخصياً إلى برّاقي. فضلاً عن أن 
الب چ امكف لقد ادّعى أنه في إجازة وعليه أن 
يعود في المساء إلى وهران. تواعد وأمي على اللقاء في المطارء 
لكنه لم يحضر. 

أغلقتُ المخزن. ذَهَبَتْ زوجتي والأطفال إلى برّاقيء وركبنا 
نحن الطائرة إلى وهران. بحثنا عن أمين في جميع الثكناتء 
والمستشفيات» وفي المشرحة والمرفاء وذهبنا إلى جميع الأمكنة 
التي توقعنا أن يكون قد ھا تما دون جدورى؛ لع محل على 
ا وتلقّت 0 هائلا من المكالمات الهاتفية. كل واحدة 
كانت توّلد» في نفس الأم والجدة: أملاًء سرعان ما يتحوّل إلى خيبة 
تغرقهما في اليس من جديد. فيما بعد» وبفضل تدخل بعض الجيران 
ممن لهم علاقة بالأمن العسكري 505, تلقينا معلومات تفيد عن 
وجوده في ثكنة بن عكنون. ما يصعب السكوت عنه هو أن الوطنيين 
كانوا يعملون على مضايقة وإقلاق أهالي المفقىدينء بادعائهم أن 
أبناءهم قد التحقوا بالمقاومة السرية. 

بعد سنة من ذلك التاريخ» وفي نهاية رمضان 21998 سيختفي 
قريب آخر لناء سيختطفه رجال من الأمن العسكري من منزل أخته 
في قلب الجزائر العاصمة. الواقع أن الشرطة والعسكر قد جاوٌوا 
مرات عديدة في بحر أسبوع إلى منزل أمّه لتوقيفه؛ وفي كل مرة 
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كانوا يطوّقون البيتء إلا أنهم لم يعثروا عليه. داهموا مكان عمله» 
ولما لم يجدوا له أثراًء قبضوا على أخيه وهددوه فقادهم إلى منزل 
أخته. أوقفوهماء. وأؤسعوىا االأخت:ضرباً قبل أن يقرنجوا عتها. أما 
المطلوبء فلم نره بعد ذلك. 
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صيف المجازر 


قايد قاسم والهجوم العسڪري 


بعد مجزرة سيد علي في تشرين الثاني 1996ء حا صر العسكريون 
مأوى العجزة في قايد ‏ قاسم. لقد أدركوا افر راق التكساهات 
الإسلامية المشلحة' هرا فم اقكذته أمقواً؛ ميو يمي ياد 
المحيطة وتخفي سياراتها في المأوى نفسه. خلال ذلك الوقتء خلا 
مجمّع قايد لتقام دوبک ا فقد فرض الإرهابيون على 
السكان قيوداً كانت تتزايد باستمرار؛ ولمًا عجزوا عن تحمل هذا 
الضغط. هجروا منازلهم فاحتلت الجماعة الإسلامية بعضها. أخيراً, 
وفي نهاية شهر أيار 1997 حاصر الجيش الحيّ كلّه. فغادره آخر 
سكانه. وعندها بدا الهجوم الكبير: 


قيل لنا إن هناك حوالى مئة وخمسين إرهابياً متحصنين في 
المجمّع ويحتجزون معهم نحو ستين رهينة. وإن على رأسهم عنتر 
الزوابري أمير الجماعات الإسلامية المسلحةء الزجل الدموي الذي 
يخشاه الجميع: كان العسكريون هم من 35 2806 ار كا 
أشاعوا أن الإرهابيين يستعدون لعقد مؤتمرء وأنهم في الواقع قد 
تكونو وو مف کن ا لاطا رقؤة کیک مق 921 ق المكان. 
وتحاصر كامل منطقة قايد - قاسم» بمنازلها وبساتينها. أحضروا 
حوافات اليكفووالا بجفاد انو نشول يقالا وان ا ركن ركنا 
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تكون مزروعة بالألغام. كل ليلة كنا نسمع طلقات متفرقة ورشقات 
رصاص» وطوال مدة ذلك الحصار الذي بدأ قبل الانتخابات 
التشريعية في 5 حزيران 1997 وانتهى بعدها بشهرين»ء كانت القنابل 
تفر فى کل مكان من ااا كما ازدادت رادت الاعتدله 
والخطك. مرة أخري» استعصى علينا قهم شيء مما يحدث. 

خلال تلك العملية الواسعة النطاق قام الجنرال الركن محمد 
العماري» القائد الأعلى للجيشء بالتحليق ثلاث مرات على متن 
مروحيته اليكو ليرئ كن كنبا الوح في قايد - قاسم. زعم 
العسكريون أن الجماعة لديها ما يكفي من الموّن للصمود؛ لكنها 
تعاني من مشكلة خطيرة بالنسبة لمياه الشرب. والحال أننا علمنا أن 
و في الجيش قد كلف بلدية برّاقي» بعد أسبوع من بداية 
الهجوم» بتأمين نقل صهاريج المياه التي ستترك» بعد استهلاك 
محتوياتهاء في الحقول قرب المأوى. صديق سميرء أحد الوطنيين» 
وهو يعمل داخل منطقة قايد ‏ قاسم كسائق آلية لنزع الألغام: أكد أن 
موظفيّ البلدية يُحضرون المياه «للإرهابيين». ما مصلحة الجيش 
في تموين هؤلاء الأخيرين؟ كنا نشعر بأن ما يُحاكء يتجاوز 
مقدرتنا على التفكير. 

قال العسكريون إِنَّهم لا يستطيعون القيام بعملية كبيرة» حر صاً 
على حياة الرهائن. وأولتك الرهائن قد لا يكونون من قايد - قاسم. 
أمر جد غريب؛ فنحن نعرف تمام المعرفة أن العسكريين لم ينزعجوا 
يوما من قصف قرى بأكملها بقذائف الهاون أى الصواريخ. وهكذاء 
زاعمين الحفاظ على سلامة الرهائنء لم يبق أمام العسكر سوى 
تضييق الخناق على المجمّع بتدمير منازله بالجرافات. قسم كبير 
من الحيّ سوي بالأرض. 

تم التطويق بعسكر برّاقي من جهة» ومن جهة أخراى بعسكر 
نيدي ووی المرابطين قرب حوش 0 (على بعد عدة 
ا شتركوا أيضاً في العملية. موسي يديسو 
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رجال الدرك وأخرى من الحرس الجمهوري. خلال كل تلك المدة 
التي استغر قت ا العكلية, كانت هادان الوجيدان اكان كى اتا 
لكنهما لم تكونا تقومان بدوريات. رجال الحرس الجمهوري كانوا 
اک ا ا ا المواضوعة ا 
تمك کات ماكلة. اكنهم ل يستحيموهاء وجماعاتنا المسلحة 
المحلية بدت وكأنّ لا علاقة لها بالجماعة المحاصرة: بقينا نرى 
رجالها بين وقت وآخرء وإن بدوا في ضعف ظاهر. وخلال ذلك 
الوقت كله كان الطريق بين براقي وسيدي موسى مغلقاً والسير فيه 
ممتوعا. ثم فجأة, في بداية شهر آب انسحب العسكر متخلّين عن 
ع ا ل هنا 
على الإطلاق. 


الإرهابيون يتحضنون في قايد قاسم 


بعد أسبوع من رحيل العسكر أعيد المستّون إلى الملجأ. حاول 
أعضاء الجماعات المسلحة الذين ما زالوا متحصنين في قايد - 
قاسم» مستغلين تراجع الجنودء القيام. بطلعات خجولة للتموّن من 
قرى الحوش» وهي قرى منعزلة صغيرة في منطقة بن طلحة. غير 
أن الجماعات في معظمها كانت تبدى وكأنها تبخَّرت؛ تضاءل عدد 
رجالهاء وبدا وكأنّهم تُركوا وحدهم. 


ذات ليلة كان المسمّى فركوس» وهى أحد «التائبين» من 
الجماعات الإسلامية الذين سلّحهم العسكريون لمكافحة شركائهم 
السابقكن ينقظنكامتاً قري موراعة مقابل امهف چا حلت مجو عة 
من أربعة رجال إلى المزرعة فهاجمهم فركوس عند خروجهم. قَتّل 
اثنين» > وجرح الثالثء فجدّه رفيقه الرايع الذي لم يصب بأذى: 
واشتطاعا الهراب معاً. روى الناس أنه قد عُثر في جيبي القتيلين 
على فطيرتين ساخنتين. قصة غريبة حقاً: أولاء إنّ المرء ليعجب من 
أن الجيش لم يعاقب سكان المزرعة على تقديمهم الطعام 
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للإرهابيين؛ ثمء ألم يقولوا لنا بأن لديهم ما يكفي من المواد 
الغذائيةء فلماذا يغامرون بالخروج من أجل فطيرة؟ 

ذهبت في الصباح الباكر لرؤية الجثتين. كنت في الواقع ما زلت 
افش "ابن أختي آمين (كان يقال في تلك الفقراة إن ا 
يُخرجون المشاجين من أماكن اعتقالهم لتصفيتهم وإيهام الناس 
بأنهم إزهابيون قتلوا في المعركة). كانت الجثتان المثقبتان 
بالرصاص مرميتين على قارعة الطريق ولم يتعرف عليهما أحد؛ في 
ثياب عمل زرقاء وعدّة مآزر لبست بعضها فوق بعض. 

في اليوم التالي حدث الأمر نقسه تماماًء إِنْما هذه المرة بمعونة 
العسكريين الذين أجبرهم فركوس على الخروج من جحرهم. ولنا 
أن تتساءل ا خرچ أفراد الجماعة مرة أخرى من الشكان ١‏ 
في هذه المرة قتل العسكريون أربعة رجال وأوقعوا عدن عن 
الجرحى. ظللنا طوال الليل: نسمع صوت إطلاق الرصاص» وفي 
صباح اليوم التالي رضت الجثث على سيارة 404: كانوا في مطلع 
الشباب وأجسادهم مثقبة بالرصاص كذلك, لكننا لم نر أي أثر للدم. 
ذكر السكان أنّهم شربواء_مكاً: وهی عطر مُرکز ترف عن 
الإسلاميين استخدامه (وتجرّعه بكميات كبيرة يساعد على تسريع 

تخثّر الدم في الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص). كانت 

وجوههم رمادية مخضرة. 

كان أحدهم يندا وهذا يثير الدهشة. عندما نفكر بالشروط 
التي من المفروض أنهم يعيشون فيها! ما يبدو غبيّاً أيضاً هو 
ملابسهم: فهذه المآزر لا يرتديها المقاومون الإسلاميون. وأخيراء 
بدت أجسامهم أبعد ما تكون عن الأجسام الرياضية القوية. ثم ترى 
ما الذي جعلهم يمرّون من المكان نفسه؟ فالمزرعة التي حدث فيها 
هذا الهجوم الثاني قريبة جلا من الأولئ: كل ذلك يبدو في غاية 
الغرابة, ويدفع إلى التساؤل عما إذا لم يكن هؤلاء المساكين 
مساجين تم إعدامهم. بل إنني أتساءل عما إذا لم يكونوا بعضاً من 
الرهائن الذين تحدّث عنهم العسكريون. أليس من المعقول أن تكون 
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تلك ضربة أُعِدّت بالتواط مع فركوسء الذي استُخدم لهذا الغرض؟ 
(سوف يتعرض هذا الأخير إلى مشاكل بعد فترة قصيرة: سيخطفه 
الأمن العسكري 581 الذي اشتبه ببيعه ذخيرة للإرهابيين). 

بعد أسبوع من عودة المستأجرين إلى دار العجزةء قام رجال 
الكماعة المسلمة تحط الاو لا المسترى يشلك من 
اديب أيديهم خلف ظهورهم وذبحوهمء وخطفوا سبع موظفات. 
إحداهن تسكن في براقي ف في المساكن 2004: وأخرى في بن طلحة. 
تمكنت موا فمان من 0 وأبلغتا عسكر المخفر الذي يبعد 
مسافة 800 م. سارع الملازم زهير مع وحدته لنجدة المسنين؛ دون 
أن يتلقى أمراً بالتدخل. ما هي إلا يام حتى صادفتّه في براقي 
بثياب مدنية» والظاهر أنه قد سُرّح من وظيفته. 

بعد هذا الحادث قرّر الجيش أن يخصٌ الملجأ بمفرزة كبيرة 
(من المدفعية والمدرّعات). في غضون يام ذهبت لأرى ما يحدث: 
ولاحظت أن العسكر لا يجررون على الدخول إلى الحقول الواقعة 
بين قايد ‏ قاسم وسيدي ‏ موسى: فضّلوا إطلاق مدافع الهاون على 
منازل قايد ‏ قاسم والبساتين» أو قصفها بالقنابل. السكان الذين 
كانوا قد هجروا منازلهم أرادوا العودة إليهاء إلا أن الخسكر رفوا 
بشكل قاطع. طال هذا النزوح أيضأ أماكن مجاورة مثل الزواوي 
وطفيل والعميرة» التي قُصفت في الوقت نفسهء ٠‏ غير أنني أعتقد أن 
قايد - قاسم كانت الأكثر تضررا. 

دارت على ألسنة الناس خلال الصيف شائعة مفادها بأنه 
يجري التحضير لانقلاب عسكري ضد زروالء فتملك الجميع الهلع 
من هؤلاء الجنود. 


المذابح تتزايد والذعر أيضا 


منذا شهرا نيسان اتخذت المذابّخ في منطقة المدية أبعاداً تثيز 
الذعر. عائلات بأكملها لجأت إلى الهرب» وبما أنّ لنا جيراناً عديدين 
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يعودون في أصولهم إلى تابلاط فقد حاولنا أن نؤّوي بعضاً منها. 
ما قصّه علينا أولتك اللاجتون مرعب ولا يمكن تصوّرهء لم يهربوا 
من الإسلامبين؛ ول اإالعكشء افهم الذينا نصكوهم ,بالقغادازة لن 
تعمل. ذكر شهود أنهم رأوا هؤّلاء «الإرهابيين» يصلون في مروحية 
قبل أن ينفذوا مهمتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم إسلاميون 
يروعون السكان. في بني سليمان» أخرج «إرهابيون» مزيفون 
المصلين من المسجد رمزاًء كل خمسة معاًء وذبحوهم في الخارج. 
هذه الشهادات المرعبة لم ترد فقط من تلك المنطقة. فطوال الصيف 
كانت أعداد القتلى وأسماء الاماكن المنكوبة تتوالى كأنها صلاة 
متا تمية. وكثيرا ما نے ادف ناجيل من يت والغمارية (من منطقة 
المدية) وعين الدفلة» ومن أمكنة أقرب إلينا: بوغارة» وبابا عليء 
وسوحان» وبني علي» حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص 
وسكاكين المهاجمين الدمويّين. 

وكلّما دنت المذابح والاعتداءات بالقنابل من الجزائر العاصمة, 
كلما تملكنا الذعر. كان فهمنا لما يُحاك لنا يتضاءل يوماً بعد يوم. 
كثير من الناس كانوا يقولون إننا إذا بقينا على الحيادء ولم نقحم 
أنفسنا فيما يحدث» فلن يصيبنا أذى: ولكن الحقيقة أن الطرفين كانا 
يريدان توريطنا في ذلك النزاع. يجب أن نختار هذه الجهة أو تلك 
والعسكر يزيدون الضغط علينا بتهديدهم بالإنسحاب. كيف يمكنهم 
التفكير بتركتا لعصابات القتلة ويرفضون تسليحنا؟ 

الأكثر غرابة في الأمرء أنه رغم هجمات الجماعات المسلّحة 
هنا وهناك» كنا نرى رجال الشرطة والعسكر يتجولون طوال النهار 
في «الأحياء الساخنة» كبرّاقي مثلا. لم أستطع أن أدرك لماذا يعتدي 
الإرهابيون على المدنيين بينما تتجوّل قوات الأمڻ "جك حريّة: .بل 
ويجرؤ أفرادها على ركوب الحافلة أو سيارات الأجرة بشكل 
إقرادي» وبملابسهم العسكرية. لاحظنا أيضاً أن الأعراسء التي ظلّت 
حفلاتها لسنوات تقام على أضيق نطاقء قد أخذت تعود إلى سابق 
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SONE كان‎ ESLE, AA gS 
يعبرون بإطلاق) الخااعن فر جنع اوكدلك عن انحا رهم روق‎ 
البعض من هذا التباهيء الذي اعتُبر استفزازاً للمدنيين الرازحين‎ 
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والحرب التي لم تتوقف عن تقديم‎ 
حصةهكارمن الموتى.يومياً.‎ 

في 14 تموز 1997ء انقجرت قنبلة في سوق ديار البركة الكبير 
في براقي (ذكرت الصحافة في اليوم التالي حصيلة موّقتة بلغت 21 
قتيلا ونحى 50 جريحا). كانت الساعة الحادية عشرة عندما سمعتٌ 
انفجاراً هائلاً وأنا في متجريء فخرجت في الحال. لم أعلم في تلك 
اللحظة مكان انفجار القنبلة, ٠‏ لكنني أحنيسشك بحرق في صدري» 
وبضغط لم يفارقني لعشرة أيام. سرعان ما عاد بعض الجيران من 
برای و أخبر ونا #1 دوق ھی الدى استهرف. كان بوم ایق اله 
الذي تومه فيه النساء بكثزة. 

عند سماع الانفجار سارعت النساء إلى الخروج من منازلهنء 
ورؤُوسهن مكشوفة؛ فكل عائلة تقريباً كان لها مِن أفرادها مَن ذهب 
في ذلك اليوم يتسوّقء أو من يعمل هناك. ما كدت أغلق مخزني حتى 
رأيت عائلة شوش وهي تهرع إلى برّاقي. الأب ايعقل :إسكافيا:اواهىة 
يجرجر كل يوم منذ سنوات عربته المتواضعة إلى السوق ويبقى 
هناك حتى هبوط الظلام منتظرا زبائنه النادرين. زوجة عمّي منوّر 
خرجت مذعورة: فقد أرسلت ابنها عدلان البالغ الثانية عشرة من 
عمره ليشتري لها بعض الأغراض. کا «لقد قتلثّه! لقد 
!» كل الناس يبحثون عن وسيلة نقل. وُفقتُ أخيراً : في العثور 
على جار يقني قي شاحنته الصغيرة. 

وصلتُ متأخراً وقد بدأت سيارات الإسعاف تخلي الضحايا 
كان مشهداً مريعاً. الوطنيون والشرطة يفرّقون الناس خشية وجود 
قنبلة أخرى. كاز الح إإفقكز ت كاذك و و دقح اهدق امات 
وقد مزقت أجساد من كانوا بقربهاء » ومن بينهم عدة أولاد.. لحسن 
الحظ بقي من أعرفهما شخصيّاً. ابن عمّي منوّر والأب شوشء» 
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سليمين لم يصابا بأذى. زوجة عمّي منوّر كادت تنهار» ولم تتمكن 
من الوصول إلى براقي إلا مستندة على جارتين لها. 

لم يكن انقجار القنابل يتوقف» أو يوّفر مكاناً. غير أن الوطنيين 
أظهروا يقظة وحذرا شديدين: ضاعقوا الرقابة والحواجزء 
ووضعوا رجالاً على مداخل الأبنية والجمعيات الشعبية 
المحلية ۸۲٥‏ والأسواق. أجروا تفتيشاً في كل مكان حتى في 
الشوار.ع العريضةء ودققوا في محتويات الأكياس وقي الأوراق 
الثبوتية التي يحملها ركاب وسائل النقل العام» والمنتظرون في 
مواقف الباصات. وفي ذلك الوقت نفسه بدأ الوطنيون يقيمون 
الحواجز في الشارع المؤّدي إلى بن طلحة. 


مجزرة رايس 
تبعد رايس نحى 10 كم عن بن طلحة؛ وهي محلّة تقع على جانب 
الطريق العام المتجه إلى الأربعاء. خلال ليلة 28 - 29 آب استيقظنا 
علق صوت طلقات بعيدة» وهدير طائرة مروحية. صعدت لئ 
السطيحة؛ فالتقيت بجارتي سليمة التي لم تستطع النوم بدورها. 
تساءلنا عمّا يحدث. لم يكن صوت المروجية أمراً غير مألوف في تلك 
الفترة» فهي تحلق يومياًء وأحياناً مرتين في اليوم, إلا انتا نادو اما 
كنا نراها. وقد استطعت في أحد الأيام أن ألمحها: إنها مروحية 
عسكرية. عدنا في تلك الليلة إلى النوم دون أن نعلم سبب تحليقها. 
. في اليوم التالي كان الجو ثقيلاً خانقاً: شعزنا بأن هناك أمراً 
جللاء فقد كانت صفارات سيارات الإسعاف تواعوع دون انقطاع. 
أجلي لب حي هم لا مووي د و00 
مئّة رجل السكان وقتلت قرابة ثلاثمئة شخصء بالسلاح الأبيض 
r‏ حاول الناس الهرب نحو الثكنة القريبةء ولكن العسكر 
- شيء لا يصدّق! - فتحوا عليهم النار وأوقعوا العديد من الضحايا 
(سيبررون فعلتهم لاحقاً بأنهم لم يستطيعوا التمييز بين السكان 
والإرهابيين» وهو أمر مستبعد). غير أن كثيرين منهم استطاعوا مع 
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ذلك الهرب بالالتجاء إلى البساتين المجاورة. أفاد شهود عيان أن 
الإرهابيين حضروا قبل ثلاثة أو أربعة أيام من المذبحةء وقدّم لهم 
السكان الطعام بعد أن أكدّوا لهم بأنه ليس ثمّة ما يَخشّونه من 
ناحيتهم لأنهم أتوا طلاهتمام بالجيش». في ليلة المذبحة أقيم حفل 
زفاف شارك الإرهابيون فيه وقتلوا جميع المدعوين. ومعظمهم من 
النساء اا ی مين رز جما أخرى من البساتين وذبحت 
حَيَاً بأشرم» وروي أن قطيعاً من مئتي بقرة قد سرق. إذ كيف يمكن 
لهذا اراک من الحيوانات أن يتحر أهكذاء في الوا 


تكلمت مع صديق لمحمد يعود في أصوله إلى بلدة رايس» 
تصرح إلى اکا رة غير صحيحة الواقة إن جفاعة من 
الكوماندوس هي التي هاجمت السكانء وظلّت, لساعات, تعمل فيهم 
قدو . نعم, > كان هناك عرس» وهو ما أتاح للمهاجمين جمع 
عدد كبير من الضحايا معاً وذبحهم . بيوت كثيرة أضرمت فيها النار» 
ولاذ سكانها بالفرار. 


في اليوم التالي مباشرة وريت الأجساد الثرى؛ كما سنلاحظ 
بعد مجزرّة' بن أطلنكة. ذفنت الجثكء قي :تقابرمختلقة؛ وض غالبا 
عدة قتلى في قبر واحدء وکاتما أَرَيدَ إخفاءٌ العدد الصحيح للضحايا. 
را أعلن عن ثمانية وتسعين قتيلاًء غير أن السكان قالوا بأنهم 
أكثر من ثلاثمئة ثمئة 


سَرّت منذ بعض الوقت شائعات جنونية حول هؤّلاء القتلة الذين 
يذبحون دون شفقة أو رحمة. قيل إِنّهم يضعون عُصابات كُتب عليها 
الغاضبون على الله. يتميزون بأن إبهامهم الأيمن مقطو ع» أهدابهم 
محروقةء رؤوسهم حليقة. ولحاهم الطويلة مخضبة بالحنّاء: هذه 
العلامات الفارقة المقصودة تعبّر عن الملامة الموجّهة لله لأنه لا 
يساعدهم في مشروعهم الدموي. وقد قيل الكثير عن هؤلاء 
الأشخاص ذوي القدرات الخارقة للطبيعة؛ وكلما كَثْر الحديثُ عنهم, 
شيت الروايات بتفاصيل مروّعة. العسكر أنفسهم روّجوا تلك 
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القصص الرهيبة. لقد انتاب السكان نوع من الهيجان الذي بالكاد 
هدأته فكرة الدفاع عن النفس. 

أسئلة عديدة كانت ترهقنا: كيف أمكن لمذيحة أن تحدث في 
منطقة اتّخذت فيها كل تلك الإجراءات الأمنية» وأين هم الآلاف من 
عناصن قوات الأمن؟ كيف تمَكن القتلة من التنّقل في شاحنات دون 
أن يراهم أحد؟ ثمّة حواجز على جميع مفارق الطرق» والعسكر في 
كل مكان: كيف استطاع المهاجمون أن يختفوا هكذا ودون أن 
يلاحقوا؟ 


علمث أن رجال الشرطة حضروا منذ بداية الهجوم» غير أنهم لم 
يتلقوا أي دعم أو إمداد. اتصلوا بقيادتهم العامة فاتصل مركز قيادة 
الشرطة 500 برئيس الثكنة» ولكنه ES SE aK‏ 
المَناوب باختصال: «تلقينا أمراً بعدم الخروج. وماذا لو كان 
السكان قد نصيوا لنا شركاً؟ ما عليهم إلا أن يتدبروا أنفسهم.» كان 
لدى بعض أفراد الشرطة من الشجاعة ما جعلهم يطلقون النار على 
المهاجمين, لكن عددهم لم يكن كافياً؛ وذُكِر سقوط قتلى بين 
صفوفهم. بعد يومين علمنا أن رائ الثكنة قد عُينَ في مكان آخر. 
هكذا كانت الأمور تجري على الدواغ. 


حدّثني جاري توردى أنه رأى ف في اليوم التالي لمذبحة رايس» 
في حسين داي» سيارات مموهة يطلق منها مجهولون النار على 
السكان. سمعنا الشائعات نفسها . بالنسبة لأحياء أخرى: القبة 
وبرّاقي بشكل خاص. لم توقع هذه الطلقات قتلى أو جرحىء وكأنّ 
هدفها فقط زيادة الذعر ودفع الناس إلى حمل السلاح. بل إن 
بعضهم رأى السيارة التي كانت النيران تُطّق منهاء وعلى بعد أمتار 
قليلة منها رجال شرطة في مركباتهم. وقد مرّت السيارة من أمام 
نقطة تفتيشء وتبخرت قبل وصولها إلى الحاجز الثاني. 


TN د بيس‎ Frere 
الغرب من الجزائر العاصمة؛ في مرتفعاتهاء عند طرف غابة بَينام»‎ 
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كان حي من أحياء بني مسوس يدعى سيدي يوسف»ء وگ 
کو ید ديد الفط دييكا مدو دو فقول . هناك أيضاًء وفي ليلة 8 
أيلول» > جاء قتلة في شاحنة وطوّقوا الساحة حيث يلتقي رجال القرية 
للثرثرة والتسلية. ادعوا أنهم عناصر من قوى الأمن وانقضوا على 
الييكان الآمنين: > جمعوهم معاً وذبحوهم. لم يظهر الجنود إلا بعد 
ثلاث"سآعات. بعد أن كان الناجون قد استطاعوا الهرب. 

وكأن ذاك المكان لم يكن قد نال بعد كل نصيبه من الرعب. ففي 
اليوم التالي. وما إن رحل الجنود حتى عاد المهاجمون من جديد 
وى ER‏ عدن شخصا. أثارت هذه المذبحة المزدوجة نوعاً 
من جنون هذياني» حتى أن ألوفاً من سكان الضاحية الجزائرية 
هرعوا إلى الساحات العامة لمراكز المدنء إلى المشافي وإلى 
المدارس» يحتمون فيها. أما الذين بقوا في بيوتهم فقد تمترسوا 
فيها مجهّزين بمختلف الأدوات التي يمكن استخدامها كسلاح. 

عقب هذه الأخبار ساد ذعر حقيقي» وسارع سكان عديدون إلى 
مفارز الدرك والثكنات يطالبون بالسلاح. وفي بن طلحة توافد 
السكان لمقابلتي يحملون ملقات طلب أسلحة لم يسعني إلا رفضها 
وأنا أعرف أنّنا لن نتلقى إلا اثنتي عشرة بندقية على الأكثر. في 
منتضف قيال یلول قريب :“3 ميو رق الخو "إلى الك ذلك أننا 
كنا مانزال ننتظر تسليحنا. فقيل لنا إن الرائد في قايد - قاسم؛ 
وملازم الأمن العسكريء لياسء يحظر علينا بشكل قاطع العودة إلى 
التّكَنة من أجل قضية التسلّح هذه. ذهبنا إلى:قايد ‏ قاسم للتحذث 
مباشرة مع الرائد» فصادفنا جمهرة محتشدة أمام مأوى العجزة. 

هناك رأيت الدور التي هدّمتها قذائف الهكاون: زعم العسكريون 
أنهم لم يستطيعوا الدخول إللى الحيّ لان الإرهابيين اعود 
بالألغام؛ وقالوا إِنَهم لا يطلقون القذ اتف إلا إن 96و انى ر ا اء 
خلال الليل» لكنهم في الواقع كانوا يقصفون حتى أثناء النهار. كان 
هناك عدد كبير من الناس يطالبون بأسلحة. لقد فاض بهم الكيل من 
البقاء .تدك را م السك لت فی ااا 
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كاذبة فقطء بل دمّروا ممتلكاتهم: كانوا يريدون أن يتكقلوا بحماية 
أنفسهم. علت نبرتهم» فأصبح العسكريون في منتهى العدوانية, 
وهددوا بإطلاق النارعلى السكان المساكين إن تقدموا إلى الأمام 
خطوة واحدة. 


علمنا أخيراً أن شباناً من برّاقي قد حصلوا على أسلحة بصورة 
فرديّة. وأن بعض أهالي قايد - قاسم تطوعوا في فرق الوطنيين. 
إنهم يريدون العودة إلى حيّهم, ويطلبون من الجيش مساعدتهم على 
ظلون1كك 031 الجا عات المسشلكة التتحطتدين'فيعتازلهم: رفظ 
لشكر نو لوي “نيتنا "لخن" لتك ال رکون او الما 
يستخفون بهم. ردّوا على السكان اليائسين بأنهم يفضّلون قصف 
العناز لمن باك ادير صو أنفاسهة الط 


ذهبنا كذلك إلى مفوضية الدرك» حيث وجدنا مجموعة من 
الأشخاص مثنا يريدون التسلح» انهال علينا الدرك بالشتائم. رأيت 
م متقدماً في العمر يبكي بعد أن قالوا له: «استمرى! في متحهم 
بناتكم» الآن تشعرون بالخوف منهم لأنهم يذبحونكم» بالأمس كنتم 
تقدمون لهم الطعام!» تصرف سادي» مهين» والناس مرهقون. كانوا 
يشعرون كما لى أنهم يرسلون بهم مباشرة إلى حتفهم. قال لي 
عجوز آخر: «لقد شاركت في حر والقكهير و جرحت .مزات عديدة. 
ولم أتعرض لمثل هذا مطلقاً. لم ية يفعل الفرنسيون بي مثل هذا». 


E E‏ غير أنّ بعض 
السكان غادروا الحيّ. كنت واحداً من أولئك الذين لم يرغبوا في 
المغادرة وحاولت تشجيع الآخرين على البقاء؛ على تنظيم أمورهم 
والدفاع عن أنفسهم» إِنّما يجب التزام الكيطة طرق تسلن 
الإرهابيين كثيرة ومتنوعة. على الأقل هذا ما قيل لذا: لم أرَ بنفسي 
تلك الجماعات الصغيرة التي تفخّخ المنازل أو تضع القنابل» غير 
أنني قي كل مرة أغادر فيها بن طلحةء كنت أتفخص لدى عودتي 
جميع المداخل. 
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لم أكن أغادر الحيّ كثيراً في ذلك الوقت. كان متجري يُستخدم 
كنقطة تلاق» بل كصندوق بريد. ركبّنا كشّافات ضوئية وثلاث 
صقارات إنذار أو أربع. كان الناس يطلبون المزيد» ولكن في كل 
مرّة كان على الجميع المساهمة بالتكاليف. 200 دينار للشخص 
الواحد. أقمنا حراسة» رغم رفض بعض الجيران الذين اعتبروا أن 
من شأن هذا أن يعرضنا لخطر الإرهابيين. أمّا الوطنيون فقد 
عارضوا هذه الفكرة بشدّة. جهرّنا كذلك أسلحة للدفاع عن أنفسنا. 
كنا نخرّن البنزين لتصنيع خليط قنابل المولوتوف» ونضع قطع 
القرميد وجميع أنواع الأشياء التي يمكن قذفها على السطيحات: 
ونجمع الرفوش والفؤوس والبلطات. أردت أن أشتري لنفسي بلطة, 
فوجدت انها فقدت من السوق لكثرة الطلب عليها. أعددت ءا من 
أداة كد معدن فيتكة يشبه السيف (لن نستخدم في نهاية المطاف 
هذه الأسلحة في اللحظة الحاسمة). 


أصيبت جارتي نسيّة بوتي وأولادها بالذعر. كانوا يسكنون 
الطابق الأرضي من المنزل (رقم 4) والذي يفتقر إلى أي نوع من 
الحمايةء وفي أوقات الشِدّة كنت أراهم» من سطيحتي» متجمعين في 
إحدى زوايا الفناء. متيبّسين من الخوف. كان لنسيّة شابان» في 
التاسعة 'عشرة والثالكة والعبقريق من ظعمن. وقد تقاربت أسرتانا 
كثيراً في رمضان الماضي. كنت قد أرسلت ابني جمال لشراء مصل 
الحليب» ولماٍ دن المغرب ولم يعد خرجت لأرى سيب تأخره. 
سمعت صراخاًء وصادفت ابني بوتي يتعاركان. يبدو أن الأكبر كان 
قد تناول حبوباً وام ف ری ا يفول 215 ل سكينين :زو هو 
عازم على قتل أخيه. هرعت أمه نحوي وظلبت مني المساعدة. 
فصلث بين الأخوين: فرجتني أن أبقى للعشاء. أمضيت السهرة كلها 
عندهمء نتحدّث. أخبرتني عن عزمها على مغادرة الحيّ لأن بناتها 
يشعرن بالخوف. فاقترحت عليها أن يأتوا كل ليلة للمبيت عندناء 
وفي النهار ينصرفون للاهتمام بشؤونهم اليومية. كانت البنات 
يحببن أولادناء ويساعدن زوجتي في أعمال المنزل. 
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وكأنه. لم يبلغ ,بذلك .الإجراء . الجديد» وعتّف مرؤوسيه: عادت 
الدوريات إلى سابق عهدها منذ اليوم الأوّلء ثم توقفت من جديد؛ ثم 
استوؤنفت.. 

في بداية شهر أيلول» وبعد يومين من مجزرة رايسء استقرّت 
وحدات عسكرية جديدة في منطقتناء وخاصة في قايد ‏ قاسم (في 
مأوى العجزة)ء وفي وادي سمّار: كان هؤّلاء الجنود يرتدون 
ملابس ذات لون «بيج» فاتح» ومجهزين بمصفحات خفيفة . قيلٍ إنهم 
أتوا من بسكرة 5؛ وقد وضعوا على مركباتهم شعاراً يمدّل جملاً. شر 2 
ما يقارب ال 4.000 منهم في كامل المنطقة. 


قبل ثلاثة أو أربعة أيام من مجزرة رايسء عادت كذلك الوحدات 
ذات البزّات الخضراءء التي سبق لها أن قادت الهجوم على قايد - 
قاسم في حزيران وتمون (وقيل في حينه إنهم من رجال الوحدة 
المصفحة الثامنة) . وقامت من جديد بضرب قايد قاسم والمناطق 
المجاورة لها وهدمت' المنازل: بل دكتها دكاًء كما استهدفت 
بالقصف طفيل والعميرة. قيل إن الجماغات. المسلّحة: التابعة لمنطقة 
سيدي موسى كانت متحصّنة هناك. 


الدوريات العسكرية غير المنتظمة التي كان يجريها عسكريو 
المخفر توقفت قبل عدة أيام من مذبحة 22 أيلول. حل محلهم عساكر 
م E‏ - قاسم, لم نكن نعرقهم. كان هؤّلاء الجنود 
,بيرتدون برّات قتال من البيج الفاتح» جديداة تماماً. وسترات واقية من 
الرصاصء وخوذات خضراء. كانوا يأتون كل يوم مرتين في النهارء 
وثلاث مرات في المساء. يسيرون على طول الشار ع الكبير عندما 
يمرّون مساء» بينما يتجولون نهارا في البساتين مع امتعتهم: 
ويعودون إلى قايد ‏ قاسم بعد إتمام دورياتهم: في المرة الأولى 
التي مروا فيها من حيّنا طلبوا من السكان اتک عن القيام 
بالحراسة» غير أننا رفضنا الانصياع لهم وتابعنا القيام بها 
كالسابق: فكثير من الأحداث الغريبة كانت تجري آنذاك... 
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منذ مجزرة رايس كان رجال من الوطنيين يأتون كل يومين أو 
لخت اعام 'وواكقين: شال كنا إ نيلم تكن الجماهة تمان الإرلاها رين قن 
مرت للتقّ. وعندما ننفي حدوث مثل ذلك الأمر يتهموننا بالتواطقٌ 
ويهددونتا : «تلاحظون أشياء دون أن تعلنوا عنهاء على كل حال لن 
تلوموا إلا أنفسكم!» يقولون إن الجماعات الإسلامية المسلحة 61۸ 
تهاجم الشكانء وسيأتي دورنا قريباً. كان الوطنيون والعسكريون 
يزعمون أن ثمّة إرهابيين 0 يأتون ليسبروا المنطقة 3 
جماعتنا المحلية غائبة ة عمليّاً (معظم أعضائها قد قُتلواء ومن نجا 
منهم أرسل إلى سيدي موسى). 

الغريب في الأمر أن أحداً لم ير هؤلاء الإرهابيين «الجدد»؛ كل 
القصص الغريبة العصيّة على التصديق» كان مصدرها عناصر من 
الوظئزين لقب زوق ان إرهابيين متنكرين بذ نساء | يرتدين 
هؤلاء النسوة قد اختبات لدی أحد متهم. NTT‏ 
شيئاً أعثقذ عتقد أنها قصص مُختلقة لإلقاء الذعر في قلوبنا والزعم باننا 
متعاطفون مع الإرهابيين (ذلك أننا لم نش بهم). 

في حوش ميهوب تحذثوا عن هجوم إرهابي: دوّت صفارات 
الإنذار وتراكض رجال الدرك. لم يحدث شيء في الحقيقة. ولكن 
بطلقتين» ليحموا أنفسهم. اقترح بعض الجيران في بن طلحة أن نفعل 
مثلما فعلوا لنحصل على أسلحتناء لكت عدالهكد إرمنا_رفض نكرة 
القيام بمثل هذه المسرحية. أجل لقد اصطنع أهالي حوش ميهوب 
هذا الهجومء ولكن في الواقع كان هناك كثير ا من الإنذارات 
الكاذية. کان رالناس متوتري الأعصاب»ء ويكفي أ يتصوّر أحد أنه 
رای اھا حتى يتزلزل الحيّ بكامله. لذلك لم أكن E‏ 
بالهجمات التي يتحدث عنها الوطنيون: فلو حدثت لاستنقر السكان 
كلهم في الحال. 

في الفترة ذاتهاء بين 4 و 13 أيلول» جُرف شريط من الأرض 
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(بعرض 15 متراً تقريباً) بالجرّافات على طول بساتين بن طلحة؛ من 
الطريق العام حتى المشتل الواقع في طرف حي الجلالي. كان الهدف 
كشف المنظر ليتمكن السكان من مراقبة البساتين التي يأتي منها 
الإرهابيون. تم الأمر بمبادرة من الوطنيين ورئيسهم محمد 
بوعمرة» الذي تجاوب مع طلب السكان الملح؛ ووافق العسكريون, 
فعرض الشريط يتيح للشاحنات ولسيارات اللاندروفر المرور 
بسهولة. 

نتساءل» لماذا لم ية يشقوا ممراً على طول حيّنا حتى الوادي 
الكبيلابمكءان الاعات قد عالنا من هناك؟ ولماذا لم يقم 
العسكريون نقطتي مراقبة على جانبي الوادي ليشكلوا كماشة يسهل 
عند اللزوم شد فكيهاء كما فعلوا في منطقة أخرى: لم يكونوا ليجدوا 
صعوبة في ذلك» فهناك على الضفة الأخرى للنهر معسكر بابا علي 
حيث يتمركز عدد كبير من الجنود. تنفيذ مثل هذا الأمر لم يكن 
ليتطلب كثيرا من الوسائللة ارين العسكر. 

نحن أيضاً: اعلئ آي الي كنا ذرید. قطع.الأدغال عن جوانب 
المقسم» وإزالة هذه الغياض وأشجارها لنحتاط لأي هجوم متوقع. 
كنا قد اقتلعنا بعض الأعشاب وبَعض الشوك بأيديناء لكن كان لا بد 
لنا من إحدى الآليات إذا أردنا القياخ بأكثر. طلبنا مراراً من العسكر 
إعارتنا إحدى جرافاتهم؛ وکنا مستعدين للدفع. لديهم اثنتان» لكنهم 
ادعوا أولاً بأنهما معطلتانء ثم منحني النقيب مريزق موافقة مبدئية. 
وأخيرا نكن لثال العشكر أن العتطفة ارب حرفا شابعة 
لل «الوطني» جحا وأخيه سليمان الشريكين في تعاونية مع أشخاص 
آخرين» وأنّهما اللذان يعارضان هذا الأمر: فالشجرة ثمينة. والواقع 
أن العسكر هم الذين يعارضون: إن ما قيمة واحد كجحا أو 
كسليمان؟ 

وعَدَنا محمد بى عمرة رئيس الوطنيينء الذي كان يقوم باقتلاع 
الدّغل على مدخل بن طلحةء بالحضور عند انتهاء مهمته» لكنه أخلف 
وعده. قررنا عندئذ أن نحرق الأدغال في بعض الأماكن الممتدة على 
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ادو إن يجب اقتلاع عا نضا 


في "هذل الحو العدر در و و أن كديفا يدن اسقط ةا 
لهجوم محتمل. لخادل ليام العتهرة" الي سقفت المجرر دك ات 
لك كنا نسمع عواء بنات آوى وهو أمر غير مألوف» فليس لدينا 
مثل«قَدُه ألحيوانات في منطقتنا. الناس جميعاً كانوا يتحدثون عن 
ذلك: طاق الإسلاميين يتخاطبون فيما بينهم. بهذا النو عضن 
الصز اج اك الخاس عحهرمنة ما يقر قم تة آنا آنا افقه لمعته 
لأوّل مرة قبل الهجوم على حيّنا بفترة وجيزة. وضعنا بعض الأنوار 
الكشّافة الإضافية الموجّهة نحو البساتين. لکن يبدو انه لم يكن 
ينقصنا إل هذا: خلال عشرة أيام EUS‏ الحادية عشرة 
ليلا كنا نسمع ضرباتٍ ذات إيقاع معينّ كانها ضربات هراوة على 
سطح من الباطون» ذكرتنا بإشارات مورس. لم أفهم مغزاها أبدا؛ 
هل هي إشارات متبادلة؟ 

ثم هناك تلك المروحية التي بدأت تظهر كل ليلة. كنا نشاهدها 
تأتي ومصابيحها مضاءةء وما إن تقترب حتى تطفئتها. فلا نعود 
نسمع إلا هدير محركاتها الأضم. شيء يقبض الصدر. 

كل هذه الظواهر الغريبة دفعت العائلات إلى التجمع ليلاً. عدة 
أسر كانت تنام معاً في منزل واحد للاحتماء ببعضها البعض. في 
الأسبوع الأخير طلبتُ من أمي أن تستبقي زوجتي والأولاد لديها 
بحجّة ما. اتخذت هذا القرار عندما أمرنا الملازم لياس بعدم 
الحضور إليه بعد الآن لطلب سلاح. لم قل شيئاً لزوجتي, لأنني لم 
أرد إقلاقها وأنا أعلم أنها لن تقبل بتركي a‏ في مثل تلك 
الظروف. كنت أريد أن ن أبقى في بن طلحة لأنني أشعر بأني أتحمّل 
مسؤولية ما تجاه جيراني: فقد دفعثهم إلى أخذ الأمر على عاتقهم, 
وإلى التسلّح والدفاع عن أنقسهم؛ ومعاً استأنفنا ,أعمال البناءء 
وطالينان بانسلا ودهوانا لهجی م واا كالكواشةاكيك ريفكن ان 
أتخلى عنهم في مثل هذا الوضم؟ 
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كنا نحاول رغم كل شيء أن نمارس - مع البقاء على حذر - 
حياة طبيعيةء ونهتم بمشاغلنا اليومية: يذهب الناس إلى أعمالهم, 
والأولاد إلى مدارسهم. كنت أفتح مخزني كل يوم» ونقضي الأمسيات 
في الشارع لأطول وقت ممكن. 

غير أن بعض الأحداث كان أحياناً ينذر بالمأساة: ففي منتصف 

شهن" أيلول تقريباً حضر جارنا مكّاتي لرؤيتنا بينما كنا نلعب 
الدومينى : منذ العام 1995 عاش في عالمه منقصلاً عن الواقع: لقد مر 
عليه الكثير. كان بيده بقع على تخوم البساتين قتكوض مرات اعديدة 
إلى حدر 8 التجاعات الإسلامية المسلّحة 61۸. اراد أن يحمي نفسه 
فبدأ يعمل في صنع القنابل إلى أن انفجرت إحداها بين يديه. كانت 
عو عليه اکا الذهنيء > وأطواد أخرى من الهذيان. في 
ذاك المساء جاء يودعنا حسب التقليد اوي وسال الحاضرين 
أن يسامحوة: وقال إنه سامحنا جميعا. ثمّ أكد فقا لذا سنوت 
ضحك بعضناء > غير أن سلوكه كان يثير الاضطراب. رغم الضحك» 
شعرت بالدم يتجمّد في عروقي. لا شك أنه أحسٌ بالموت» ولن يفلت 
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II 


المجزر ه 


أمسيّة تڪاد تكون كغيرها 


دلا يعلمون ماذا ينتظر 

في هذا المساء من 22 أيلول 1997< وككلٌ مساء منذ بعض 
الوقت؛ كنا جلوسا ل رلة امام مخوت أشفل المنؤل .ا الخراوة 
مقبولة. ونحن آخر الساهرين. كان هناك عبد القادر مناوي ومحمد 
توردىء وأرزقي الذي تأآخّر لأول مرة» ومحمد. كنا نسهر ستة أو 
سبعة نلعب الدومينوء وكان اللعب يطول موقراً لنا فترات هروب من 
ا :ا ا ا ل 
يجري. من يرانا يحسبنا نعيش في سلام وأمان مع أننا نمر بفترة 
عصيبة زاخرة بالقلق والاضطراب. لم يكن «إرهابيونا» ناشطين 
كثيراً غير أنه كانت هناك عودة إلى العنف تتمثّل في هذه المجازر 
الماع حملت RA E‏ قشل كن 
الجماعات المسلّحة. ونحن نعيش في حذرء لكن هذا لم يمنعنا من 
التروي اغن الفا ااا كنا كنا ل 1 الا 

كانت a e‏ ات E LE‏ سن العسكن 
تتجوّلء إنهم بالتأكيد من هؤلاء الوافدين الجدد المتمركزين في 
قايد - قاسم لأننا لم نتعرٌ رف على أحد منهم. كاذى] “عيفرت رن 
بزات ميدان جديدة» وسترات واقية من الرصاص. 


كانوا نحواً من أربعين رجلاً يسيرون الواحد خلف الآخر تماماً 
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مشكلين رتلاً بطول 150 متراً تقريباً. جاؤوا من جهة مقلع الرمل 
وسلكوا الطريق المارٌ إلى الشمال من منزلي. عندما دنا الرجال 
الأوائل مناء أي عندما وصلوا أمام منزلّي شوش ونسيّة بوتي نظروا 
إلينا بدهشة وكائهم لا يتوقعون رؤيتنا خارجاً في تلك الساعة. قال 
أحدهم لرفاقه: «إِنّهم يلعبون: الكلاب!» روى أرزقي أنه سمعهم 
يقولون: «لا يعلمون ماذا ينتظرهم». أصابتا شيء من الارتباك» 
تغلّبنا عليه أخيراً بالمزاح. تابع المتطفلون طريقهم وهم يسلكون 
الدرب حيث يقع بيت فؤادء على طول النهر الصغير المردوم المارٌ 
أمام مجمّع البيوت مسبقة الصنع الذي نسميه امتداد حي الجلاليء » تلك 
ال ل ا کا تول 
«بيلوت»» والتي تنفتح في أقصاها على الطريق الذي يقود إلى مأوى 
العجزة في قايد - قاسم عبر البساتين. هناك كانوا متمركزين: على 
متسافة. أقل من كلامت اح سيرا على ,الأقدام . 


لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى البساتين عندما سمعنا طلقات 


نارية صادرة من حوش ميهوب» إلى الشرق من بن طلحة. لم نعرها 
كبير أهمية» فصوت الطلقات البعيدة غدا اا لدينا. 


عندما استمرّت رشقات الرطلآص,لأكثر من دقيقةء قزر جيراني 
التوقّف عن اللعب» ونصحوني بإغلاق المخزن إذ لا داعي للمخاطرة. 
نول الهادي ابن نسيّة لمساعدتي على إدخال البضاعة المعروضة 
خارجاً وإقفال الباب المعدني. تلكّاتُ قليلاً: ففي غياب عائلتي عن 
المقزلء كنت أجد مثقّة في الابتعاد عن جيراني: . اتفقنا على الالتقاء 
على السطيحة. كنت أتجنّب الصعود إليها أحياناً لأن محمد والهادي 
لا يتحدثان إلا عن الإرهاب؛ ؛ ومع الوقت صار هذا الحديث يثقل عليّ. 
بصورة عامة كنا نلتقي كلّنا مع محمد وسليمة اللذين نتقاسم معهما 
السطيحة ذاتهاء أما نسيّة بوتي التي أصبحت تقضي وعائلتها الليل 
في منزلي» فإِنّها تعمل في الخارج وليس لها صلات كثيرة: هذه 
الأمسية المشتركة كانت تتيح لها بعض التسلية» وتمكنها من 
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الاستفسار عمّا جرى في الحيٍ خلال النهار. لم تكن نسيّة كثيرة 
الكلام» فقد كانت مشغولة تماماً بعملها وهمومها. 

تناولت عشائي ثح التحقت بهم حوالى الساعة العاشرة أو 
العاشرة والنصف. كان محمد هناك يثرثر عن بُعد مع الجيران. كنا 
قد تجرّأنا منذ بعض الوقت على العودة إلى التحدّث من سطيحة 
لأخرى وهو ما تجتّبنا فعله سنوات. في ذلك المساء كان هناك عبد 
الرارك إلى جوف دمحم عادقة حم لم يبنيا بين منزليهما 
جدا را فاهحاة ااك كان بشتركان بنفش 'الفناء. وهناك ایشا موش 
وأخوه بو عَلَم اللذان يقطناق في مواجهتنا في الشارع نفسه (المنزل 
رقم 29)» وجارهما الشيخ حسن (المنزل رقم 30) مع ولديه» علي 
جيجلي (منزل رقم 31): جار الشيخ حسن وعمّي منوّر (رقم 23), 
والرجل الذي يسكن مقابل مجمع المنازل مسبقة الصنع والذي كان 
في ذلك المساء ساهراً على سطيحة علي جيجلي. وحن ونا گان 
يمكننا أن نرى حي القبائل إلى الشمالء وإلى الشرق المشتل وحوش 
بودوؤمي” 

لم يكن لمنازل موسى وبوعلم وكذلك عبد الرازق سطيحات؛ 
كانوا جالسين كل على شرفته في الطابق الأوّل المطلة على الشارع. 
على صف منازلنا نفسه» يقطن عبد القادر مناوي» جار عبد الرازق 
المباشرء البشوش المرح الذي يعشق هذه الأمسيات الدافئة اللطيفة, 
وقد كان ساهراً على سطيحته, »أبينما قبع جاوه بن يتوا وأسرقه في 
توردى الذي كان جالساً على سطيحته المماثلة في ارتفاعها لسطيحة 
المناوي. لم نكن اشالتطيع رؤيتهما لأنهما أعلىمنًا. كنا كلنا قد 
جمعنا سائر أنواع المقذوفات: الاح خشب كخلفة#كدلاً حاجزية! 
موقي ا أقى الا( اا أمنا أنا فكان لدي أيضا كؤمة ٣هن‏ حجارة 
صفراء وبئية كنت قد أحضرتها لبناء واجهة منزلي؛ بالإضافة إلى 
بنزين وزجاجات فارغة وضعتها في المرآب. 

منذ بعض الوقت أصبحنا نجتمع كثيراً في الخارج. إِنّها طريقة 
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للتعبير عن عزمنا على استئناف الحياة. وكنا نقضي الوقت في هذر 
ومزاح. موضوع تهكمنا تلك الليلة كان عمّي منوّر: لم يستطع أن 
يفهم بطء السلطات في إيصال الكهرباء إلى المنازل وفي تركيب 
المصابيح الخارجية. كان ذلك يضايقه إلى خد الأنقجار خضبباً لأتفه 
كلمة تقال حول الموضوع. معه حق» فهذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ 
وتلك الانقطاعات المفاجئة التي تعود في أغلبها إلى ا عدد 
الأشخاص الموصولين على العداد نفسه» يصعب تحظها .كان نف 
مبرراً» فقد حصلنا نحن على عدّاد ثلاثي الخطوط, أمّا هو فكان عليه 
أن ينتظر. 

توقف النقاش على السطيحات عندما مرت مجموعة من نحو 
ثلاثين رجلاً من الحزش البلدي على طول الشارع الكبير. لم نكن 
نراهم في العادة لأنهم يسلكون الشوارع الفرعية. كانوا يأتونء ثم 
يتفرّقون إلى مجموعات صغيرة تجوب الحارات ما يلزم من الوقت 
لتحرّي المنطقة كلها. ليس لديهم موعد ثابت» يختارون في كل مرة 
مسارات مختلفة لإجراء دورياتهم ويتجّمعون مجددا قبل انصرافهم. 
كنا نعلم بحضورهم من صوت الكلاب التي تنبح عند وصولهم 
والصفير الذي يطلقونه لتحديد مواقعهم. بإمكاننا أن نميّزهم جيّدا 
لأنه اعتباراً من مجمّع ال 200 مسكن في الشمالء كانت مصابيح 
الشارع تضيء كامل المنطقة. 

في هذا المساء بدا سلوكهم غير مالىف» فقد ظلّوا مجموعة 
واحدةٌ ولم يُجروا سوى جولة من ذهاب وإياب بخطى سريعة في 
الشارع الكبيرء وكانوا عادة يأخذون وقتاً أظول. قال عبد القادر 
بلهجة ساخرة: «نعرف جيداً أنهم لا يحسّونيتأنفهم رجالاً إلا في 
النهار!» هذه الملاحظةء الطافحة بالسخرية واليأس - إذ كنا ندرك 
تماما ءياخهرتق الكبك رق حال شتا تمك اهو لاد لل أطحكع 
الجميع وروّحت عنا لبعض الوقت. 

أحضر الهادي فراشين ولحافاً كيرا لأن الليالي غدت رطبة في 
ذلك الفضل وطلب مني الذهاب الأستريح: فالليلة دوره في الحراسة 
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مع أمين ابن محمد وسليمةء > وهو فتى بين الحادية عشرة والثانية 
عشرة من عمره. . محمد لم يعد راغباً بالاستمرار في الحراسة غير أن 
ابنه يلازمنا دوما. قبل عدة أيام حضّر زجاجتي بنزين» ولكنه 
نسيهما في الشمس فاشتطت التار قي إحداهما . كان يسهر للحراسة 
مذو ا يكومة من الأشياء القابلة للقذف مر هوا نها: إنه صبيٌ مقدام, 
جر يء. 


منذ بعض الوقتء كما سبق أن قلت» ٠‏ وأنا أسهر كل ليلة على 
السطيحة وقد استعصى علي الرقاد. مُصيخاً السمع لأقل صوت ای 
حركة. . تلك الليلة لم أتمئّع على النوم كثيراً. تغلب التعب على السبف. 
نزلت إلى الطابق الأوّل وحاولت النوم» غير أن أسئلة لا عد لها راحت 
تتقافز في رأسي وتعذبني. 

لم أفهم ماذا ,أزاد/العسكر أن يقولوا لنا. إن رؤيتنا نلعب 
الدومينى كان يجبء بالعكس» وآ کر إن لدی ا يسن 
تُقهر. لماذا يعتقد اليم أن «دورنا» قد حان؟ لماذا طلبوا من 
السكان منذ بضعة ة أيام 5 يتوقفوا عن الحراسة؟ لماذا بذل e‏ 
جهدهم لمنعنا من تسوية الأرض حول مجمعنا والتي تتيح لنا رؤية 
الإرهابيين الذين يخرجون من البساتين؟ 

تذكرث بالمناسبة ني رأيت منذ حوالى أربعة أيام؛ ثلاثة من 
الوطنيين؟ تليق - اثنين هی ملابار ما واؤانحدا' في" رة ر سنه 
كانوا يعبرون مجمّع حيّ الجلالي وهم يشتمون الناس: «أيّها 
السفلة!»» دأيّها ا“ ربما كان هذ لشت عيذ لا قيمة له» لكنه 
کایقنی ٤‏ كاد کرک ہین من لدی .کے ر ا 
قائلين: «عندما يمر الإرهابيون لا تنبحين, أما اعندما نمر تحن...» 

غفوتء يهدهدني هدير محرّك المروحية العسكرية التي كانت» 
كالعادة» تجوب السماء عا اا ري بنك للا 
تعد تسمعه. نمت بضع لحظات وأنا أتذكر ما ت تنبّأ به مكّاتي منذ 
أسبوع خلاء عندما أيقظني فجأة انفجار هائل. نظرت إلى الساعة: 
كانت الحادية عشرة والنصف. 
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القنابل الأولى تنذر بالكارثة 


كانت أصوات الانفجارات تأتي من المنطقة القريبة من 
اليسشاتي 1 لوق" أن أرتدي ملابسي» صعدت كالإعصار إلى 
السطيحة أسأل عما يجري. لا أحد يعلم. النساء والأطفال 
يصرخون «قّضي الأمرء سيأتون» جاء دورنا». 

الناس كلّهم في الواقع كانوا يعرفون ما الذي يحدث. حاولت 
مناداة فؤاد الذي يطلّ منزله على حوش بودومي لکن صوتي ضاع 
في دوي صفارة إنذار طاهر الذي كاد يثقب طبلة آذاننا. طلبت منه 
إيقافها ليتسنّى لنا التحدّث مع فؤاد . كان عبد القادرء الذي يسكن 
قريباً من طافر » يسمعني فرجاه أن يوقفها . يجب أن نعرف بأي ثمن 
إن كان ثمّة هجوم: وكم عدد المهاجمين. 

لم يجب فؤاد» وكان الصرا ا كان ا عن 
الناس الساكنين قرب البساتينء في الجنوب الشرقي من المجمّع 
(المكان الذي غادر منه Se‏ قبل ثلاث ساعات). سمعت 
BEE‏ تصيح: «لقد هاجمونا » لقد هاجمونا! إنهم يذبحوننا!». 

كيف تمكّنوا من مباغتتنا؟ مع العلم أنّ كثيرين متا كانوا 
يقومون بالحراسة» وكان يجب أن تُنذّر بوصول المهاجمين. أكان 
مرور العسكر هو الذي ضللنا وأوقعنا في الخطأ؟ ما أدهشنا أننا 
رأيناء لدى انفجار القنابل الأولى» طلقات خطاطة خضراء وحمراء 
تُطلق من جهة منزل «بيلوت»» إلى الجنوب من مجمّع المساكن مسبقة 
الصنع. طلقات متواصلة دامت نحو خمس دقائقء ومع أنها أطلقت 
بعد ذلك من نواح مختلفةء فقد وجُهت كلها نحو المخفر الواقع إلى 
الشرق من بن طلحة. كانت السماء ملونة» حمراء وخضراء. 

حاولت إقناع نفسي بأن العسكر هم الذين يطلقون النار. بقلت 
في داخلي ربما سمع الوطنيون شيئاً ما يثير الريبة وأنذروا الجنود 
المترضدين» وهم بالتأكيد الذين يعطون الآن الإنذار أو يكشفون عن 
مواقعهم . كنت مخطئاً لسوء الحظ صراخ المتجايايغد الكش إل احا 
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وإقلاقاً. من المستحيل الوصول إلى فوّاد. لم نعد نرى أي شخص 
على سطيحات المنازل المواجهة لنا. eS‏ بوجو 
يقولوا لنا ما يحدث لأنهم يطلّون على الجهة التي يأتي منها صوت 
افر ات وحن الى كار تت يعم م فلل اكتفى علدت 
فيما بعد أن المهاجمين في جهة بيت «بيلوت» وأن المجزرة قد 


٤ 
بدات.‎ 


على سطيحتيء كانت النساء والأطفال منكمشين على أنفسهم 
في الركن القصيّ منهاء تحت صفيحة من الأترنيت تسمح للنساء في 
الأوقات العادية بالانزواء والحديث دون أن يراهن أحد. كانت هناك 
اة دة الم فة من ية ق خان برو سلينة وزاز حب و اى لابا 
وهام تنتة, » وأنا كاد E‏ 
تضرت كفا رکف نهنا تتصرف دائماً هكذا عندما تسمع ضجة غير 
مألوفة. ومن الصعب السيطرة عليها. 


نسيّة تتوشل إلي أن أفعل شيئاً وابنتها سهيلة التي لم تبلغ 
الثامنة عشرة قد انتابتها ذوبة هيسترية وهي ترتعش دون توقف. 
توجهت نحوها محاولاً تهدتتهاء أمسكتها من كتفيها وأنا أقول لها 
يزافق: «لا تخافي. > عليهم أن يقتلوني قبل أن يمسّوك. سيأتي العسكر 
حالا». 


اقتربت أمّها وقالت لي: «العسكر هم الذين سيقتلوننا! إنك لا 
تفهم بشيماًء هم الذين سيقطوننا!» ,الحرم الذي نطقت به هذه الكما 
أصابني بشيء من الذعرء لكن كان علي وقتها إشاعة الهدوء. قزر 
أن نتجمم كنا ما وتتتظر النج ةا فى الطريقة الوحيدة للسيطر 
على اتوق وك الروك 

احتفظت نسيّة بيرود أعصابها » راحت تهدئ الأولاد وترجوهم 
عدا الاح بدا الهادي اکان مر کا إضائعاً] أطأو ااا فيرنا أمين 
فوقف أمام كومة القرميد والآجرّ مستعداً لمقاومة المهاجمين. فل 
بعد نحو مئّة متر إلى الجنوب من المجمّع» قرب بساتين البرتقالء 
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كانت السماء برتقالية. ومع كل انفجار كان اللهب يتعالى نحو 
السماء ترافقه غيمة هائلة من دخان أسود وبنفسجي. رجوتهم 
التزام الهدوء فالخوف هو أآلدَ الأعداء. 

طلبت من أمين أن يراقب الجهة اليمنى من منزله ومن الهادي 
مراقبة الجهة الشمالية من منزلي. قيل لي إن الجماعات خلال 
الهجمات» تنطلق وهي تطلق النار من ناحية لتهاجم من الناحية 
الأخرى. خشیت أن نؤّخذ على حين غرة. كانت الشوارع جيدة 
الإضاءة منذ أن وضعنا كشافات في كل مكان تقريباً. 

كان الوياجموان في ذلك الوت في الجهة الشرقية :ف في الطرف 
الآخر من صف المنازل. فجأة لمحتهم أمام منزل بن يتو 2 27( 
في طرف المجمّع على صف بيت فؤاد. توجّهت إلى الجهة الخلفية 
من سطيحتي المشرفة على مركز حي الجلالي باتجاه الوادي الكبير. 
خشيت أن يأتوا لمهاجمتنا من تلك الناحية. وكم كانت دهشتي عندما 
رأيت أربعة أو خمسة عسكريين في ثياب قتال مموّهة فاتحة كتلك 
التي يرتديها عسكريو قايد ‏ قاسم» يجتازون مفترق الطريق باتجاه 
البساتين. تزاحمت في رأسي جملة من الأسئلة. ولكن لم يكن لدي 
الوقت لأتوقف عندهاء إذ أثار انتباهي حدث آخر. لقد سمعت هدير 
محّك. 

عدت من الطرف الآخر من السطيحة فرأيت سيّارة الحاج» صهر 
عبد القادر مناوي» الرُمانية اللون تقف أمام منزل الأخير (رقم 47), 
ثم تتراجع بأقصى سرعة إلى الخلف..تابعتها بنظري إلى أن اختفت 
خلف منزل مصطفى بن يحيى (رقم 1). لقد ترك زوجته وابنته عند 

حاولت مرة أخرى. مناداة فؤادء إذ كنا © رلا جاهلين ما 
يحدث بالتحديد. ناديته باسمه مرات عدّة. فمن ن الضروري أن نعرف 
عدد المهاجمين الذق كافون" على اطا ریدو كقيره + جو اه رات 
أشخاصاً يهربون في الزقاق أسفل منزلي. كانوا يصيحون: «إِنّهِم 
يهاجمون الجميع» إِنْهم يذبحون الجميع!» صرخ أحدهم بصوت 
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كالعواء: «قتلوا كل من في منزل سعيد!». كان سعيد يسكن أحد أوائل 
البيوت على حاقة البساتين (رقم 28). 

فجأة رأيت شاباً يقفز من منزل علي جيجلي (رقم 31) المواجه 
لمنزلي. اتجه عبر الزقاق نحو بيتي. كان يصرخ كغيره: «إِنّهِم 
يقتلون الجميع»؛ ظننت وقتها أنه فؤاد. سأعلم فيما بعد أنّه الناجي 
الوحيد من عائلة الجيجلي» والذي هرب عندما دخل المهاجمون 
المنزل وبدؤّوا القتل. كان القتلة في ذلك الوقت إذاً قريبين جداً مناء 
کا بعداافي ار وهكذاء معا أن فؤاداً هى الذي 
هرب لم أحاول مناداته مرة أخرى. 

لحنت وداک الجا کر رفک اب ر کک 
الموجود في الأجهة الشقالية من المنزل. OE E‏ 

عشرة أشخاص على الأقل» كلهم نساء وأطفال» » الرجل الوحيد بينهم 
لم يتجاوز العش ريق من اعميه. كان شاحباً وقد أغنفل شاه 'أعنات 
إغلاق الباب وسندته بقطعة خشب ثخينةء ثم توجهت إلى الشاب 
وهززته من كتفيه و آنا أسأله عما حصل. تحت تأثير الصدمة» وقف 
عاجزاً عن إجابتي. 

عندما وصلت إلى السطيحة رجتني نسيّة أن نغادر المكان. أما 
أنا فأردت أولاً أن أفهم ما يحدث قبل أن أتخذ قراراً .لم أكن أعرف 
ماذا أفعل: من جهة هناك هؤّلاء العسكر الذين شاهدتهم على مفترق 
الطريق والذين لا يوحون بالثقةء ومن جهة أخرى المهاجمون الذين 
يقتربق “تابط مر افبة اللكواك “فلا كه فنلكاة گارسین من 
الجماعة المسلّحة في آخر الشارع المعترض أمام منزل بن يحيى 
(رقم 1" كانت الساعة اة عثرة لها ادرک انت 
محاصرون» وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً غير البقاء مجتمعين 
على اد اکال ادل السك 

خلال ذلك الوقت رأينا كخيرا من الحاس رجهو افر ا 
أنهم أولتك الذين تعرضوا لأوّل هجوم في المنطقة التي يسكن فيها 
سعيد (رقم 28)» > إّها مجموعة صغيرة من المنازل تلك التي هوجمت 
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في البداية. السكان الذين هربوا منها توجّهوا نحو منزل بو جمعة 
(رقم 88) ونحو منزلي. قسم من القتلة سيذهبء بينما المذبحة دائرة 
في منزل سعيد» نحو حي «بيلوت». 

من جديد سمعت طرقات على بابي. كان عبد القادر مناوي 
و يحب (الحشوفنا- بسواغة. ١‏ إنشوسا املع ١الموت»!‏ فالقنلة 
بالتأكيد في أعقابهم. لكنّ للمفارقة, لم يكن القتلة مستعجلين؛ فهم 
يطلقون بعض الأعيرة الناريةء غير أن رصاصاتهم لا تصيب 
أهدافها. لقد هربت العائلة بأكملهاء من الأب العجوز الذى تعدّى 
الخامسة والسبعينء إلى الحفيدة التي لم تتجاوز الأشهر الثلاثة: 
عددهم يربى على العشرين. معظمهم نساء وأطفال. عبد القادر 
عاري الجذع» حاف. حت نسي تويّخني وهي,ترى هذا العدد من 
الأشخاص: «ستودي بنا إلى التهلكة, جميعنا. لا بد انك مجنون 
لدل كل وول 

كانت المروحية هناك تحوم طوال الوقت فوق رؤوسنا. يجب 
أن أقول إني لم أعد أ فيما بعد اهتماقا . الأحداث تتسارع» 
والناس يهربون» ونحن على السطيحة مشغولون بإجلاس هذا وذاكء 
وبتهدئتهم» وبمحاولة فهم الوضع. من بعيد كنت لا أزال أرى 
المهاجمين يخرجون من البساتين. عدة مجموعات خرجت. بعضهم 
يتوجّهون شملا بمحاذاة الوادي الصغيرء وبعضهم يتوجّهون نحو 
الغرب. الذين توحّهوا شمالاً ساروا في مجموعات صغيرة وتجمّعوا 
أمامنا. بيد مجيء عبد ,القادں ت جمهرة صغيرة من 
المهاجمين مقابل منزلنا. هناك يوجد بيت قيد الإنشاء» ليس فيه 
بعد سوى أعمدة الأساسء وبلاطة الطابق الأول..ما من جدار واحد. 
كان يمكننا إذن رؤية ما يجري تحت وخلف البلاطة. 


سنذيحڪم ڪلڪمل 
مكنيد E E ai EE e NS‏ 
الهرب وهن يحملن أطفالهن الرضع» ويسحبن أولادهن الأكبرء 
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رافعات أصواتهن بالتضرع إلى الله أن ينجيهن. في آخر الشارعء 
إلى الجنوبء انبثق من يلحق بهن. لا فائدة من الاستعجال. رجال 
أقوياء البنيةء متمركزون من جهتنا قطعوا عليهن الطريق: أحاطوا 
بالرجل الوحيدء أمسكوا بهء وأمروا النساء والأطفال بالمرور تحت 
البلاطة. سمعت توسلات» CT‏ وأنيناًء ثم صرخات حادق تتبعها 
حشرجاتٌ شخص يُذْبَح. 


بعد عدّة أيام ستسنح لي فرصة للتحدّث مع هذا الرجل الذي 
ET‏ ميد و e‏ 
لقتلة, والفرار. أطلق عليه المهاجمون النارء فركض باتجاه 
ار الواقفين أمام بيت بن يحيىء» واللذين حاولا الابتعاد قليلاً 
لتفادي الرصاص. وهذا ما أتاح للرجل المسكين النجاة.. 

ارا عايج ا اليه قان بال سا على يعد ر ین 
خرن تشر لزا ی ی اوجن كرشت ÊS‏ 
جهتنا. أحدهما ٠ E‏ يرتدي قَشَابيّة وفي يده سيف 
طويل لماع. والثاني أقصر اعا في ملابس القتال» ويحمل 
يُتَدقية.٠‏ واظل مهناجمات” آكوآن:"بداوأحدهما 2 نافذة الطابق 


الأرضي من منزل مصطفى بن يحيى (المنزل رقم 1)» وخطّم الآخر 
بضربة عصا المصباح الخارجي. 

يا لابن يحيى المسكينء لم يمر سوى أسبوع على عودته إلى 
منزله مع زوجته وابنه الصغير وبناته السبع. كان» كما سبق أن قلت» 
قد هرب من بن طلحة في العام 1996 و أَجّر منزله لقريب عبد القادر 
مناوي الذي يعود في الأصل إلى قايد ‏ قاسم. لحسن الحظ لم يجد 
العباح ول الاك في المنزل تلك الليلة. لقد تمكّنت العائلة من الهرب 
قبل وصول لانن هولاق إلى العسكر في الشارع الكبير. قصّ 
شر اما میک اخم دشل بخ قور ایا كان جاجدو تق 
خلف الشجيرات: على بعد 60 م من العسكر الذين لم يحاولوا التدخّل. 
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في اللحظة التي كانت الجماعة فيها منهمكة بذبح العائلة على 
بلاطة البناء كان مسعود بلعيدي وعائلته يمرّون من أمام منزلي 
وينعطفون يساراً ويقرعون بعنف على الباب الشمالي للبيت. هرعت 
نسيّة نحوي تتوسّل: «لا تفتح لأحد بعد الآن. ستتسبب في ذبحنا 
كلّناا» ولكثي لم أكن أستطيع ترك هؤّلاء الناس خارجاً! نزل راكضاً 
وفتحت الباب. أدخل مسعود جميع أفراد عائلته الكثر ووقف خلف 
الباب الذي أعدت إغلاقه بسرعة. كان حافي القدمين, في قميص 
داخليٰء يحمل في يمناه سكيناً طويلة. اندفعت زوجته وأولاده إلى 
داخل الغرفة غير مصدقين أنهم سالمون. لقد استطاعوا النجاة 
بجلدهم» في اللحظة التي يتح فيهاء وعلى بعد أمتار منهم» ذبح عائلة 
أخرى. كان المهاجمون. الذين يعترضون الهاربين لجرهم نحو 
«البلاطة» لا يتجاوزون الخمسة أو الستة. وهذا ما أنقذ حياة 
مسعود. 


كان مسعود يقطن في زاوية شارعنا الجنوبية. من منزله 
(رقم 37)» شاهد كل شيء. عدد المهاجمين يربو على المئتين» بدوٌوا 
بمهاجمة بيت سعيدء ولم ينج أحد. كان يُوُوِي كل مساء أربع عائلات 
أو,خمسا من:سكان وادی سما قال مسعود إنهم ذبحوهم جميعاً 
ثم أضرموا الذار: في البناء. إِنّه أوّل منزل يُحرق. تمكّن هو وعائلته 

من الفرار عندما تقرقت الجماعة إلى قسمين. وأنذرني بأننا سنطوّق 
عاجلاً. كان المهاجمون قد وصلوا إلى شارعنا منتقلين من بيت 
لآخر. لن يلبث دورنا أن يأتي. كنا كثيرين جداً وضعافاً جداً! هناك 
عائلة مناوي وهي أكثر من عشرين فرداًء ثم عائلة جورلاف المؤلفة 
من عشرة أفراد» وإذا أضفنا عائلة مسعود نصبح حوالى ستين 
شخصا. 

طلب مني مسعود أن نترك عائلته على السطيحة وأن أخرج معه 
لنقاتل وندافع عن أنفسنا. إنه انتحار! لسنا سوى ثلاثة رجال عُرّلء 
مقابل أكثر من.مئتين من الأعداء المسلحين والمدرّبين.: ليس أمامنا 
أي أمل. علينا أن نصمد لحين وصول العسكر. قرر مسعود القتال. 
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أغلقت الباب وراءه. وقبل أن أصعد»ء ذهبت إلى المرآب الذي يمكن 
الوصول إليه من الداخلء وتناولت صفيحة البنزين وبضع زجاجات 
مهيئة لصنع خليط المولوتوف. عدت إلى السطيحة وأعطيتها للصغير 
أمين الذي راح يصب البنزين في الزجاجات المعدّة سلفاً لمثل هذا 
الظرفء والتي تحوي بعض الحصى والرمل. 
وصقارة طاهر التي لا تتوقف عن الزعيق. كانت الماع 2 
منتصف الليل. 

كان ابن جورلاف متكوّماً على نفسه وسط السطيحة إلى جانب 
عمود إسمنتي يترنح كرقاص ساعة وقد دفن رأسه بين يديه. صرّح 
زوجتهء قد تديات باو س كاد رها ما إن تسنح له الفرصة. لقد جربت 
أكثر من مرّة أن تقنعه بترك المنطقة. اقتربت منّي قائلة وهي تنتحب: 
«نصرو يا آي E e, AF‏ لن ينجو أحد من براثن هولاء 
المتوحشين». أجبتها بحري انم لا زر غب في أن أقتل. بغتة» اختفى 
محمد. لا أدري كيف ذهب. 

انطلقت فجأة عدة رصاصات خطاطة ذات شهب حُمرٍ وَحُضْرٍ 
تخترق السماء بين مجمّعنا وحوش ميهوب» فأحيت أملنا برؤية 
فرقة العسكر التي مرت عبر حيّنا. أردت الاعتقاد بأنهم ما زالوا 
مترصّدين في الأرض القفر قرب المساكن مسبقة الصنع وهم 
يفو دون الأن المعراكة مد امب لم يكن هذا إلا وهماً. ففي 
الحارة التي تؤّدي بك الوادي الصغير مقابل منزلي رایت نحو 
خمسين مسلَحاً يخرجون من العتمة بخطى ثابتة مجهزين ببنادق 
رشّاشة؛ وبنادق سيمنوف وبنادق صيد بطلقتين. وقد تجمعوا تحت 
الشرفة في مواجهة منزلنا وراحوا يطلقون النار:علينا من أسلحة 
نصف أوتوماتيكية» دون توقف. كان بعضهم يرتدون بزات قتال 
قاتمة, تشبه بزات «النينجا»: وبعضهم في قشابيّات: وآخرون 
يضعون أقنعة» كما كان بينهم ملتحون. لا أدري لماذا لم أقتنع ا 
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بأنهم إسلاميون. وقد سُئلت فيما بعد لماذا اعتقدت بأنهم ليسوا 
إسلاميين. أظن لأن شعور البعض ولحاهم» كانت مستعارة. 

كان الوضع يتأرّم؛ والحلقة تزداد حولنا إحكاماً. EEE‏ 
واحد من الجماعة على السطيحة وبداً يصيح: «انظرواء إِنّهم هناك, 
إنّهم كثيرو العدد!» جرّبنا أن نفهم لماذا يهاجموننا . كانوا يريدون 
كسب الوقتء يحاولون تحديد عددنا وهم يطلقون النار باتجاهنا. 
أخذ عبد القادر مناوي ينادي أولتك الذين وققوا إلى يمين الجماعة 
يصدرون الأوامر: إِنّه يحاول أن يثنيهم عن قتلنا. رجته زوجته أن 
يسكت: «ستزيد من غضبهم وسيصعدون لينالوا منّا». 


لم تكن مخظتّة. فهم في الواقع لم يكلّمونا إلا لتوجيه الشتائم 
لنا کان اف تيه باون بش خرن يدر الاولئة. 
ثمّ خرجوا من بين الجماعة وتقدّموا إلى الأمام؛ أذكرأنهم كانوا 
مقدّعَيّنَ. لكن ذاك الىاقفاإلى جانب العمود لم يكن يضع قناعاً: كانت 
له لحية طويلةء ويرتدي بزة ميدان زرقاء قاتمة» وهو أمر غير 
مألوف لأن الملتحين يلبسون القَشَابِيَّة عادة. كان اثنان من بينهم 
يتكلمان يصوت عالٍ ويشتماننا وهما يصيحان: «سوف نذبحكم 
كلكم, > كلكم:استموتوؤن: ادون رحقة! ,هنذا واجب علينا»: 

ادت من جي عائلة تهرب في الشارع. وقعث في المصيدة. 

رن على لمكا الذين بالكاد قاومواء وجروهم إلى 
تحت البلاطة. سمعت تضرعاتهم» وبكاء الأولاد ثم الصرخات الحادّة 
وأخيراً حشرجة بعضهم وقد حُنَّت عنقه. لج نشل یت ناد 
المهاجمين كانوا يتجمّعون قي ذلك المكان. لم أكتشف إلا في اليوم 
التالي فظاعة ما ارتكب على بُعد أمتارٍ قليلة من منزلي. 

على البعد عند جادة بن طلحة الكبيرى لفتث أنظارّنا أنواث 
أضيئّت فجأة: استطعت أن أرى مصفحات الجيشء الات كين إِنْهم 
يصلون بسرعة ويتخذون مواقعهم على مدخل المجمّع. بدأ الأولاد 
والنساء يصيحون: «وصل العسكر! وصل العسكر! لقد تجونا!» من 
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متمركزة .في الشالاخ TT‏ العام و r‏ د 
تجاوز الوقت منتصف الليل بنحى ربع ساعة. 


«نحن هنا لنرسلكم إلى رڪم 

في أكناء اتلك شد فارسا من طرفية 'واتحذ عدة جال 
1د وت کل ری اکاک قر ارلا ادا على 
أهبة الاستغداد للتدخّل. استمر مناوي في التحدّث إلى من بدا أنهم 
من الروّساء. لاحظنا أن مجموعة خرجت من تحت البلاطة تستغد 
لوضع قنبلة تحت منزلنا. يجب أن نفعل المستحيل لمنعها من 
الاقتراب. قذفنا باتجاهها كل ما وقع تحت أيدينا. 

استمر مناوي في إقناع المهاجمين ببراءتنا بينما وقفت خلف 
أحد الأعمدة الإسمنتية دون أن أنبس ببنت شفة. كنت أحاول أن 
أفهم ما يحدث وأن أتحسّب لما سيفعلون. ل كاري مدا 
«لكان! تنقمون متا مادا واک لم نفل قينا الأولى بكم آن 
تذهبوا إلى العسكر. إنهم على بعد مئة متر منكم! اذهبوا وقاتلوهم 
بد من الانتقام مَثّالن. 

وكأنه ضغط على زرٌ التفجير بيده؛ رد الروّساء الذين أصبحنا 
الآن نميزهم بشكل أوضح بلهجة طافحة بالحقد والشماتة: «لن يأتي 
العسكر لنجدتكم! أمامنا الليل كلّه لاغتصاب نسائكم وأولادكم وشرب 
دمائكم. حتى لو استطعتم الإفلات منا اليىوم: فستعود غداً لنريكم! 
نحن هنا لنرسلكم إلى ربكم». 

كنت متضايقاً ومضطرباً في آن. تعرز لدي الشعور بأن ثمّة 
شا مكتلة: لوث الى اهو الأشخاض. لا أعلم من هم هؤلاء 
الوحوش الواقفون قبالتنا. أريد أن أصدّق انهم الإزهابيون الذين 
أرهقونا بالحديث عنهم, ولكنشكي کان يزناد: لقد أصبح عندي 
قناعةٌ راسخة بأنهم ليسوا إسلاميين: وحدهم العسكر يجذّفون بهذه 
الطريقة. 
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عندما بدأ الرجال المتمركزون على البلاطة يطلقون نيرانهم 
رميتُ أوّل زجاجة من المولوتوف لكنها لم تصل إليهم» فقد تحطمت 

في الطريق. من هذا المكان الذي أختبئ فيه لم أكن أرى جيّداً ما 
يا قررت أن أهبط إلى الطابق الأوّل لأراقب الأشياء 
عن كثب. عند صعودي ثانية لاحظتٌ أن سليمة التي ما فتئت تجوب 
السطتحة) طولاً وعرضاً تمسك كتفها بيدها اليمنى. لك ات 
وكذلك ابن مسعود الذي سقط وهو يتأوّه. كان الرصاص يصفر 
فالقيت بنفسي أرضاً موجّهاً الأمر للباقين ليفعلوا فعلي. زحفت 
باتجاه الجريح. كان ابن مسعود يتنفس بصعوية: طلبت من النساء 
الاهتمام به وش قطعة قماش حول جرحه لمنع النزف. لم يكن جرح 
سليمة بلغا وقد رجاها ابنها عبد القادر البالغ من العمر ثماني 
سنوات أن تستلقي قليلاً ولكنها لم تصغ إليه, > ظلّت تذرع المكان جيئة 
وذهاياً بخطا سريقة وهي تكلم تفسها. كان ابنها الآخر» أمينء 
يتاولني رجاجات كركتيل"الجؤلوتوف: فتشعلها وتقدف بها على 
المهاجمين. شحقت زجاجة أمين الأولى في الأسفل, ٠‏ في الزقاق» 

بينما وصلت الأخرى إلى مدى أبعد وسمحت لنا بأن نأخذ قسطأ من 
الراحة. الفا کل ا ود على السطيحة: قوالب إسمنتية. آجرء 
أحجارء كَل قرميدية... 


استمرت المروحية تدم فوق رؤوسناء لكننا لم نعد نراها. لا 
نسمع إلا هدير محركها. أمّا الصفارة فقد توقف زعيقها منذ وصول 
المصقحات. يجب أن نكسب الوقت بانتظار الغون. لم نفقد الأمل أبداً 
بوصول النجدة. 


اعتقدت للحظةء لدى مجيء المصفحات. بِأنّنا سننجىء غير أنني 

عندما سمعث إا حن القتلة يصيح «نصرىء لن تفلت منا» أحسست أنْي 

تلقّيت ضربة عنيفة على صدري قطعت أنفاسي؛ وأدركت أننا لن 

نحظى بأيّة مساعدة وليس أمامنا إلا الاعتماد على أنفسنا. تتابعت 

الأشياء بسرعة كبيرة. كنت أعرف بأننا لسنا سوى ثلاثة رجال في 
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مواجهة أكثر من ستين مهاجماً. أخذ الرصاص الموّجه إلينا يزداد 
كثافة فأدركث بأنها طريقة لتحويل انتباهنا عن الجماعة التي تحمل 
القنابل لتثبيتها على واجهة منزلنا. فبمجرّد أن تنفتح ثغرة في 
الجدار» يصبح بإمكان المهاجمين الوصول إلينا. 


طلبتٌ من الهادي وأمين منعهم من التقدّم. مع الحرص على 
عدم الإنتزاف في استخدام الزجاجات المتفجرة. كان الجميع على 
السطيحة يحذون حذوي ويلقون عليهم» زاحفين على بطونهم» كل ما 
يقع تحت أيديهم: رغم كل جهودنا نجح أعداؤنا بالاحتماء تحت 
شرفتنا وبوضع قنبلة على مدخل حديقة محمدء بينما أعوانهم 
يقذفوننا بقنابل يدوية: انتهى الأمر. لقد تغلبوا عليناء لا مجال للبقاء 
في هذا المكان. 


علينا أن نتصرّف بسرعة وأن نحاول الهرب. إنها مسألة دقائق 
وستنفجر القنبلة ويدخل المهاجمون إلى تحويطة الحديقة. توجّه 
الجميع نحو سلم جاري محمد وبدووا بالنزول إلى الطابق الأوّل. 
عند بسطة الدرج توجد نافذة صغيرة تطلّ على الحديقة خلف المنذل 
وتعلو نحو 1.70 مدر تقريبا. وقف أحدهم في الأسفل يشاعد 
النازلين. كان هناك نساء متقدّمات في السن» وأخريات بدینات» 
وأطفال. الأمر ليس سهلاً والوقت يدركنا . بينما كان البعض ينزل من 
النافذة كان آخرون قد غدوا خارجا لهم يتسلقون الجدار القاصل 
بين حديقة محمد (رقم 45)» وجارى (رقم 54). وجد الشباب لوح 
خشب ثخين و ضعوه على الجدار الذي يعلو 2.40 م لتسهيل الصعود»ء 
ولكن بقيت مشكلة النزول من الجهة الأخرى 

بينما كان قسم من الهاربين مايزال في حنايقة محمد انفجرت 
القنبلة وأحدثت فجوة في الباب لكنه لم ينخلع. الجماعة الآن في 
الشارع» على بعد عشرين متراء ويبدى أن أعضاءها لم يكونوا على 
عجلة من أمرهم. ربّما تصوّروا أنّ لدينا ما نرد به عليهم» أو أنهم 
متأكّدون أننا لن نفلت من أيديهم. هذا ما منحنا بعض الوقت لإنزال 
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الأطفال والمسنّينَ من الناحية الأخرى المقابلة للجدار. رفضت 
سليمة أن تتبعنا. خذلتها قواها. منذ سنوات وهي تخشى هذا اليوم» 
ولكنها لا تريد الآن أن تقاوم الموت» إنها تنتظره بكل هدوء 
وسكينة. توسّل إليها ابنها عبد القادر أن تلحق بناء ولكن عبثا. قفزتُ 
الجدار لأستقرٌ في حديقة مصطفى «جارو». 
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الجنون 


المرحلة الثانية: في بيت وردة 

لدى وصولي إلى الجهة الأخرى رأيت الناس ينتقلون عبر 
الجدار الفاصل بين منزل جارى ومنزل وردة (رقم 55) ليستقروا 
لديها. فقد كان ابن عم جار يراقبناء وعندما رأى كل هؤلاء الناس 
في حديقته رفض استقبالنا لديه» وأمرنا بالمغادرة. لم يكن أمامنا 
خيار سوى الهرب نحو المنؤّلَ'المجاور من الشمال. ظل ابن عم 
جارى وعائلته مختبئين في المنزل» ونجوا. 

كان البيت الذي تسكنه وردة يعود للرائد حسان الذي دعم 
أبوابه داف تي وقد فتحت لنا الباب بنفسها ودعتنا للدخول. 
كان هناك كش من الاس ف ا 

يبدى أن خطتنا قد نجحت. تجو نامو قتا صعدت الدّرج تسوعة: 
كان الظلام مخيّماء والأنوار مطفأة بكاملهنا. في الطابق الأول التقيت 
الزوجين oh‏ عند وردة. أخذ الرجل بذراعي يريد أن 
يحدثني. بدا في غاية العصبية. لم يكن لدي وقت أضيعه معه يجب أن 
أصعد إلى السطيحة ' لأرى الوضع على حقيقته. كان رمضان هناكء 
منهاراً تماماً: انقض المهاجمون من الخلف على منزل موسى 
(رقم 29) المواجه لمنزلي. وهو يعيش مع عمّه بو علم الذي قُتِلَ مع 
زوجته وابنته. رمضان قاومء لكنه لم يستطع الصمود. هربء في 
حين خُطفت امرأته وَذُبِعَ ولداه. 
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عندما وصلت إلى السطيحة لاحظت أنّ عددنا كبير. كان 
الأطفال يبكون» وبعض النساء يتأوّهن وينتحبن» وأخريات يحاولن 
تهدئتهن. وارتفعت أصوات ترجوهن أن يصمتن غير أن الخوف 
يتغلب على العقل. كن يرين المهاجمين يفتشون عن فراكس جديدة 
والناس يهربون نحو الغرب باتجاه منزل بى جمعة (رقم 88). 


ميتأفحيث أقف كنت أطل على الحي كله فمنزل وردة أعلى من 
منزلي: كنت أرى الآن بوضوح أكبرء على بعد ثلاثمئة متر شالا 
الشار الك جم ومدخل المج هتاك كانت مصقحات العسكريين 
مصفوفة على طول الطري al SY E‏ 
طوال الليل» وكأنها مستعدة للتدخّل. مركبات أخرى تصل. اعتقد 
بأنّها تابعة للشرطة. كان ثمّة كثير من الناس حول المجمّع, لکن لا 
أحد يتقدم. علي أن أتسلّق إلى مكان أعلىء حتى مغسل الثياب لأتمكّن 
من تمييز الأشياء بشكل أكبر تبعني الهادي ثم جاء دور أمين . طلبت 
منهما بالإشارة أن ياخقصا ا أسيهماء ينبغي ألا نلفت الأنظار إلينا. 
كن مكاني الغالي کد شك على كامل انلف رات العتابل 
تتفجر» وشاهدت الحرائق» والناس وهم يهربون» وانتشار 
المهاجمين المسلحين وتقدّمهم. كانوا ينقسمون إلى مجموعات 
صغيرة ويقتحمون البيوت المقابلة لبيتي (رقم 29) (ورقم 37). ولما 
كان منزل وردة (رقم 55) أعلى بكثير من المنازل الأخرىء فقد 
فکن ت یاقا كواهدابلة وکات اک کک رن کےا اتک عات 
اكفققلك | لکوت انکر اة باق 9 وا وخ عن شاط 
محدّدين. بعيداًء في مجمّع حي بودومي كان السكان يقاومون 
المهاجمين وبعضهم مسلح ببندقية ذات طلقتين. لم أرهم» لكنني كنت 
نا طلقات النار والصراخ وألاحظ التحركات على السطيحات. 
في الجنوب الغربيء في الشارع المحاذي لبساتين البرتقالء 
0 جماعة مقا كددرة ا تتقدّم لملاحقة بعض السكان 
الهاربين» لكن رشقتي رصاص أوقفتاها. بو جمعةء الذي كان 
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مسلحاً. يسكن في ذلك الشارع» وقد قاوم وأتاح للعائلات أن تهرب 
وتختبئ في مكان آخر. إلى هناك كان يجب أن نذهب. 


الجماعة التي حاولنا تجنّبها انعطفت نحو الغرب متهيّكة 
للالتفاف حول جزيرتنا. لن نلبث أن تُحاصّر. في زقاق منزلي كان 
5 يوالكيمناك عدد كبير متهم وهم الان کاو ن ان اهلك يمدق 
العناصر كانوا ينظرون في الهواء. يبدى أنهم يحاولون أن ينصتوا 
ليعرفوا مصدر الأصوات. وبعضهم يصدرون أوامر ويشتمون 
منقذيها. طلبت من الهادي أن ينزل ويحاول إسكات النساء. ما إن 
نس حت وكاو اء الجماعة وأنثار أده بإضرعة في اتجاقنا. 


ليس لدينا دقيقة واحدة نضيعها . نزلت من مغسل الثياب وطلبت 
هن الاخرية اللحاق بي: وصلنا إلى الحديقة فوجدنا الباب المؤدي 
إلى الشارع مغلقاً بالمفتاح. راح عبد القادر مناوي يبحث عن وردة 
التي انت إن الیک ليها برفضن أن يقنع ليا خشية رل 
المهاجمين إلى منزله. لا جدوى من الإلحاح. فمحمدء المستأجر, 
مصاب بالهيستيريا. مناوي أول من تسلق جدار السياج وساعد 
أؤلئك:الذيزه بريد وة انعا دو سوقط جح لتقل التجداز داعي 'الناس 
على نعوك:+ ألما يكواتنا1! اراو ا لشو امار بی الهلا 
مسيطر عليهم: لم أعد أعرف من سیرحل ومن سيبقى عند وردة. 
الذين نزلوا إلى الشارع الخلفي هربواء لا أدري إلى أينء فقد كنت 
منشغلاً بمساعدة النساء والأولاد على الصعود. طلبت من أحد 
الواقفين أن يحل محلّي» وتسلقت الجدار بدوزي إلى جانب عبد 
القادر. علينا الإسراع. فما زال ثمّة الكثيرون يريدون المغادرة. 


فجأة رأيت المهاجمين يدخلون حديقة محمد. سليمة في البيتء 

لم تشأ اللحاق بنا. إنها هناك» جريحةء وبقعة كبيرة من الدم على 

صدرها. لم تحاول الهرب. تعلم أنها إذا هوجمت فلا مجال لديها 

للدفاع نفسها. قالت لي مراراً إِنّهها تفضل الموت على الحياة في هذا 

القلق. سحبها رجل من ذراعها وأمرها بأن تتبعه. كان يجرّها من 
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ناحية الجدار ولم أعد أراهما. أرادت أن تنتهي بسرعة وتوسّلت إليه 
أن يقتلها. سمعت عبد القادرء ابنهاء يبكي ويصيح «أَمَي» أمّي!» ثم 
ضربات ساطورء ثم, لا 


هل وقعث في المصيدة؟ 


الجماعة الموجودة في حديقة محمد رأتني فوق الجدار. قال 
أحدهم للآخرين: «هذا نصروء إنه يهرب!» وزمجر آخر: «يجب أن 
نأخذه حيًا. أريده حيًا!» 


حرو لان يفاني وسمفت ارما نير من حولي. لم 
يتسنّ لي الوقت لأتحقق مما يجري» إن فقدت توازني وسقطت في 
الزقاق» في الجهة الأخرى من الجدار الذي يعلو 2.40 م. اصطدمت 
رجلي الحافية بحجر. أحسست بألم صاعقء وتورّمت ساقي على 
الفور. رايت النساء #الأطفال يهربون في الشارع: بعضهم يعود 
للصعود إلى منزل وردة. ثم غشي على بصريء وفقدت الوعي 

لا أدري كم دقيقة انقضت؛ لكننيء عندما استعيت وعويئ! » وجدت 
نفسي على الأرض» وحيداً في الشارع المقفر. لم أستطع النهوض 
وبدأت أرتعد. لم يكن الطقس ا لكنني أحسست باٽني أكاد 
أتجكد سافلا اشع باود طوال تلك الليلة بل طوال عام كامل. 
أدركت أن الأمور بالنسبة لي لن تعود أبداً كما كانت. ځيل لي اني 
مُقحم في أحداث فيلم, أو اني أعبر م عالم ال أسمع انفجار 
القنابل عن بعدء أسمع كذلك صرخات على مشافة منْي. غير أن 
قرعا بيك > غير حقيقي» كان يخيّم حولي. قبل, لحظات» كان 
جميع هؤلاء الان كدي وکت فی كرك دا الآن اج وا 
في العتمة. لم أعد أسمع أي صوت في منزل وردة. 

كم هو صعب ذاك الإحساس بأنك محكوم عليك بالموت. لأوّل 
مرة شعرت بأنّني خائف. لا أريد أن أمورت: 
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لا أعرف أين أذهبء لم أتوصّل إلى قرار. فد فشّشت عن مكان ألجإ 
ای حرطي حت ی ی راع ا 
صغيراً مظلماً بين منزل مسعود ومنزل أرزقي فارس (رقم 65 
ورقم 68) - إذ لم يبنيا جداراً فاصلاً بينهما. r EN‏ م 
للنهوض. لم أفلح في الوقوف باستقامة وأخذت أقفز على رجل 
واحدة. في كل خطوة كنت أعاني آلاماً مبرحة. أخيرا فرت آل 
أذهب: إلى ذلك المكان فهو مكشوف ا فجأة سمعت أصوات 
المهاجمين تقترب من زاوية الشارع اليمنى» على بعد نحو 50 متراً. 
دون تردّد بدأت أركض نحو اليسارء لم أعد أشعر بألم ساقي في 
غمرة خوفي من الإمساك بي. سلكت أول رُقاق على يميني بعد منزل 
فارس» إنه الشارع الذي يسكن فيه عيطر (رقم 79). 

في اللحظة التي بدأت فيها بالانعطاف. لمحت عدداً من 
المهاجمين ينبثق من ركن الشارع مقابلي. إنهم يصلون إذاً من 
الجانبين. لا شعورياً سلكت الطريق الذي سلكه جميع الناس بعد 
مغادرتهم منزل وردة. يجب أن أجد مخباً بسرعة. في الواقع, اکن 
أنوي في تلك اللحظة الذهاب إلى عيطرء بل تجاوزت منزلي حتى 
واغات ھی ا م :ایا هات 
والقوائم الخشبية. لم أجد مكاناً ألجاً إليه. زحفت قوق جذوع 
الأشجار وبقيت هناك بضع دقائق ايد التفكير في الوضع الذي 
أنا فيه. 

من هم هؤلاء الناس؟ لماذا يريدونني حيّاً؟ لا أستطيع أن أتخيل 
كيف نادوني باسمي. كع مدعو > فان کانوا يريدونني حيّاً فلكي 
يقطعوني إرباً . كلهم يفعلون الشيء نفسه. شقيق بو زید» یحیی» قطع 
رأسه. العذراوي وشرقي ذبحاه. رأيت عسكريين يتنزهون في 
الشارع حاملين رِؤؤوس ضحاياهم. كلهم من فصيلة واحدة. نهم 
مكتفكلؤق روا كان ایل رة کن بادئين بقطع أصابعكء > ثم 
معصميك» وهكذا حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة. روى لي بعضهم كيف 
بقروا بطون الحوامل ليخرجوا منها الأجنة ويذبحوها. 
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المرحلة الثالثة: قي بيت عيطر 

لاء يجب آلا أبقى هناء 6 ندر فك رضنا وهو ول 
مكان يخطر ببال المهاجمين أن يقتّشوا فيه. ما إن خرجت» حتّى 
انهالت علي الحجارة وسمعت صوتاً من السطيحة يصيح: «إرهابي, 
إرهابي!» إِنّه قادر» صهر محمد تابلاطي. 


لم أكن أعلم في تلك اللحظة بالذات أين أنا. غير أنني جازفتء 
رغم أني قريب من المهاجمين» وأجبت: «توقفواء هذا أنا. أنا 
نصروء جاں 

نزل أحدهم وفتح لي البابء إِنّه ابن عيطر. ذكرت له أنني غير 
قادر على السير فجاء آخرون وساعدوني على صعود الذرج. . في 
منتصف الطريق» حملوني حملاً . رأيت في الطابق الأوّل بعض النساء 
والأطفال. توقف الذين يحملونني لحظة ليلتقطوا أنفاسهم» ثمّ أكملوا 
على الفور طريقهم إلى الطابق الثاني. 

في ذاك الطابقء لم تكن الجدران الداخلية قد أقيمت بعد. كان 
هناك كثير من الأولاد والنساء؛ بعضهن يجلسن على درجات السلمء 
وبعضهن يحتضّن أطفالهن الصغار والرضع ليحمينهم. أمّا أولئك 
الفتيات والأولاد الذين لا يكفقون عاذة عن المزاح والابتسام» فقد 
انقلبوا أشخاصاً آخرين, يرتسم الرعب والذعر على وجوهم. لم يكن 
أحد يصرخ. النساء منكمشات على أتفسهن, و إن تكلمن؛ »> فبصوت 
منخفض. الجميع ينتظر. النور مُطفاً عدا نوّاصة صغيرة تضيء 
الوجوه القلقة. نظر بعضهن إليَ وتهامسن فيما بينهن. سمعتهُنٌ فقط 
يلفظن اسمي: «هذا نصروء إِنّه جريح !» هل هو فأل > خير أم نذير شر 
بالنسبة لهن؟ 

لكنّي لم أكن أفكر في تلك اللحظة إلا في شيء واحد. لقد زاد 
ا > من شعوري بالرغبة في التبوّل: كك أن !بوك 
مهما كلف الأمر إن لم اعُد أستطيع التحمّل. لم أعبأ بو جود الخمتات 
وطلبت ممن يحملونني أن ينزلوني لأقضي حاجتي. لم أكن لأسمح 
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لنفسي في الأوقات العادية بالتصريح بهذا عَلَناً. وقفت على الأرض» 
وأدرت ظهري للحاضرينء وتبوّلت. 
علي أن أصعد إلى السطيحة بمفرديء فالآخرون قد ذهبوا. بعد 
أن تعرّفت إلى بعض الوجوه التي كانت معي على سطيحتي تذكّرت 
اليمين الذي أقسمته لسهيلةء ابنة نسيّة. سألت على الفور إن كانت 
عائلة بوتي هنا فردّ أحدهم بالإيجاب. ارتحت ولم أسأل المزيد. لم 
أعلم إلا في اليوم التالي أنه لم يكن هناك عند عيطر إلا الفتاتان 
الأكبر والصبيان الأصغر. أمّا نسيّة وابنتها سهيلة وكذلك الهادي 
فقد بقوا عند وردة. لم يرد الهادي ترك والدته. وظلّت الأم بالتأكيد 
بسبب ابنتها التي سيطر عليها الذعرء وقد قتلت الاثنتان. في حين 
قفز الهادي من السطيحة مع أمين, ابن سليمة» ورمضان. تظاهروا 
بالموات:فتمكنى ا چان 3. 
عندما وصلت إلى السطيحة كانت الساعة تقارب الواحدة 
E‏ كان ثمّة الكثير من الرّجال؛ نحو أربعين. في المنزل كله 
حوالى مئة وعشرين شخصاً: وجدت تقريباً جميع جيراني من 
أكبرهم إلى أصغرهم سنّاً. يختبئ معظمهم خلف ألواح توتياء .كان 
هناك مسعود «دومينو»» وتابلاطي» وعمرء وعديلة. قسم كبير إذاً 
من شاكني الجزيرة حيث يقيم غيطر: 
في الحقيقة لم يكونوا يعرفون تماماً ما الذي يحدث» وطلبوا 
مني أن أشرح لهم الوضع في الخارج. سألوني النصيحة, فقد كان 
منهم من يريد تغيير المكان. اقترحت أن نبقى معا: إِنْنا عديدون 
ويمكننا تنظيم الدفاع. رويت لهم كيف تمكنّاء ونحن ثلاثة» من أن 
نصمد ما يقرب من نصف ساعة على سطيحتي. إِنَخَا هنا أكثر: عدداً 
بعشر مرات! لحسن الحظ فإن بيت مسعود (رقم:78)» وبيت عيطر 
(رقم 79)» ليسا بنفس الارتفاع: لن يستطيع المهاجمون الوصول 
إلينا عبر سطيحة مسعود. كان يوجد بجانب منزل عيطر أرض 
خالية. قلت في نفسي إنَّنا محظوظون لوجودنا في ما يشبه القلعة. 
وبدأت أشعر ببعض الأمان: 
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رعب يصحب آخر 


أخبرت بعض من حولي بملاحظاتي حول الطريقة التي ينتهجها 
المهاجمون» وما علينا فعله حسب رأيي. أهم ما في الأمر أن 
نمنعهم من الاقتراب من المنزل للحيلولة دون وضعهم قنابل تفتح 
ثفرة تُمكّنهم من الدخول إليه. كما يجب جلب بعض الألواح الخشبية 
الثخينة لترد عذا الرصاص الذي يُطلق من السطيحات المجاورة. 
جمع خد التشبان. وهو مستلقٍ على الأرض» عدة ألواح خشبية 
وو ضعها بجانب الواجهة اة المطلّة على الشارع. زحفت 
باتجاه الألواح: وانحنيت لأرى ما يحدث في الزقاق. 


أعتقد أن انقجارات:القنابل قد صمتت في وقت من الاوقات أو 
غدت قليلة» فقد جذب انتباهنا أصوات صادرة عن بيت وردة الذي 
يبع ,عتا ,شحو .مكة تر 6رساً. تملكني القلق على الأشخاص الذين 
تركتهم هناك فالمهاجمون كانوا قريبين جدّاً عند هروبنا. في تلك 
اللحظة بالذات رأيت النسوة المتجمعات واقفات في الزاوية اليمنى 
من سطيحة وردة وظلال قاتمة تقترب منهن. رايت أشباحاً في مقسل 
الثياب ميّزت بينهم شبح أمين ورمضان. تقدم أحد 
عناصر المجموعة منهم ومد إليهم يدة يحثّهم على النزول. سمعته 
يقول: «هيًا انزلواء لا تخافوا. أقسم بأنثا لن نؤذيكم» بقيت أشباح 
أمين والآخرين جامدة للحظة» وفجأة سقطتٌ خلف المنزل» في 
الفراغ... كاد قلبي يتوقّف عن الخفقان. 

غير أنّ الرعب لم يكن قد بلغ بعد نهايتة: عاد المهاجم نحو 
الجماعة التي تحاصر النساء والأولاد» وسمغنا الصراخ والبكاء. 
النساء يلتصقن بعضهن ببعضء وأولادهن بين أرجلهن أو على 
أذرعهنء وعدد منهن يدفعن المهاجمين. أخذ المهاجمون يمسكون 
ببعض النساء ليبعدوهنٌ عن البقيّة. وافترضت أنّهِن اللواتي 
سيُختطفن. هناك نساء تصارعن معهم كاللبوات ليحمين بناتهن. 
أولتك اللواتي أبين اللحاق بالمجرمين قتلن بالبلطات أو ألقين على 
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الأرض ودُبحن. كانت النساء يصرخن: «لا تذبحونا. نرجوكم. 
اقتلونا بالرصاص ولكن لا تذبحونا!». 

كانوا يسحبون الأولاد بقسوة متناهية ويرمونهم على أرض 
السطيحةء وفجأة رأيت أحد القتلة ينتزع ولدا متشبّثاً بأمّهء والأم 
تحاول أن تضمه إليهاء لكنه ضربها بساطور. أمسك الولد من رجله 
ودار_نظلف دورة حول نفسه وهو يضرب رأسه بعمود من 
الخرسائة, وقلده الآخرونء وقد انتابتهم ضحكة جنونية. لم أعد 
أحتمل هذا المشهد فأخفيت رأسي بين يدي. 
حيث يقع منزل الحاج (رقم 71)ء والذي قتل منذ عامين. وصلت 
جماعة صغيرة من القتلة تسحب شابًا يتحدّث بصوت عال» عرفت فيه 
«شوكولا» شقيق الاج الأصغرء وهو متخلّف عقلياً. كانوا على ما 
يبدو يتسلون. طوّقه أحدهم وراح يمزح معه ويطلب منه الذهاب 
لإيقاف المذبحة. ضحك الجميع وأشعلوا النار بإحدى السيارات 
المتوقفة في ذلك المكان بالذات» وأراد بعضهم أن يرميه في اللهب 
غير أن أحدهم أمسك به وقطع له أحد أطرافه ثم الآخر. كان صراخ 
المسكين يمزق الليل» صراخ لا يمكن:وصفه. نظر الواحد منا إلى 
الآخر وقد جمّدنا الرعب. حَمَمْتُ آذني» غير أنني لم أستطع تحويل 
نظري. 


جروا أخت «شوكولا» وأباه العجوز خارج البيت. انقض بعض 
المهاجمين على الفتاة كل يغتصبها بدورهء'والأب مقيّد مكره على 
مشاهدة هذا المنظر. ثم قُتل الاثنان. 


تقدمت: جماعة صغيرة مع وجل يتحدث اسو مهيب. كان 
يجادل ويصيح يكل قوآه. بإنّه متوردو» الذي انتابه اله فقفن من 
منزله وسقط بين أيدي المهاجمين وانهال عليه 'القتلة بالضرب 
ك أق قا مداخل السمادة الت معنا سات 
رهيبةء ورأيناه يحاول النهوضء لكن القتلة رشّوه بالرصاص. 
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کاد رسي ينقجرء لم عد أحتفل يداك او کج اكد لبرہ 
يزداد حذة. وأقفست عَجدا والحاحة لایو کان مقطالى 
مبدّلاً. في تلك اللحظة أصبحت موقناً من أني لن أنجو. إِنّها نهاية 
العالم. رحت أخاطب الله» كنت أشعر بالحقد عليه: «لماذاء لماذا هذه 
الفظاعات كلها؟» 

كنت تَعِباًء منهكاًء منهكاً. بردان وخائر القوى. أحسست بأن 
الحياة تتسرّب من جسدي. تقعوك الىت :قينا جداً عندما نظرت 
إلى السماء؛ تلك الزرقة المسودّة اللامتناهيةء وتوجّهت إلى الله.. 
وها وکال شكنة كهربائية هرّتتي, شعرت مجدّداً بالخوف يتملكني 
وتغريزة الحواة تدك فئ. لا أريد أن أموت. أنيد أن أعيش: آق أرى 
أولادي من جديد. أحذت أصيح كغيري بأن علينا ا كته شیارا 
علينا أن نقاومء وأن ننجو. 

لكن المهاجمين مدرّبؤن ولديهم خطة محددة: أمّا نحن فبالكاد 
توصلنا إلى قرار منشترك. «البعض يريدون أن ينزلوا ليقاتلوا؛ 
والآخرون يثنونهم عن عزمهم. نضيّع الوقت والقتلة يزدادون اقترابا 
منا. 


مقاومة باسلة بدون جدوى 

من المكان الذي كنا فيه استطعنا أن نسمع ما يدور في الصف 
الأخير من المنازل الواقعة على حافة البساتين. طوّق المهاجمون 
المنطقة وهم يتقدمون ويزرعون القنابل: يقتحمون البيوت ويذيحون 
اهلها كنا تسح صمكاتهم. المسعررة«وق لادا الد 
يحاولون الهرب. السكان يفرّون إلى الغرب» ويو جمعةء ببندقيته. 
يغطي فرارهم. المهاجمون يلاحقونهم محطمين في طريقهم 
المصابيح التي وضعناهاء ويمرون متنقلين من بيت لآخر بهدوء. 
وتنظيم» دون أي خوف. «ينُظفون» الأمكنةء يقتلون» وينهبون كل ما 
يجدونه في طريقهم. رأينا في زقاق عيطر أولاداً بو العاشوة 
والثانية عشرة من العمر يخرجون من المنازل وهم يحملون قففا 
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ممتلئة. إنّهم فتيانٌ الحي وقد ألزمهم القتلة بحمل الغنائم والتوجّه 
بها نحى بساتين البرتقال حيث سنجدهم قتلى بعد ذلك. 

كان المهاجمون على مقربة شديدة منّا الآن» أقل من مئة 
وخمسين متراً. يسيرون بمحاذاة الجدران وهم يطلقون النار 
لانتكنا طا تة الققائل: اة محمد تابلاطي عن الساعة, 
كانت حوالى الثانية بعد منتصف الليل. نظرت إلى أرزقي قارس» 
التك حى الارن على عافة السطيكة مانا تقعل العسكريوىة 
لماذا لا يتدخُلون؟ لماذا لا تخرج المصفحات الواقفة عند مأوى 
العجزة على بعد 1.5 كم من هذا المكان؟ 

أصبح:انفجان القنابل أكثر عنفاً من ذي قبل. السماء سوداء من 
الدخان. توصّلتٌ إلى تمييز الأشباح التي تتداخل الآن في شارعنا 
وتتحرّى البيوت بيتاً بيتاً . الرؤساء مازالوا موجودين وهم يلاحقون 
مرؤوسيهم وكأنهم لا يثقون بهم. يشتمونهم ويعتّفونهم: «اصعد من 
هناء ونت انظر ا هناك!»؛ «انتبه ألا تموت بالر صاص» وإلا فلن 
تذهب إلى الجنّة. بسرعة! هيّاء تقدّما». 


كان المهاجمون يتقدّمون ببطء» وهم يسيرون في اتجاهنا. 
ونحن نقذفهم من مخزون قطع الاجر والطين. وقد أفلحنا في 
تأخيرهم قليلاً لأهم كانوا يحاولون تجنْب الإصابة بها. ما من 
إنسان على السطيحات المجاورة: كلهم هنا او هربوا إلى بيت جحاء 
العضى في فرق الوطنيينء الواقع في نهاية الشارع (رقم 89). كان 
جحا يطلق النار ليمنع تقدّم القتلة. 

بعض الموجودين أرادوا الهرب مثل سغيد عديلة وعائلته, 
وتبعهم آخرون. ما إن خرجوا حتى أطلق المهاجمون الذين كانوا 
على بعد أمتارء النار عليهم. أصيب ابن سعيد في ساقه ووقع أرضاً. 
عاد إليه أبوه وحمله على كتفيه. وصلوا أخيراً إلى مثزل جحاء غير 
أن كتيرين سقطوا كشك وؤ ايل رضاص القتلقى عند ی يانه كان 
من المفروض أن نحصل على السلاح منذ أسابيع» أحسّ بالحنق 
والغضب يمزقانني! 
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إتما بالرغم من جميع جهودنا في إبعاد المهاجمين» فقد 
طوّقوا منزل عيطر. لن يتمكن أحد من الهرب. نجح القتلة في الدخول 
إلى البيت المقابل وتمركزوا على السطيحة حيث أخذوا! يطلقون النار 
باتجاهنا. أصابوا مسعود «دومينو» في رأسه قاتهار أمامنا. 
هرعت امرأته نحوه فأصيبت بدورها. زحفت صوب الجسّدين 
الهامدين. طلقات أخرى تأتي من الجهة اليمنى أصابت فارس في 
ذراعه اليمنى. ألقوا علينا قنابل يدوية طالتنا شظاياهاء غير أنني 
كنت ما اأزال/قادراً على الانتقال والحركة. 

فجأة سطعت الأنوار الكشافة خلف منزل عيطرء وأبهرتنا. 
اتجهت جميع الأنظان. نحى ذلك النور. من أين يأتي؟ أضيئ وأطفئ 
عدة مرّات متتاليةء ثم أضيئ من جديد فأنار مكان وجودنا. وقعنا 
في حيرة, لا بد من الغثون على مخبأ جديدء فنحن الآن مكشوفون 
كاماد 


الگ قافو ق يكو ابم لي GE‏ 
وانسحبوا من السطيحة المقابلة. مما سمح لنا بالتقاط أنقاسنا قليلاً. 
غير أن الرؤساء الأفظاظ جاوٌوا راكضين وصاحوا بعناضر 
الجماعة المسلّحة: «تابعوا! لا تتراجغوا! خذوا وقتكم. لن يأتي 
العشتكرهيًا إلئ'القمل!»: 

تشالت روخلا سكا الا إلى جانبي عن الساعة. نظر إليّ نظرة 
تائهة قبل أن يجيبني: «إنها الثالثة وعشر دقائق صباحاً». حاولت 
أن أنهض وأنا أشعر مرة أخرى بحاجة ماشة للتبؤل. أردت أن 
أتوجّه إلى الجهة الأخرى من السطيحة حيث لا يوجد أحد. في 
منتصف الطريق شاهدت حمُود ابن عبد القادر مناوئ البكرء متمدداً 
على جسد مسعود وهو ينتحب. طلبت منه أن ينهض. أجابني دون أن 
ينظر إليّ: «مات أبي. لقد قتل هؤّلاء الحقيرون أبي». 

صحتٌ قي وجهه غاضباً بآنّ ما حدث قد حدث» وعليه الآن 
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التفكير بإنقان نفسه. نسيت في عجلتي أن أقول له إن هذا الجسد 
المسجّى على الأرض ليس جسد أبيه إِنّه جسد مسعود الذي أصيب 
قبل بقليل. 

فجأة انفجرت أوّل قنبلة قي بيت عيطر. لقد استغل القتلة عدم 
انتباهنا في اللحظة التي أضيئت فيها الأنوار الكشّافة ليقتربوا من 
المنزل ويباشروا الهجوم. كانت القنبلة موضوعة دون شك عند 
الباب المغدني الذي يطل على الشارع» فقد صدر عنها صوت يصح 
الان ن ا 

لم أستطع :الذهاب إلى الطرف الآخر من السطيحة فبْلتُ في 
مكاني» إذ يجب:عليّ العودة إلى التمركز في المكان نفسه مع الآخرين 
ومنع القتلة من وضع قنبلة أخرى. كان المهاجمون الذين ابتعدوا 
لفترة عن السطيحة المقابلة لنا قد عادوا الآن وهم يطلقون النار 
بكثافة أكبر. تحت ذلك اللو كنا زين نامء وكذلك هم. كان 
هناك مناطق معتمة خلف أعمدة الإسمنت» أما أنا فكنت أقف خلف 
لوح الخشب الثخين. 

أطلفكت الأنوار الكشّافة, التي لا بد أنها كانت موضوعة أمام 
مجمّع ال 200 مسكنء بعد نحو ربع ساغة تقريباً. أمًا المروحيةء فقد 
عدت لسماع صوت محركها. سيقول لي عيطر وآخرون إنها لم 
تتوقف طوال الليل عن التحويم فوق حيّنا. 

استلقيت منبطحاً على بطني أتلمس الأرض بحثاً عن حجارة 
أقذفها من خلف اللوح الخشبي الذي أحتمي به. في الاسفل: رأيت 
مجموعة من الرجال يأتون راكضين لإخلاء آذ رفاقهم الذي كان 
ممادا على الأرض: مضانا على الأرجح . حاولت اھ ضيب الآخرين 
ايشا 

أحدثت القنبلة الأولى ثغرة في الباب المعدني» دخل منها عدد 
كبير من المهاجمين. لم يكن الأمر سهلاً إذ لا بد أن يواجهوا مقاومة 
ضارية من سكان المنزل» ويلزمهم بعض الوقت للصعود من طابق 
لآخرا)! 
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سمعت طلقات رصاص في بيت الدرجء واا مكتومة. 
أدوركث أن هناك عراكاً بالأيدي. وبعد قليل سمعت صوت قنبلة ثانية, 
سي من الماك أن هذه القذائف قد قتلت اقلت أنلشقاساً بلوطو ريخ 
كان المزبوجة المصنوعة مث 5 طينية. ولكنها لا تدمّر 
الخرسانة بسهولةء والدرج من الخرسانة. اهتنّ البيت. في الأسقل 
النسوة والأولاد يصرخونء ويبكون» ويزعقون. ظل الرجال على 
السطيحة يتشاورون. ما الذي يجب عليهم فعله؟ 


الآراء تتضاربء والوقت يضيع. بعضهم اقترح أن نتّخذ مواقع 
في بيت الدرج لنمنع القتلة من الصعود والوصول.إلى النساء. لم.يكن 
لديهم ما يدافعون به سوى بعض الأدوات والسكاكين. أذكر أنّي 
رأيت مذراة موضوعة: على كومة من الأنقاض. تناولتها وشجّعت 
الأشخاص المتطوعين على النزول بأسرع ما يمكن غير أنني لم 
أمتاع ا البقاء اء واقفاً. كانت المذراة ة تصلح لي كاداة اتكاء أكثر منها 
بلطف: «عد إلى مكانكء 8 أك افائدة هتا حي نتا الحقيقة أننا 
تخطئ غالبا في الحكم على الأشخاضء ومن نظنهم عاجزين يثبتون 
أنهم الاكثر E‏ الفتيان تلجهزون القوالب الإسمنتية التي 
كانت النساء موزعات بين الطابقينء إلا أن دخول المهاجمين 
دفعهن إلى التجمّع في الطابق الثاني. بعضتهنٌ شلهن الرعبء فلم 
يبارحن مكانهن. زوجة أرزقي لزمت مكانها لحماية ابنها وابنتها 
وقد نجتء غين أن الصغيرين هلكا. 
انفجرت عدة قنابل في وقت واحدء خُيّل إلى أن المنزل سينهار. 
سمعت طلقات رصاص في بيت الدرج. .. صراخ خ نساء وأطفال... 
حو اي اور ا ا 
للصعود بعد دقائق راكضين. لم يتمكنوا من فعل شيء ذي فائدةء فقد 
نجح القتلة في اتخاذ مواقع لهم في الطابق الثاني ومنعوا الرجال من 
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النزول. بضع نساء استطعن الهروب إلى السطيحة: غير أن قسماً 
كبيرا منهن خو صر في بيت الدّرج الضيّق وخصد برصاص القتلة. 

يجب الآن أن نجد لأنفسنا حلاً. فلم يعد بأيدينا ما نقعله 
لمساعدة أولتك الذين بقوا في الأسفل. كما أن المهاجمين لم 
يحاولوا حتى الآن الصعود إلينا. لقد وجدوا في الوقت الحاضر ما 
بجر نامده عدذاً ا ابو مؤي يدق لجال 
ذهب الرعب بلبّهم. بعضهم قفزوا ة في الفراغ لتتهشّم أجسادهم على 
الأرض» وآخرون اختبؤوا فوق سطح بيت الدرج الذي لا تتعدّى 
مساحته 2.4 م ×2 م. 

نظرت إلى فارس. إِنَّه شاسيء غير ثاني علي السراك. شفية 
إليه وقلت له إن عليه أن ينهض ويحاول الهرب. نظر إليّ وسار 
إلى طرف السطيحة'المطلّ على حديقة المنزل الخلفية. انحنى ناظرا 
إلى الأسفل وأشار إليّ برأسه: «لن أستطيع النزول أبداً. هيّا! ربما 
استطعت أنت». لم يصب آنذاك إلا في وركه ولكنه لم يعد يتمكن من 
القيام باي جهد جسماني منذ أن أطلق العسكر عليه النار» قبل 
كتين بینم كان تقل .ور 8ی [لمستشقى. 


المرحلة الرابعة: أشباح الليل 

بدأت بالنزول من ناحية البيت الخلفية معتمداً على حاجز 
الواجهة المزدوج. تجنبت النظر إلى أسفل. رنَّوْتُ إلى فارس للمرة 
الأخيرة. لم أستطع التسليم بتركه. نظر إلي وابتسم. ابتسامته فطرت 
قلبي. أحسست بأني أسلمه لأعدائنا غير أن رشقات رصاص دوّت 
من جديد في بيت الدرج فسارعت إلى النزول وأنا أتعدّق بثقوب 
القرمينه ء٠‏ 

كل حركة كانت وكأنها تنتزع قطعة من لحميء لكنني كنت 
أتماسك بقدن ما أستطيع. استرخيت قليلاً عند حافة شرفة الطابق 
الثاني. ثح بذلت الجهد نفسه لبلوغ الطابق الأول. عندما وصلت إلى 
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الشرفة فوجئت بآصوات نسائية داخل المنزل. كن يتكلمن بهدوء 
والقون مهضاء .شاهدت ادلا عين الشبابيك: الحقبية الشاويجية كن 
يحاولن سرقة ما تحمله الجثث. للحظة كاد غضبي يتغلّب على عقلي. 
أردت تحطيم النوافذ ومفاجأتهنء. غير أن الألم منعني من القيام 
بهذاء : قضلاً عن أنهن لا بد عديدات في الداخل . قرّرتُ أن أترك نفسي 
أهوي في العتمة. قفرت من علو كلاكة أمتار تقريباً. 

وصلت إلى الأرض على قدمي الاثنتين في الحديقة الخلفية 
لمنزل عيطر. أحسست بألم مُبِرّح في ساقي اليسرى وفي كل أنحاء 

جسمي المّضوض. كان الظلام مخيّماً. غير أن ضوء القمر أتاح لي 
أن أميّز أشجار الموز وبعض النباتات الأخرى على طول السياج. 
فكّرت بسرعةء يجب ألا أضيع دقيقة واحدة. قمعت اواد ول ب 
ا الزجان الف و ال انى لفلف المتزل روك أن 
أصعد على جدار الحاجز وأذهب في الاتجاه المعاكس للمهاجمين 
أي أن أسير في نفس الآتجاه الذي جئت منه منذ بضع ساعات 
مضت. زحفت على ركبتي فوق.ذلك الجدار الذي لا يتجاوز عرضه 
ال 20اشم والذي يكدش امياي كل حزكة: 

كنت منهكاً, وأشعر بالبرّدَ'الشديّد. إضافة إلى خوفي. لم أعد 
قادراً على الدفاع عن نقسي. اپ جر جميع قواۍ .وشعرت اني 
وقعت في المصيدة. سرت عشرة: عَنظّرِين ثلاثين مترأء صرت ألهث 
وانقطع نفسي» توقفت يضح لحظات استأنفت بعدها سباقي مع 
الموث. لم أعد أفكّر, ولم أعرف إلى أين آنا رذاهب. الي ا 
الذي اهتممت به هو أن لا أفقد توازني. اجتزت:بضعة أمتار أخرى 
وأحسست بدوار سقطت بعده من أعلى الجدان إلى حديقة. لحسن 
الحظ لم أجرح. اختبات تحت جنبة صغيرةء ولكني اكتشفت أنه 
بالإمكان رؤيتي في ضوء القمر. لطخت وجهي وذراعي بالتراب 
وسوت إلى الطوف الآكر مق الحديقة:رحية القمور انكف ارفاعاً 
وكثافة. 


كان مسعود بلعيدي الذي أتى إلى منزلي في بداية المجزرة ثم 
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حرج“ ليُقاتل» متحتبكاً اهناك الم يلحؤك ساكذاً:الحقلة؛ فكيرة كنا 
خائفين أحدنا من الآخر. ثم تعرف عليّ. زحفت نحوه» فطلب مني أن 
لا أتحرك أو أصدر أي صوت. إِنّه هنا منذ بعض الوقتء قال لي إنه 
من الجنون أن أستمرٌ في سيري في هذا الاتجاهء فالمهاجمون قد 
وضعو چیا يدناك لزان هنی الاق الخلفي. 

7< 4 ورقم ل أننا قضينا هناك أكدر عن ا 
وكلانا .ضائعان» حائران» مترقبان أقل صوت غريب. سمعنا 
صرخات السكان الذين اعترضهم المهاجمون أثناء هروبهم» وكيف 
طلبوا منهم بهدوء وحزم أن يمرّواء وألاً يخافوا. رأيت المشهد الذي 
عشته قبل ساعات مقابل منزلي يتكرّر أمامي. الطريقة نقسها 
والأسلوب ذاته الذي ينتهي بذبح الضحايا أو الإجهاز عليهم بضربة 
بلطة. سمعنا الزعيق الذي يعقبه على الفور رد هو خليط من الضحك 
والشتائم الصادرة عنرأحد قاباة الجماعة المسلحة. 


فجأة: مرّقت الليل صرخة گادة. . قبض مسعود على ذراعي بقوة 
فأحسسث بأصابعه تنغرز في لحمي. تصلن. ثم بالكاد تجرّاً على 
القول: «هذا ابني» نهم يذبحون ولدي» كان الشاب يصيح بأنه لا 
يريد أن يُذبح وأنه يفضل الموت بالرصاصء كان يتوسّل إلى قاتليه 
للقضاء عليه بسرعة. أمسك أبوه (أسه بان يديه عاجزا. ابنه بين 
الثامنة عشرة والعشرين من عمره وهو الذي كان قد أصيب بجُرح 
على السطيحة في ذات الوقت الذي أصيبت به سليمة. 

وأو داه سگ كيل وکن اسز ا جره مطلع شوت 
انفجارات بعيدة. الخوف لازمنيء لم يتركني لحظة رغم وجود 
جَاوي وشويكي: راودتني رغبة في التدخين» غير أنني لم أكن أحمل 
سجائر وهذا أفضل ع كز حال بدا لي الوقت ووذ جد الا 
يمكنني الانتظار هكذا دون الال يني اتترا لاع 
قادراً على السير خطوة واحدة: كنت أرتجف وأعض على لساني عند 
كل حركة. 
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عندها فقط انتبهت إلى وجود المروحية التي تحوم في السماء. 
مر بعض الوقت وأنا أسمع هدير محركهاء إِنّْها تقترب» بل إنها 
قريبة جداء لكننا لم نستطع رؤيتها. ثم أخذت تبتعد من جديد. 

سمعت بوق شاحنةء بيد أنيّ لم أعرف ما الأمر. وسأعلم فيما 
بعد أن المهاجمين قد أوقفوا شاحنتين من طراز ماجيروس على 
تخوم البساتين إلى الجنوب من المجمّع. 

اقترح علي مسعود أن نذهب إلى الجانب الآخر من المنزل 
(رقم 74)» لنصل إلى هناك يجب علينا اجتياز ممر يزيد طوله عن 15 
مدو" فنا فييك اننا عه كانت الزابقة والنضفة سباك “عاك e‏ 
كتفه ووصلت بطريقة ماء وأنا أقفز على رجل واحدة» إلى باب 
المدخل الرئيسي المصتوع من حديد مشغول. كان مقفلاً بالمفتاح» 
ومن المستحيل الخروج منه. غاب مسعود دقائق وعاد ومعه سلم 
معدني. سبقني بتسلقه وظلتٍ مني أن أتبعه. لم أستطع. حاولت 
الصعود درجة درجة على ركبتيٰء لكنني لم ألبث أن استسلمت. 

مسعود الآن قد ذهب. سمعت أصوات اشاس يتحدثون 
بعدوانية» غير أنّي لم أفهم كلمة مما يقو ن. ارت أن اعرف هذا 
يجري. في جهد أخير» صعدت السلّم على ركبتيّ وأنا أكئ على 
ذراعيّء حتى تمكّنت من العبور إلى الجهة الأخرى من الجدار. 


«نصروء» لقد نالوا مئال 


كان المشهد في غاية القسوة. على بعد ثلاثين مترأ من المكان 
الذي كنت فيه. جلس عشرات من الأطفال على الأرض في منتصف 
الشارزع: يبكون: ریت رجالاً يُخرجون الجرحى ويجمعون الرضع 
في الطريق على مقربة من منزل عيطر. ضاح حدق يطلب امن 
ماج ب f‏ قدحت او نا أقفن كاو «الجدان» 
عندما سمعت مسعود يصيح فجأة: «نضروء لقدنالوا ما . لقد نالوا 


206 


الطماعة اة شيء رهيب. صوبت نظري إلى الأطفال 
الملطخين بالدماء وكلّي اعتقاد بأنّهم في طريقهم إلى الذبح. لم 
أحتمل رؤية هذا المشهدء فهربت. لم أكن في الواقع أعلم أ 
المهاجمين قد أخذوا يتراجعون نحى بساتين البرتقال» وأن 
أشخاهياً من :خارج الحي هرعوا لإخراج الجرحى من المنازل. 
كدت فخ قك اللحظة على قناعة تاهة يان المجزرة مستمرّة] هناك 
امام 

لا أعرف كيف وصلت مع كلّ هذه الآلام إلى منزل أرزقي 
(رقم 68). . بقيت في بيت الدرج» في ظلمة حالكة, ما يقرب من نصف 
ساعة. كنت مذهولاًء غائب الذهنء لا أعي تماماً ما أفعل. لم أصغ 
من غيبوبتي إلآ عندما سمعت هدير سيّارات وأصوات مُطَنئنة في 
الخارج. جررت نفسي إلى السطيحة لأرى ما يحدث. لا بد أن الساعة 
كافك بيع" الام 3 بو اققا الح فا فد ةا هخا ا 
يُخرجون الجرحى د من المنازل. كانوا يُخلون الجثث من 
منزل وردة (رقم 55). يستحيل التعرّف عليهم: أعناق محزوزة: 
ودماعء دماء» دماء. 

انفجرت منتحباً فانتبه إلى ىجودي أحد رجال الإنقاذ. طلب 
مني النزول عن السطيحة. شرحت له بصعوبة أني مصاب بجروح» 
وأني منهك. لا أعلم كيف وصلت إلى هنا لأن جميع المنافذ كانت 
مسدودة. أتت مجموعة من الأشخاضن بسلّم ولك تبي لهم أثة 
قصيرء طلب أحدهم المساعدةء فتقدّم عدد من الرجال وسندوه 
ليتمكن واحد منهم من إعانتي على النزول. وصلت أخيراً إلى 
لشفل وب ع اورف اتا 

عندها عرفت أن نسيّة قد ماتت. لا بد أني رأيت الهاديء لم أ 
أذكر.. وصلت سيارة سيمكا 1100 لتقلني. رفضت أن أركب لأنني 
قدّرت وجود حالات أخطر من حالتي تتطلب اسعافاً أسرع, لكنهم 
أكدرا لى أن هناك ما يكفي من السيارات وأن قسما كبيراً من 
الجرحى قد أسعفوا. ساعدوني على الصعود» فجلست في المقعد 
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الخلفي» بين رجلين. عانقني أحدهما فأزحت ذراعه. أراد أن 
يطمتنني وهو يقول لي إننا جاران» غير أنني لم أحاول حتى التعرّف 
إليه. كنت أبكي باستمرار. إنني حيء إنني حيّ! لقد انقضى الكابوسء 
ولكن من أيضاً بقي على قيد الحياة؟ 

خلال الليل كان سكان الأحياء المجاورةء برّاقي» وحيّ بن 
طلحة القديم وغيرهما قد علموا بما حصل من أصوات انفجارات 
القنابل» والرصاصات الخطاطة» وصراخ الضحايا وعويلهم, 
فهرعوا على الفور. في ذلك الوقت كان العسكر والشرطة قد 
انتشروا في الشارع الكبير اوددر ا الاس من اليكل عل رالقارين 
ينتظرون هناك طوال الليل! بعد ساعات من انتظار مقلق» لم يعودوا 
قادرين على تحمل هذا الوضع فاقتحموا الحاجز وأتوا لنجدتنا. 
كانوا كثيري العدد وكلّهم من المدنيين. مذهم من عضر ,سير علئ 
الأقدام من الجهة الخلفيةء بين الرابعة والنصف والخامسةء ومنهم 
من جاء بالسيّارة Pr‏ من الساعة الخامسة. لم يكن هناك أي 
عسكري» أي شرطيء أن أيّة عربة إسعاف: وحدهم المدنيون» مع 
سيّاراتهم: جاووا لنجدتنا. 

في تلك الساعة كانت حدة القذائف والرصاص قد خفت بشكل 
ملحوظء غير أنني علمت فيما بعد أنّ المهاجمين كانوا مايزالون في 
الحيّ عندما وصلت النجدات. انثنوا بيطء عائدين إلى البساتين وهم 
يصيحون بالسكان الذين كانوا قد:لجؤوا إلى هناك: «اخرجواء 
اخرجواء الشرطة هنا!» فخرج بعض الناجين بسذاجة من مخبئهم. 
زوجة محمد غزال صاحب المنزل (رقم 83) الذي كان وقتها في 
السجن»ء وأولادها الأريعة قتلوا هكذاء في الدقيقة الأخيرة. من 
TOOT‏ يجان شا ما أوحى 
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9 
أيام الرعب التالية 


في المشفى 

وصلت السيارة إلى أمام المدرسة الابتدائية الواقعة وسط 
شارع بن طلحة الكبير حيث رأيت عدة سيارات إسعاف تروح 
وتجيء. كانت مُنارة بكاملهاء وفيها الكثير من الناس؛ مسعفون 
وجرحى وأموات. جميعهم في الباحة. وضع الموتى في الجهة 
الوص ىا يغد . حملوني إلى الباحة. دم لني السائق سيجارة 
قبل أن يعود أدراجه إلى مكان المأساة. اقترب ممرض يريد أن 
ينتزع السيجارة منّيء وأمام رفضي تدخّلت إحدى الطبيبات وطلبت 
منه أن يدعني وشأني. 

تقل العدئيون جميع. الجرخى ألا إلى المدرسة ومن هتاك 
أخذتهم سيارات الإسعاف إلى المشافي المختلفة. كان ثمة بعض 
العسكريين في داخل المدرسة؛ غير أن معظمهم كانوا ما يزالون في 
الشارع الكبير. 

تم كل شيء بسرعة وكان التضامن رائعاً “حمل سكان الأحياء 
المجاورة الطعام والشراب والأغطية. لم أبق هناك أكثر من عشر 
دقائق. أنبئت بأني سأنقل إلى المشفى بسيارة إسعاف. كان إلى 
جانبي امرأة مذبوحة, تحشرج. . كانت مصابة بجروح بالغة. تقلت 
أولاً مثلي إلى مشفى سليم زميرليء ولق لما فاع من المكعزن العتاية 
بها هناك» فقد نُقِلت إلى مشفى مصطفى. 
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لم يكن مقف زمچرای ھغد إلا کا كزلومقزات اقوت اتا برع 

اتقة, لم يستغرق الطريق سوى بضع دقائق. كانت الساعة السادسة 
ساسا ييا واا قار موري ما امد مقا واد قاراي 
بين يدي. المشفى في حالة غليان: كل من فيه مشغول. أفراد الطاقم 
الطبيّ لا يعرقون ماذا يفعلونء المشهد لا يحتمل. يوجد نقص مزمن 
في المسعفينء والنقالات» والأشرة» ناهيك عن الأدوات والمعدّات 
واللوازم..وساعاين ذلك بنفسي. 

تقدّم..مني. ثلاثة من الدرك باد الومطيت يعملوق كواساً 
صغيراً. طرايحوا هلي كومة من الأسئلة لم أجب على أي منها . كان 
وجودهم يغيظني ا أقصى حدّ. الآن بعد أن انتهى كل شيع » 
يهتمون بنا! أين كانوا خلال تلك الليلة؟ بلغت بأحدهم الوقاحة أن 
سألني كم ولداً فقدت. جُنٌّ.جنوني وانخرطت في النحيب. أنا أعلم أن 
أولادي كانوا في أمان لدى جدتهم في برّاقي. لكن كم من الأولاد 
قضوا نحبهم في بن طلحة. أليسوا كلّهم أولادي؟ 

خرجت من قاعة الطوازّئ"أبحث عن سيجارة: وجلست في 
مواجهة مجموعة من ثلاثة مدنيين ومُنقِذين في ملابس رسمية. 
اقترب المدنيون مني وقدّموا أنفسهم بصفتهم ضبَاطاً في الشرطة. 
وطرحوا علي أسئلة عديدة. سألني أحدهم عن نوع الأسلحة التي 
ظهر بها الإرهابيون. تدخّل أحد المنقذين وأكّد أن الجماعة كانت 
جر التجهيذ؛ بل مزّودة بأسلحة ثقيلة . ثم بدأ يصف ترسانة السلاح. 

فتساءلت في نفسي كيف يتوصّل الناس دائماً إلى الاطلاع على مثل 
هذه المعلومات الدقيقة؟ ودحضت كلامه يعنف: «ماذا وه هذا 
الذي يكلم رهن ایی يكن مورا حت کچ إن ادا 
يلون الكلام على عواهنه. لا, لم يكونوا مده يوق اسلاع. كانيا 
يحملون بنادق» ورشاشات كلاشينكوف» وقنابل يدوية. إلا أنهم 
استكدعوا جتكل .حاص المناطؤر .واليلطة اتيجكههايافه 
وتقطيعهم!». 

استغلت الشرطة المناسبة لطرح أسئلة أخرى. أقنَ أحدهم بأنه 
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لم يفهم شيئاً ويريد أن يعرف كم كان عدد المهاجمين وكيف تمكُنوا 

من ارتكاب مثل تلك المجزرة. لم يكن لديٌّ ما أجيبه به» فاستدرت 
اا إلى الصالة آملاٌ العثور على ناجين. 

أَوْل من قابلتُ كان الشاب عديلة» وقد أنعش مرآه قلبي: کان 
مكلاب )ينضاضة فئتساقه..لكن'ييدق أن جرحه ليس خطيراً . سألته 
عن أخبار الآخرين. ذكر لي أن جارنا أرزقيء وابنه فوزي» وأمين 
ابن محمد: وجيران عديدين غيزهم موجودون في صالة الطوارئ 
هرعت إلى إحدى يف تساف را سرد لكوي بعلن بی 
الأحياء وبدات أتحرى الوجوه المألوفة لي. 


كانت حورية؛ زوجة أرزقي فارس أول وجه تعرّفت عليه. إنها 
حامل في شهرها السابع وقد فقدت كثيراً من الدم. رأيتها ممددة 
على .نقالة؛ ساكنة: والتگى غ تسيل بصمت على -وجنتيها- تجد منفقة 
في الكلام وفي التنقس» فقد كانت شبه مذبوحة. عند هجوم القتلة 
كانت تمسك بيدها ابنتها ذات السنوات الأربع وتحمل ابنها الأصغر 
بيخ ذزاعيها . وهي الآن لا تعلم ماذا حل بهما. حاولت أن أشجعها 
وأشد من عزيمتها ذاكراً لها أن زوجها وابنها الآخر في الحجرة 
المجاورة. 

دخلث إلى حيث يوجد أرزقيء وتأثرّت كثيراً لرؤيته. تذكرّت 
اللحظة التي تركته فيها على سطيحة غيطر. لم أكن أعرف إن كنت 
سازاه بعد ذلك حيّاً. تبادلنا بضع كلمات, ذكر لي أنه فقد اثنين من 
أولاده» وأراني الجرح في ذراعه» وطلب مني» وهو ينتحبء أن أنظر 
إلى السرير قربه حيث يتمدد رمضان الذي كان يتأوّه من الألم. 
أصيب رمضان بكسور في كل أنحاء جسمه بعد أن قفز من مغسل 
الثياب في بيت وردة؛ 1 نّ بقاءه على قيد الحياة أعجوية. عمه بوعَلم 
بالمقابل مات . رأيت أمين ابن سليمة الذي كسر عقبه وهو يقفز كذلك 
مق منفسل الثياب عندما حاضرة المهاجمون:لم يكن لدان أمه قن 
ماتت. 


تعرّفت أيضا على جيران آخرينء غير أنّ صدري ضاق فجأة 
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ولم أعد أطيق البقاء هنا. فسارعت إلى مغادرة هذا المكان السقيم. 

رأيت ابن رمضان (وهو من تابلاط). قبل أسبوع كنت قد نسقت 
مع هذا الأخير لشراء المنزل (رقم 67) الموجود خلف منزل محمد 
تابلاطي» وهو قريب موسى قودري (رقم 29) وأخيه بوعلم: والاثنان 
يعودان في أصولهما إلى تابلاط مثل حسن (رقم 30)» وعبد الرازق» 
وجميعهم أنسباء . كان رمضان قد انتقل للتقّ إلى المنزل مع عائلته. 
قتل كثين من أقرادها تلك الليلة. ابنه ذو التسعة عشر عاما سيُشفى 
سريعا الوق اح غير أنني لا أعلم ما حل بطفله الصغير ابن 
السنوات الخمس الذي تلقى ضربة بلطة على رأسه... 

في الساعة السادسة والنصفء وقت تبديل الفريق الطبيء ترك 
الممرضون والأطباء المشفى دون انتظار زملائهم. بقينا فترة 
وحدناء دون أيّة معونة أو إشراف طبي! هذا بالإضافة إلى أنْ 
المسعفين كانوا يعاملوننا بازدراءء كأنّنا إرهابيون. وقد انتظرت 
زهاء ثلاث ساعات قبل أن أغرض على الأشعة. كما وضعوا الج 
على ساقي دون تنظيف الجروح أو استخراج الأشواك وشظايا 
القنابل» وستصاب بالتهاب فيما بعد. أبديت هذه الملاحظة للطبيب 
فأجابني بأنهم هنا يعانون من النقص في كل شيء حتى في الكحول 
الطبي. 

خرجت وحيداً من قاعة الطوارئ وتوجّهت بمفردي نحو 
المدخلٍ الرئيسي وأنا أقفز على قدمي السليمة. كانت الساعة التاسعة 
هناها أمام البؤاية الكبرى عشرات مزيالايقخاص الذين ينتظرون 
قوائم الضحايا المقبولين في المشفى, وأولتك الذين خولوا إلى 
أماكن أخرى. كان الدخول ممنوعاً على کل شخص لا يعمل في 
المشفى, والمواعيد مؤْجّلة إلى تاريخ لاحق. لم يكن هناك كثير من 
أفراد قوى الأمن» وكا الهصكافيون كا 


الوت ٿي كل مكان... 
طلبتٌ من الحرّاس أن يجدوا لي سيارة أجرة: ليس لدي الآن 
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سوى رغبة واحدة»ء أن أعود إلى منزل أمي وأرى أولادي. بعد نحو 
نصف ساعة من الانتظارء لم أجد أية سيارة أجرة مستعدّة للتوجه 
إلى براقي فقرّرت النزول إلى الطريق العام» لعلّي أجد سيارة تقّني 
بطريقة «الأوتوستوب». في النهاية توقفث شاحنة صغيرة قبل 
جد < نقلي. عند مروري من أمام مقبرة سيدي رزين» طلبت من 

ئق التوقف بضع دقائق. كان هناك عدد كبير من سيارات 
3 التي تحمل 58 جُنْتَ الضحاياء وثلاث آليات تعمل في حفر 
القبور. الو م و ندرا كل ا - معتقدين اهم يُحسنون 
صنعاً للمساعدة في دفن الأموات. غير أنني لم أعلم إلا فيما بعد 
بأن الكثير من الضحايا دفنوا دون علم عائلاتهم وبطريقة فو ضوية. 
وسيتبين. كذلك يجان#يعض_الجثث| قد ذفنت في مقاير الجمهورية 
والعالية» وأن أجساداً عديدة وضعت في قبر واحد. وهكذا قلصت 
السلطات من العدد الرسمي للضحايا! 


تابع السائق طريقه صامتاًء لم ينبس ببنت شفة. عرض علي 
إيصالي إلى منزلي. عند وصولي إلى براقي نزلت من السيّارة 
وتفالكث حل الأرهن ركز اقل کیان ھار ا هته اچ 
قي الطابق الثالت. لم تكن آم فج اليك فقد فرعث منذ الفجن»:بعد 
أن عَلِمتْ بالمأساة» إلى بن طلحة مع زوجتي تتحرّيان عن مصيري. 
ولك الکن والقرطة كانى ادیو كا نطاقا حول المدوستين 
ومنعوا أي شخص من الدخول. استطاعت الاثنتان مع ذلك اقا 
EE‏ إلى ا الذي كنت قدي أنبأهما بن يحيى» جاريء بأنني 
تقلت إلى مشفى زميرلي. أسرعتا إلى ذلك المشفى, > غير أن اسمي لم 
يرد ضمن قائمة ة المقبولين فيهء وأنا في ذلك الوقت داخل المشفى! 
فتوجهتاء وقد جُنْتاء إلى مقفى للقور, و ا اللا يوتفى حط 
ES‏ ولم تقرّرا الاتصال بالمنزل رالا يعد العصرء 

عند وصولي إلى المنذله استطعت أخياً. ولؤل مزة بعد أكثر 

من اثن ثنتي عشرة ساعةء أن أستسلم. شعرت بأنّ كل خلية في جسمي 
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تؤلمني. ارتميت على السريرء وحضر أهل الجوار لعيادتي والتعبير 
E‏ و عندما دخلت أمي إلى المنزل ورأتني 
جهشت بالبكاء ثم أغمي عليها. أما زوجتي فقد تملّكها الذعر حتّى 
سا ا عَلِمَتْ بموت صديقاتها وجميع 
أولئكَ الأطفالء وستبقى تحت تأثير الصدمة أكثر من خمسة أشهسر. 
ما أفقدني صوابي هو ملاحظة أن أولادي ينتابهم الهلع كلما رأوني. 
لقد أصبحوا يخافون منّْي. 
كانوا على حقٌّ في خوفهم مڏيء سيا Se‏ سه 
ولا لمشاعري. كنت أحسٌُ بأنهم يرتبكون أمامي؛ وكنت عاجزاً عن 
تهدئتهم أو طمأنتهم. لكن الأهمٌ من هذا أيضاً هو خوفي عليهم: في 
ال أفادني بعض الناجين أن المهاجمين كانوا يبحثون عن 
أطفالي. هذا يعني إذاً انهم لم يكونوا فقط يريدونني حيّاً, لكنهم 
يريدون أطفالي كذلك. يجب أن أتصرّف. ولكن في الحالة التي كنت 
فيهاء مع هذا الألم الجسدي والنفسي الذي أعاني منهء والإعياء 
والحمى اللذين يوهنان عزيمتي» لن أتمكن من فعل شيء. كانت 
صور الرعب الذي عشته تتعاقب أمام عينيّ حاجبة عنهما الرقاد. 


«أنتم جذور الإرهاب» 

كانت ساقي توؤّلمني إلى درجة أني بالكاد كنت أتمكن من السير. 
مع ذلك شعرت بالحاجة للذهاب إلى بن طلحةء والإلتقاء بجيراني 
لأفهم ما جرى حقيقة خلال ليلة الرَعب طك آل لامي نكل 5ا 
إلى هناك كي لا أشغل بالها . حدثت المجزرة في ليل 22 JL2‏ 
في 24 منه» عدت إلى بن طلحة لأوّل مرّة. 

أوصلتني سيارة الأجرة إلى مدخل المجمّع: وأكملت مسافة 
المئة والخمسين متراً الباقية على قدميّ. لم أكن معتاداً على السير 
بعكازين» وكانت مشيتي عسيرة على هذه الطرقات التي لم تحظ قط 
ولق اد يسو د ريمح با م جح ب روود 
مياه الأمطار. على المدخل تجمّع عدد من الوطنيين» غير أن 
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الإجراءات العسكريّة قد رُفعت. رأيت بعض السكان يغادرون الحيّ 
في سيارة حاملين بعض الأمتعة. كان الحيّ خاوياًء والقلائل الذين 
دفعهم فضولهم للحضور لم يجسروا على البقاء طويلاً في مكان 
وصلت فيه الهمجية إلى ذروتها ومايزال الموت يحوم في أرجائه: 
هناء قبل ليلتين» ذبحت جماعة مسلحة بالفؤٌؤوس والسكاكين ما لا 
يقل عن ثلاثمئة شخص» جرحت عدة مئات» واختطفت نحو ثلاثين 
امرأة وفتاة. 

الحقيقة عرفتها هنا بالذات» من فم جيراني وأصدقائي الذين 
توا مي من القتل» والذين سعواء منذ اليوم التالي» كل على 
طريقته: لأن يعرفوا أكثر. كان شخ السب قيول ابقل اللانقيام 
بالرغم من أن الوقائع؛لا ت تترك أي مجال للشك. السؤًال الذي لا يفتأ 
يعيد نفسه» والذي قد لا نحظى أبداً بجواب عنه هو: لماذا؟ استحال 
علي أن أتصوّر كائنات بشريّة ترتكب هكذا عمل, » مع أنه قد حدث 
فعلاً ولم يكن كابوساً. 

بن طلحة بكاملها تحت تأثير الصدمة. السكان في مأتم. بعض 
الجيران الناجين تجمّعوا أمام منزل شوش (رقم 3) على بعد خطوات 
كن تنراق كان هناك بن عالية؛ والهادي بوتي» والحاج الذي كان 
قد تمكن تمكن الهرب بسيارة خلال الليلء حسن بن زيادة:. بن يتوء 
وآخرون آتوا,ٍ من تابلاط ليتقضوا أخبار عائلاتهم. لجا جميع 
الناجين تی نبالا بیت أصدفاء أو قارب لهم خارج بن طلحةء 
لكنهم عادوا ليتبيّنوا ما حصل وليتبادلوا آخر المعلومات. تناقشنا 
حول کا کد الكيكفض و کے کا کا اراو وو [القلخةق 
يحيى قيدوم» الذي حضر بسرعة البرق بعد بضع ساعات من 
المجزرةء ليصعق الباقين على قيد الحياة بكلامه ويصيبهم بصدمة. 
الذين رووا لتا تك المقايلة كانوا .متقزؤين: وكائؤاة هلقن استخفت 
السلطات بما حدث» ودفعت الصحافة السكين عميقاً في الجرح. 

صرح قيدوم بأنه «حزين» لما حصل لناء لكن الخطأً خطوّنا إذ 
لم يكن علينا أن ندعم الجماعات المسلّحة خلال ست سنوات! قام 
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التلفاز الجزائري بتصوير لقطات يظهر فيها فوؤادء الذي ذبحت أمهء 
وأخته ذات السنوات الأربع» وخطفت أختاه الأخريان, وهو يقول 
بأن قوات الأمن لم تتدخّل. لم يجد الوؤين مكواطاً امت تنكول 
«أنتم جذور الإرهاب» لقد غذيتموه. وعليكم الآن تحمل التبعات». 
قول كلام بمثل هذه الفظاعة لأناس شهدوا مجزرة تعرّض فيها 
أبناؤهم» وآباؤهم» وأمهاتهم» وأخوتهم وأخواتهم للذبح بسكاكين 
الجزّارين المتوّحشين, لا يُطاق ولا يُغْتّفر. لقد أَدِنَا لتحويل الانتباه 
عن واقع عدم قيام العسكر بنجدتنا؛ ولم تكتفٍ الصحافة الجزائرية 
بترديد هذه الادّعاءات, بل حؤلتنا إلى إرهابيين. 

حاولنا أن انجري تقييماً لما حدث وتبينٌ لنا حذوث أربعة 
هجومات على بن طلحة في تلك الليلة: الأول على معمل لدائن الزاوي 
الذي لم يخلف كثيراً من:الأضرارء غير أن الخارس قتل؛ القائق علق 
الحيّ الذي يسكنه القبائليون» وسقط فيه قتيلان؛ والثالث على حي 
بودومي» حيث استطاع السكان المسلحون الدفاع عن أنفسهم ك 
ذلك سقطراثنا بعش أى #طاانيةسمشورقتيلاً)؛ اا غا > في حيٰ 
الجلالي» حيث ارتكبت المجزرة. المذهل هو أن مجمّع المساكن 
مسبقة الصنع» المحاذي للمنازل الأولى التي اقتُحمت» والذي مر من 
أمامه عشرات المهاجمينء لم يُمَسّ. ولم أتوصّل إلى تفسير لهذا 
الأمر. 

بدأنا بإحصاء الموتى والجرحى وهي مهمة ليست بالسهلة على 
الإطلاق نظراً لأن أغلب العائلات قد هربت من الحيّ. قذوناطنعنة 
من قتلوا تلك الليلة يفوق الثلاثمئة شخص. بينما ذَكّرت الصحف أنّهم 
خمسة وثمانون. وسيصبح هذا الرقم هو الرقم الرسمي لضحايا 
مجزرة بن طلحة. 

في ذلك اليوم» لم أتوغل في حيّ الجلالي. ومع ذلك فمن حيث 
كنا موجودين» كنت أرى الثياب المكوّمة وبْرَكَ الدم الجافة تحت 
بلاطة الطابق الأول مقابل منزلي» شواهد على الفظاعات التي 
ارتكبت. لم أعد أتحمّل المزيد. تتالت أمام عينيّ مشاهد العائلات 
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الهاربة من الموت والمهاجمون يلاحقونها ليذبحوها فرداً فرداً دون 
نشفقةآصغاراً وكبار اء ناء وأطفالاً.. رجل.واحد استطاع أن يهرب 
رغم رصاص الأسلحة الأوتوماتيكية» ونجح بأعجوبة في الالتحاق 
بالعسكر المتمركزين على مدخل المجمّع. أوّل عائلة سقطت تحت 
نصال القتلة السقاحين تحت البلاطة مقابل منزلي» هي في الأصل من 
تابلاط وكانت هنا في زيارة عابرة. زيارة كلفتها حياة جمي 
أفرادهناء عدا الأب. عندما نقفكّر في الأمر نلاحظ أن أشخاصاً 
عديدين قد جاؤوا في الأيام الأخيرة إلى بن طلحة... ليموتوا. كنت 
ورفاقي في المحنة نتبادل تساؤلاتنا ويأسنا. 

ما اثر في هو أنه ومنذ اليوم التالي للمجزرةء وبالرغم من 
الألم المريع الذي يمرّقهم, فان التاسن قد سلموا أمرهم تماماً إلى 
الله: تقبّلوا ما حل بهم لتلا يغرقوا ة في الجنون والحقد والرغبة في 
انتقام أعمى. هذا لا يعني انهم صفحوا عن القتلةء ولكنه نوع من 
المواساة المتبادلة» كل منهم يتغلب على عذابه بمشاركة الآخر في 
مصابه. وقد منحني هذا قوة بقدر ما أذهلني. ذلك أني لم أؤمن يوماً 
بالقدر» ؤكنت أريد أن أعرف لماذا اختارنا نحنء نحن بالذات. 

أكثر ما يصدم هو أننا كنا مُجيعين على أن العسكريين هم 
قتلثها کان الأفر دييكا ارلا درجي« نیا اط اتخ دنداد کین 
توصلنا إلى هذه النتيجة ولماذا نحن واثقون إلى هذا الحدّ من 
صكتها. فيما بعد» طرحت على نفسي السؤال لمعرفة إن كان أحد 
من الجيران قد تعرّف على بعض العسكر بين المهاجمين. كان من 
العسيرء مع ذلكء أن أقتنع بهذه السهولة بأن العسكر قاموا بارتكاب 
تلك المجزرة. بالرغم من جميع القرائن التي ستثيتها تحرياتناء فإنّ 
فكرة أن مصيرنا قد درس وقُرّرء بل وحدّد مسبقاً من قبل حفنة من 
كبار المسؤولين العسكريين: تبدى لي غير معقولةء أى واهية. إنني 
أفضل إلقاء تبعة ذلك كله على الجنون البشري. 

في ذلك اليوم, بدأنا الإحصاء الرهيب للضحايا: فقد عيطر 
ووالشقه روزايقة وغ ا من کات“ وشهد مقتل ثلاثة وثلاثين شخصاً في 
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بيته. مكّاتي وجميع أفراد عائلته ذبحوا؛ مسعود «دوميئنو» وكذلك 
زوجته قتلا على سطيحة عيطر؛ عبد القادر مناوي فقد ابنه 
وزوجته» وابنته وطفلهاء وابنة أخرى؛ مسيلي الأب الذي اختبأ بين 
حاجزين في مكان لا تتعدّى مساحته عشرين سنتمتراً» صمد الليل 
بكامله؛ غير أنه تعينّ عليه أن يشهد ذبح زوجته وابنته المروّع. 

قص علينا فؤّاد المأساة التي وقعت في المكان الذي كان فيه. 
عائلته كلّها مع أربعة آخرين اختبوٌوا في بيت علي جيجلي حيث 
تجمّعوا في مغسل الثياب. تعلق فوّاد با وعندما فتحه 
المهاجمون واكتشفوا مكان المختبئين. بقي معلقاً في الخلف. 
شم او توما بتاعا وا اوی اهدر أخرجوا من الغرفة 
ودُبحوا على بُعد أمتاز منه. لم ير لكنه سمع کل شيء. أمه وأخته 
الصغيرة ذات السنؤات الأربع قتلتاء أختاه اللتان في سن الزواج» 
إحداهما rt‏ الا ية “عنقؤة + والخانية + مرا ضتة في الكانية 
والعشرين» خُطفتا ولم يُعثر لهما على أثر. أمّا الأب فكان في مهمة 
لعفي الجدري زا ذلا زيط لم ينج أحد سوى ابن الجيجلي الذي 
تمكن من الهرب» شق الذي رأيته راكضاً وظننت أنه فوّاد. عمّي 
منوّر الذي كان أيضاً في بيت الجيجلي لقي مصرعهء وكذلك زوجته 
وابنته وابنه. عندما أفكر أننا كناء قبلها بقلیل» نمزح معه حول 
موضوع تمديد الكهرباء! 

فقد مسعود بلعيدي كامل عائلته التي كانت عند وردة. كان قد 
أمضى الوقت في الشارع. شهد الأهوال! أضاع صوابهء ثمّ انقطعت 
عنّي جميع أخباره. كان عاملاً بالمقطوعية» هرب من تابلاط بعد أن 
د الككاعة ا واشتغل في برّاقي. ند سحة أو سبعة 
e‏ 0 سكن في حي الجلالي» > وفي الفترة الأخيرة كان يجتمع معنا 
یق اة اودر الت ایحا کدرا غا موان رة 
الإنذارء اختباً مع أسرته وتمكنوا جميعهم من النجاة. إلى منزل 
محمد بو عمرة المدعدّ «بيلوت» الذي قتل قبل عدة أشهر على يد 
الوطنيين» التجأت عائلات عدة. كان بيته من أوائل البيوت التي 
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دوهمتء وقد ذُبح جميع من فيه ثم فُجَر بالديناميت. جرى السيناريو 
نفسه في منزل سعيد» أحد المنازل الأولى التي يقابلها الآتي من 
قايد - قاسم على طول البساتين. العائلات الأربع أى الخمس التي 
كانك فاك اد طحت يأكمليناء و أرق الثيت. 


هؤلاء هم «الإرهابيون» الذين تحدّث عنهم السيد وزير الصحة! 
عدت إلى برّاقي والأسى يحرّ في نفسي حتى الموت. 

كل يوم تقريباً كنا نذهب إلى ذلك المكان الملعون. هم 
الأشخاص أنفسهم الذين يأتون بانتظام محاولين أن يفهمواء بينما 
يظهر آخرون خلسة لتقصّي آخرالأخبار. بعض الجيران يعودون فقط 
لأخذ أمتعتهم ويختفون على الفور وهم يحتمون بالجدران. 

في المرة الثانية التي ذهبت فيها إلى بن طلحة تجرّأت على 
الدخول إلى المجمّع. بدا لعينيّ مشهد رهيب: ثقوب هائلة في 
واجهات المباني» أبواب ونوافذ مقتلعة. سيارات محروقةء دم جاف 
في كل مكانء بيوت محترقة» رصاصات فارغةء أثاث وثياب مبعثرة 
في الشوارع. لم يكن هناك سوى قِلَّة قليلة من الناس؛ لا أصوات 
أطفال يلعبون» ولا ضحكات نساء تسمع من المنازل. حي أشباح 
ذاك الذي اجتزته. لا شيء يستبقيني فيه سوى رغبتي في الفهم. أجد 
مشقّة في تصديق ما جرى خلال ذلك الليل الكابوسي مع أن ما ںای 
محفورٌ في عقلي وفي وجداني. 

في الأيام التالية بدأت أعرف أكثر فأكثر أشياء توكّد لي 
توجّسي ومخاوفي. مساء المجزرة في الساعة الحادية عشرة: قبل 
حتى أن تنفجر القنابل الأولى» توقفث عدة سيارات إسعاف أمام 
مدرسة بن طلحة في الشارع الكبير. كما استقرٌ رجال الشرطة أمام 
مجمّع ال 200 مسكن, »في مواجهة حي الجلالي تماماً . كان الهجوم قد 
بدأ فعلاً من جهّة سعيد» غير. أتنا:لم نكن آقد لاحظنا ,شيئاً بعد. ؤلمّا 
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كنا نعلم بطء المسؤولين في تلبية طلب النجدة فقد تساءلنا إن لم 
يكونوا قد أنذروا قبل الهجوم. أتذكر أنه في أحد الأيام كنت في 
اجتماع عمل مع قائد فرقة في ثكنة 5314 في الدار البيضاء؛ عندما 
قى اتال هات يطلب مجه التبكل ازال اة اد يلقل 
عسكري جرح ف في اعتداء وهى عائد من إجازته. أمضى المقدّم فترة 
0 0 في تنظيم النجدة. سيارات الإسعاف هذه بقيت أمام 
حيّنا طوال الليل, ٠‏ وهي التي نقلتنا مع الفجر إلى المشافي المختلفة. 
قرينةٌ مرعبةٌ أخرى تدعنا نفترض أن بعض العناصر في قوات الأمن 
كانت تعلم أن المجزرة ستحدث: قبور خفرت سلفاً. قي قرا ةاشتيداي 
رزينء مقبرة محلة براقي التي يشكّل حيّ بن طلحة جزءاً منهاء وقبل 
الحادثة بأسبوع» خفر ثلاثون قبراً في مساحة مربّعة جديدة احتفِظ 
بها خصّيصاً لضحايا المجازر. كنت قد رأيت هذه القبور المفتوحة 
ما اک ل امالا رفتها ال أكن اع اا 
خاصة بضتحايا الما )د الماساة ذهبت إلى المقيرة وتحذقت 
مغ التخاوسش 1 الذي 2201 آنه“ قبن أسبوع ك3 العذايحة#جاءة 
عشكرايون و مید بحقر عدد من القبورء ثم جاء رجال الدرك 
وطلبوا منه أن يقوم بردمها: وأخيراً, وقبل يومين من المجزرة طلب 
العسكر منه إبقاء القبور مفتوحة. قال لي أيضاً إِنّه غداة المجزرة 
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ما كا اصن ما 
مجموعه 7 قبراًء إن نّ الناس قد دفنوا فيها كيفما اتفق : امرأة 
مع رضيعهاء عدة أشخاص في قير واحد. وهناك ضحايا دفنوا 
أيضاً في مدافن الجمهورية (محلة سيدي موسى والكاليتوس) 
والكالية. 

تابعنا إحصاءنا المشؤّوم: عندما كنا مجتمعين في منزل 
وردةء كانت منازل محمد (رقم 45)» وعبد الرازق (رقم 46)» و 
القادر مناوي (رقم 47)» ومنزلي (رقم 44). خالية. لما هاجمنا القتلة» 
صرفنا أنظارهم عن الجيران. بن ياتي وعائلته ظلوا في بيتهم ولم 
يصبهم اذی» منزل توردى کان ممتلئاًء لكر الدع كه فقفزإلى 
الشارع وانقض عليه القظة. ما عائلته فَنَحَتُ. نسيّة ماتت» وابنتها 
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سهيلة اختفت» مع أن هناك من رآها تُذبح في بيت وردة. افترضنا 
أنها دُفنت مع آخرين في نفس القبر. سليمة وابنها عبد القادر. 
ووردة وأولادها ماتوا. عبد الرازق وأخوه رمضان فقدا زوجتيهماء 
اللتين اختطفتاء وولدين. حمود وأخوه ذهبا إلى جارهما الأعمى 
الذي يسكن بيتاً من ثلاثة طوابق (رقم 52) يملكه عكلي» وهو تاجر 
بيج حم احم اس ييا 


الهجوم بإطلاق النار» وراد أن ينجى بنفسه. كان ا قالفياة 
لكي لا أستطيع لومهء فأنا أعلم أنه كان على خلاف مع عائلة سليمة: 
التي كانت تأخذ عليه آنه تخلى عن عائلته هو. لذ" أؤيدة أن أطي 
الشرح و أبرّر الأمر» ولكن هذا صعب الاحتمال. عر شخصين على 
قي بن طلحة ماتا" يلتق ونسية. 

بفضل قائمة كنا قد أعددناها لتتمكن سونلغاز من تمديد 
الكهرباء» جهزنا أسماء جميع سكان حي الجلالي. ولقد تمكّنا شيئاً 
فشيئًا وعن طريق مقارنة معلومات الشهود من تحديد 417 وفاة. 


وهكذا أصبح لدينا إحصاء إجمالي لا بأس به للناس الذين 
قتلواء . كما تمكنا من حصر المنازل المهاجمة في حي الجلاليء 
وملاحظة أن حيّنا الصغير هو فقط الذي استُهدف: أي ذلك النطاق 
اعارا ن ااك البرتقال عند امتداد حيّ الجلالي إلى الشرقء 
وحتى الشارع المعترض إلى الغرب» والمحدّد ل «مركز» حيّ 
الجلالي» وفي الشمال حتى الزقاق الما إلى جانب منزلي. 9 
بضعة منازل فرديّة واقعة إلى جانب مجمّع المتساكن مسبقة الصنع 
قد هوجمت أيضاً. كل صف المنازل الممتد على طول البساتين زاره 
القتلة, غب أن كسما ,من االسكان استطاعول لحسن يم الهويع ل 
منزل بو جمعة. كانت الجزيرة الصغيرة المعزولة التي تضمّ نحو 
عشرة بيوتء قد دُمّرت بكاملها وهناك سقط بالتأكيد معظم القتلى. 


كل _الشوارويع فحن #هذا «الطحيظةمزاوقنا» بالموباجمون» 
8 و 
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تستشنَ فيها إلا بعض البيوت. بتناول مخطط الحي بيتاً بيتاً تحققنا 
بذهول أن معظم المنازل «المعنيّة» تعود إلى عائلات هي في الأصل 
من مناطق تابلاط وجيجل (لجا معظمها إليناء كما سبق أن قلت 
هرباً من تجاوزات الجماعات الإسلامية المسلحة التي أرهبت سكان 
تلك*المناطق بغية إفقاذ.رجال المقاومة السرَيةء المتمركزين هناك: 
اعتبارهم). 
إذا أخذنا صف المنازل حيث يسكن فوّادء على طول الوادي 
الصغير» وباستثناء منزل حفصي (رقم 26)» الذي ضعت فيه قنبلة 
رغم أن العائلة لا تعود في أصولها إلى تلك المناطق» نجد أنه لم 
يُقتكم سوى منزْلَيَ فواد تليجين (رقم 25)» وعمّي منوّر (رقم 25)» 
وهما في الأصل من جيجلء حيث قتل أفراد عائلتيهما جميعهم أو 
في الصف المواجه لمنزلي هوجمت سائر البيوت التي تسكنها 
عائلات تعود إلى تينك المنطقتين: موسى (رقم 29)» وحسن (رقم 30)» 
وعلي جيجلي (رقم 31)» ومنقلاتي (رقم 32)» ورمضان (رقم 33)» 
ومسعود بلعيدي (رقم 37). كما قَضي على عدد من أفراد العائلات 
التي اختبآت في بيوتهم. على صف بيتي» هوجم بيت محمد (رقم 45)» 
واعبد الرازق (رقم 46)» والمناوي (رقم 41)» والزواوي (رقم 53)» 
وأعفي الآخروان. هنا أنظا استُهدفت الأسر التي وفدت من تابلاط 
ومن جيجل. والأمر نقسه بالنسبة للمنازل الموجودة في صف منزل 
وردة. في صف منزل بو جمعة ذُبحت أسرة مكّاتي (رقم 86) بأكملهاء 
وكذلك الأسرة التي تسكن المنازل الثلاثة الواقعة قبل (رقم 83)» 
وأصلها من تابلاط. في صف منزل عيطر» وهی أيضاً من جيجل: 
أبيدت العائلات التي تعود في أصولها إلى تابلاط وخاصة عائلة 
تابلاطي (رقم 75)؛ ووصلوا حتى إلى المنازل 'الخلفيّة (ومنها 
رقم 67(. 
هناك» بالمقابلء. عدد من البيوت اختبات فيها عائلات بأسرهاء 
لم تَرّر ولم تهاجم؛ منها منزل طاهر وهو من جيجل (رقم 57)» 
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والذي شقّل صقارة الإنذار في بداية المجزرة: ومنزل عائلة ضابط 
الصف السابق في الحرس الجمهوري المقتول في العام 1994 
(رقم 58)» وبناء التاجر الكبير عكلي (حيث لجات عدة عائلات)ء 
ومنزل فاطمة ولياس (رقم 22)» وبن ياتى وبن يتو (رقم 27 
ورقم 48). . ثكة بالتاكيد كثير من الضحايا لا يعودون في أصولهم إلى 
المنطقتين المذكوريتينء ذلك أن العائلات تجمّعت معاً في المنازل. 
وهذا ما حصل لأرزقي الذي فقد ولدين كا ا ع اوك 
هو فلم يُّمس. وكذلك الأمر بالنسبة لنسيّة وبناتهاء واللواتي يقع 
منزلهن خارج نطاق الهجوم حتى. 

كلما أحطنا بالطريقة التي تمت بها المجزرة؛ كلما ترسخت 
لدينا القناعة بأن المهاجمين كانوا يعرفون جيّداً تركيبة الحيّ 
ويعرفون من الذي يجب أن «يستهدف»» وليسوا مجموعة من 
المجانين يسعون لقتل أكبر عدد ممكن من الناس كيفما اتفقء كما 
اروا ا أن نعتقد. كما أن عدداً كبيراً منا قد شاهدوا أوراقاً في 
أيدي ب بعض المهاجمين» تشبه القوائم اذا لم يدقع قادة الهجوم 
مرؤوسيهم لقتل أيٌّ كان» بل وجّهوهم نحو منازل محدّدة. كان 
الناجون من المجزرة الذين هربوا من تابلاط واستقرّوا بيننا 
يقولون: «لقد لحقوا بنا إلى هنا!». عديدون منهم أكدوا لي أنْهم 
تعرّفوا بين المهاجمين على إسلاميين مزيّفين سبق لهم أن 
اضطهدوهم في مناطقهم التي جاؤوا منها. 


المهاجمون 

تمكّنا من جمع قرائن أخرى مقلقة للغاية عندما أعدنا ترتيب 
التسلسل الزمني للأحداث. مساء 22 أيلول» مع حلول الظلام» لاحظ 
سكان حوش بودومي جماعاتٍ خ6 تهر E‏ فك این ب 
طرف المجمّع على طريق قايد - قاسم. ظتّوا أنهم عسكريون 
ينصبون كمينا . بعض الشهود قالوا إِنّهم رأوا بزّات زرقاء من النوع 
الذي يرتديه الحرس البلدي أو «النينجا»» ثم وصلت جماعة ثانية 
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قبل نصف ساعة تقريباً من انفجار قنبلة عند منزل «بيلوت»» نحو 
الساعة الكادية: عشرة:والنصف؛,وذلك بعيد وضول الجماعة الثالثة؛ 
وهي جماعة خاصةء جاءت بأعداد كبيرة وبدأت بالقتل. مما يعني 
أن العسكر الذين رأيناهم يقومون بدوريتهمء كانوا قد مرّوا من 
خلال هذه الجماعات التي اتخذت مواقعها مع هبوط الليل» عند 
الساعة الثامنة مساءً. كيف نفسّر أن المفرزة لم تحرّك ساكناً إذا 
كانوا إرهابيين حقيقيين؟ 

قل ھال غ ان نة“ عفر الف ليلا بورك اا عة 
المسلحة(بإطلأق رضاصات خطاظة.؟ ولق و عتا افر يتين 
لتفسيرهذا العمل الغريب: إمّا أنّهم إسلاميون يسعون للظهور 
بمظهر عسكريين نظاميين (لأن الرصاص الخطاط يُطلق من أسلحة 
لا يستخدمها الإرهابيون عادة)؛ أو أن هناك رین وان 
في العملية أرادوا بهذه الطلقات إفهام زملائهم في المناطق 
المجاورة أن المجزرة قد بدأت وأن عليهم عدم en:‏ 

بعد أن قُضي الأمر سألت نفسي: ترى ما الذي جعل الناس الذين 
رأوا الجماعات الصغيرة تتمركز في البساتين يطمئنون إليهاء ولم 
يدفعهم بالتالي إلى إنذارنا؟ لقد كنّا في الواقع نعيش فترة ذعر عام» 
وخاصة بعد مذبحة رايس» وكانت أبسط الأشياء الغريبة تثير 
شكوكنا. هل كان هؤٌلاء الرجال يزتدون برات قتال رسمية؟ هل كان 
لهم سلوك العسكر؟ إني متأكّد على كلّ حال من أنهم لم يكونوا 
يرتدون القَشَّابيّة. ولا كانت لهم لحى طويلةء وإلاً لأثارت انتباه أهل 
الجوار. بالمقابلء فإن رؤّية العسكر ينصبون الكمائن كانت مسألة 
عادية حِدًا ومألوفة. 

كانت الجماعة الثالثة إتتالق :من نحو 00«#ككال. .وقد انقسمت 
إلى قسمين بعد أن أتمّت مهمّتها القذرة في منزل سعيد. قسم توجّه 
نحو المنازل الواقعة على صف منزل فؤادء باتجاه الشارع الكبيرء 
لينعطف إلى اليسار ويتجمّع أمام منزلي تحت البلاطةء وينتشر في 
الأزقة أمام وخلف منزلي. والقسم الآخر توحّه نحو منزل بو جمعة 
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وقام بتمشيط دقيق لجميع المنازل الواقعة علق ضفل وخاصة 
الجزيرة حيث يقطن سعيد, وذَبّحِ جميع السكّان الذين لم يستطع أحد 

منهم الهرب. قام بعضهم بالانعطاف نحو الطريق الذي يمر خلف 
وعم ليسلكوا بعدها الشوارع المعترضة. وخاصة ذلك الذي يوجد 
برل اع اوقا أا بتطويق] لقي ارقي دنبالک ا 
وںاء ضحاياهم. 

لما فكت ملياًء أدركت عدم حاجة المهاجمين للسرعة: إتهم 
يعرفون بداهة أن أمامهم اليل بطوله؛ بينما كنا نحن نظن وقتها أن 
كل شيء سيجري بسرعة كبيرة: كنا في الواقع معتادين على هجمات 
صغيرة» يضرب فيها المهاجمون ضربتهم ويختفون. لقد تهيّئنا لرد 
فعل يتناسب مع عمليات من هذا النوع» ولم يخطر لنا على بال بأنّها 
ستكون مجزرة تذوم ساعات» وتحصد مئات الضحايا. لم أعلم 
بمقدار ضخامتها إلا بعد أن جاء مسعود إلى منزلي وأخبرني أن 
المهاجمين ينوفون عن المئتين» وأنّ عائلات بأكملها قد ذُبحت. 
عندئذ بدأت أفهم آنا ا يدق ذخان هجوم واسع المدىء ون 
المهاجمين قد نظموا أنفسهم جِيّداً وأعدّوا خطة محكمة. غير أننا 
في الحقيقة لن ندرك ما حصل تمام الإدراك» لأنه بكلّ بساطة صعب 
التضور على أي إنسان يتمتّع بعقل شليم. 

بملاحظة الطريقة التي لجأ إليها المهاجمون أمام منزلي فهمت 
استراتيجيتهم: الجماعة الأولى مكلفة بوضع القنابل المتفجرة وهي 
مغطاة بالجماعة الثانية المجهّزة بأسلحة نارية. بعد شق الطريق» 
تتقدم الجماعة الثالثة المغطاة بالثانية وهذه التجماعة مكلفة بالقتل 
والذبح بالسلاح الأبيض. 

- ما لفت نظري مرات عدّة خلال تلك الليلة, » هلو الدور الذي قام به 

بعض المهاجمين: من طريقة تصرفهم تبينٌ لي تمافاً أنهم قادة 
الغيلية: كانوا يصدرون الأوامرء ويطلقون الشتائم» يذلّون 
مرؤوسيهم الذين يجب أن يطيعوا دون اعتراض. مرات عدّة 
لاحظت» عندما تقدّمت المدرّعات في الشارع الكبير» أو أضيئت 
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أنوار الكشافات» أن المهاجمين متحيّرون لا يعلمون إن كان عليهم 
الاستمرار أو التراجع. وقد اندقع رؤساؤهم نحوهم يزعقون, 
مازجين التهديدات بالشتائم والوعود بمكافآت لاحقة. أولتك الذين 
كانوا ينقذون المهمّات الدنيئة لم يكونوا يتكلّمون. مع ذلك فقد تمكنت 
في بعض الأحيان من سماع أصواتهم: أولاً عندما كانوا أمام منزلي 
وعبد القادر يتحدّث معهم» » ومرة أخرى على سطيحة آل عيطر عندما 
وصاثنا أصواتهم من بيت وردة» وأخيراً بعد ذلك بقليلء » عند منعطف 
الطريق» عندما وقع «شوكولا» وأخته وأبوه بين أيديهم. دهشت 
عندما لاحظت أن بعضهم يتحدث بلهجة الشرق الجزائري الواضحة. 
في العام 1994ء عندما سلجنا أفراد الجماعات المسلحة أوراق 
هويتناء وأرادوا تحطيم باب مسعود» جلبت انتباهي اللكنة ذاتها. 


عندما رأيت المهاجمين أمام منزلي» لاحظت وجود ملتحين 
وغير ملتحين. أما فيما بعد» في بيت عيطر فلم أن أية لحية. ثح إنها 
بدت لي منذ البداية مرّيفة غير أننا لم نعثر على لحى مرمّية في 
المنازل أو في الشوارع بعد المجزرة. بالمقابل وجدنا محاقن 
ومظاريف فيها ذرور أبيض. كانت ملابسهم مختلفة الأشكال: 
بعضهم يرتدي بزات قتال قاتمةء كتلك التي يلبسها «النينجا»» 
وآخرون بالقَسَابيّة. هؤلاء وأولتك كان بينهم ملتحون. 


كلهم أقوياء البنية مفتولى العضلات وجيدو التدريب. بعضهم 
كانوا طوال القامة بشكل لاقت للنظر» مثل ذاك الحارس الذي تمركز 
أمام بيتي . أكثر من عشرة مهاجمين قتلؤاء ظلوا في مكانهم. وقد 
راهم الجتراج قبل أن يُركُلوا في اليوم التالي. أَمَا آنا فلم أكن هناك 
وبالتالي لم أرهم. إا ا بدون هق وکن هناك من 
قطع رأسيهما كي لاا يتَعِوّف_القاسن) عَليهِمًا. كاناهيو#ان,القَشَابيّة 
وتحتها بزّة قتال ر قاتمة. وُجد مهاجم في أحد المنازلء يقرا 
القرآن. كان أبله تماماً. طرح عليه O SEA‏ ولكنه لم 
يكن قادراً على الأجابة عليها. اقتاده العسكر إلى الثكنةء ولا أعلم 
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ig EY‏ و eS‏ قق 


أحن_المهاحمين ]الذون فقتو اوهو ,تعملاق بت أعتقن نی أحد 
الحرّاس الذين تكلمت عنهم ‏ كان يرتدي حزاماً فيه محاقن ومخدّر. 
قيل لي إِنْ السكان قتلوه ف في اليوم التالي» وإنه حمل بسيارة 404 عبر 
بن لخ ويراقي. أما آنا فلم أرهء كنت:في المشفى آنذاك: ما يثير 
القلقء » هو أن الجيران تعرّفوا على ثلاثة أو أربعة من الجماعة 
المسلّحة المحلية. قال عبد القادر مناوي إِنّه رأى شخصاً اسمه 
لفقير يسكن حوش ميهوبء وآخرون زعموا أنهم رأوا العذراوي. 
يبدو أن هذا الأخير اين ينتمي إلى فئة أشباح الإرهابيينء #قدد شوج عن 
موته مرات عديدةء وکنا نحاول في كل مرة أن نرى جثته لنتأكد من 
ذلك. في هذه المرة أيضاً أعلن عن مقتله» فذهبنا إلى عدة مشارح 
ومستشفيات نتحرّىء» دون جدوى. في بن طلحة قيل لنا إِنْ إرهابي 
35 شري قد قا یک ي جود وي کي ر اغ من راي 

.. أحخيراء تحدت البعون عن امرأة ‏ والدة جحا بن عمرانء 
RR EE‏ أشهر ‏ ترتدي ثوباً أحمر وكانت تنشل 
الضحاياء وكذلك ابنتها نصيرة التي تصدّرت صورتها الصفحات 
الأولى في الجرائد الجزائرية في حينها. 


رغم أفراد الجماعات المسلّحة الذين استدلٌّ الشهود عليهم ليلة 
المذبحةء استمرٌ السكان في التأكيد أن المسؤٌولين هم العسكريون. 
الوطنيون وحدهم كانوا يقولون إنها الجماعات الإسلامية المسلحة. 
بالمناقشة مع الجيران توصلنا إلى نتيجة وقتية مفادها أن هذا 
النوع من المجازر لا يمكن تنظيمه أو تنفيذه إلا بوساطة فرق 
كوماندوس خاصةء «كتائب الموت». ولا يمنع هذا أن يكون 
الإرهابيون» الذين تعرفنا عليهم ذخ ضمنهم» قد أدخلوا لضرورات آنيّة 
في تلك الوحدات الخاصّة. وربما كانواء في الحقيقةء ألعوبة في 
أيدي هؤلاء القتلة أنفسهم منذ مدة طويلة. 
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كما رأينا مراراً في حوادث أخرىء فإن كتائب الموت هذه كانت 
تختفي تاركة الشبان حائرين في ما يفعلون. وهذا ما يفسّر قطع 
المهاجمين لرؤّوس معاونيهم لتجنّب التعرف عليهم. فالسكان الذين 
تعرّفوا على بعض القتلة. سيعتقدون بأن الجماعة بأمها وأبيها 
مؤلقة من الإسلاميين. بل إن الإسلاميين يمكن أن يظهروا على 
شاشة التلفاز ليعترفوا بجرائمهم. والأفراد الذين تُركوا في الحي أو 
في البساتين يعرّزون تلك الرواية. فوّاد وغيره من اا عثروا 
في البساتين على شبّان أضاعوا رشدهم تماماً. لکن الناش اا 
بلهاء» ومغظمهم كانوا مقتنعين أنّ من نقذ العملية في تلك الليلة 
المشؤومة. هم أشخاص محترفون. 

عثرنا فيما بعد على ترسانة كاملة من الأسلحة في الشوارع 
والبيوت: قنابل» رماتات مختلفة. معظمها من صنع يدوي. القنابل 
التي استخدمت لإحداث فجوات في الجدران تقلت على عربة. كان 
المهاجمون يذهبون لإحضازها لا أعلم من آين» وأفترض أنهم 
حملوها في شاحنات متوققة عند حافة البساتين. لقد فجّروا 
بالتأكيد نحو مئّة من هذه القنابل ولا بد من نقلها! كما كان هناك 
قنابل بزِنّة 32 كغ» أسطوانات من غان. البوتان ممتلئكة بمادة 77271 
ومجهزة بمفجّر مع أسلاك كهربائية. وضعوا قرب منزل عيطر 
ثمانية منها على الأقل. في وقت من الأوقات خيل إليّ أن البيت 
سينهار. 

كان 2 المهاجمينٍ عدا عن ذلك أشكال متعددة من د 
الغالب الا الدويّ وإطلاق الدخان ونشر e‏ إلى جانب انها 
گات وو اق كا لأنها مكوّنة من قطع حديد وزجاج وشظايا 
صخور. وكان لديهم عدد من رشاشات الكلاشينكوف وبواريد 
سيمينوف (بواريد نصف آلية دقيقة الإصابة)» وبواريد بطلقة 
وبطلقتين. وفي نهاية المطاف كانوا يستخدمون عدّة كاملة من 
السلاح الأبيض: سیوق» وبلطات» وسكاكين مخطقة: وسواطير 
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(وجدنا عدداً كبيراً منها متروكاً. وكأنه برهانٌ على أن المهاجمين 
لا يستعملون إلا هذه الأسلحة «الهمجية» ولا يلجؤّون إلى العيارات 
النارية). 

جميع هذه الأسلحة تمٌّ استخدامها على مدى ساعات» لكن ما 
سيب الرعب القاتل للناس كانت الأدوات التي استُعملت في الذبح. كنا 
نستاعهم |ايصرخون ويتوسلون إلى جلاديهم أن يقتلوهم بالرصاص. 
وحتى بعد أن فراعت أجراس نهاية المذبحةء لم يتوقف القتلة. بدأت 
السك شان ا ى باك 
فانسحب المهاجمون وهم يَذبحون! روى الناس أنهم غادروا في 
نقس الاتجاه الذي أتوا منه. أي نحو قايد - قاسم. 


قوات الأمن تراقب المشهد مكتوفة الأيدي 
في الأيام التالية للمجزرة سنحت لي الفرصة للتحدّث مع الحاج 
(صهر مناوي) الذي هرب بسيارته منذ انفجار القنابل الأولى. ق 
علي أنه مر بثلاثة حواجز. الأوّل على مدخل حي الجلالي» والثاني 
للشرطة في الشارع الكبير عند المدرسة: والثالث للعسكر أمام مركز 
الحرس البلدي» في مدخل بن طلحة على طريق سيدي موسى. طيب 
منه مرتين أن يعود أدراجه. ينبغي القول إن الناس في تلك اللحظة 
كانوا يتدفقون من الجوار يتساءلون عما يجري راغبين في التدخلء 
تمكن بعض الناجين من الهرب عبر البشارع الكبير» لكنْ عديدين منهم 
أجبروا على العودة من حيث أتوا. 
تقدّم العسكر بمصفحاتهم عبر الشارع الكبير نحو منتصف 
الليلء أي في اللحظة التي بلغت فيها المجزرة نؤّوتها: . من سطيحتي» 
كان بإمكاننا أن فوئ مضق کتن؟ »> لكننا سنذعرف أنها كانت» قي 
الحقيقة: ستاً. كانت هذه العربات تسير على طول التشتارع الكبين 
حتى حي بودومي» ومصابيحهاء طوال الليل» مضاءة. إِنّهم عسكريى 
محطات الأرصاد الجوية 2278364 الذين تولوا هذه الحواجن. 
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فيما بعد» وجواباً على انتقادات المنظمات العالمية للدقاع عن 
حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وبعض الحكومات الغربيّة التي بدأت 
تتساءل عن أسياب عدم تدخل قوات الأمنء زعم العسكر أنه كان 
هناك ألغام وضعتها الجماعات المسلّحة لتسدّ المنافذ إلى الحي. 
وهئ”متحض أكذوبة مناقضة تماماً للحقيقة. سأعود إليها لاحقاً. 


عندما لم تتمكن هذه الرواية من الصمودء قيل لنا إِنّ السيارة 
التي انفجرت مساء المجزرة حوالى منتصف الليل أو بعده بنحو 
نصف ساعةء أمام منزل سيد علي» هوجمت من قبل جماعة مسلّحة 
تمركزت في ذاك المكان وهي تطلق النار من رشاشات نصف آلية 
على الحسكرييل .جل قالوا إن شرطياً قتل على يد أحد الإسلامين. 
استطعت أن أتحدّث مع ممرض من مشفى زميرلي قال لي إن الشرطيّ 
قتل, > في الواقع» عن كثب, ) ولم يصب أي شخص في الشارع الكبير 
الذي كان مكتظاً بالتاش. رؤى الناس أنّه كان هناك شرطي أصرَ 
على نجدتنا: ثمّة احتمال كبير أن يكون هو الشرطي نفسه الذي قتله 
العسكر كي يمنعوه من التدخل. 


لنفترض جدلاً أن جماعة صغيرة: مسلّحة تمركزت في ذلك 
المكان: ألم يكن باستطاعة قوات النظام أن تدخل إلى أحيائنا من 
جهات أخرى في الغرب أو الشمال. لاحظتٌ بُعَيد بدء الانفجارات 
الأولى» عند مفترق الطرق في مركز حي الجلالي. عدداً من 
العسكريين يشبهون أولئك المتمركزين في قايد - قاسم. ماذا حلّ 
بهم؟ ثم إِنْ الجيش مجهّز بمظليين: رأيناهم يننشطون في العام 1994 
عندما حو صر الحيٌ بكامله لإخراج الإرهابيين. لماذا لم يتدخلوا في 
تلك الليلة؟ لم يدخل العسكريون حي الجلالي 58 بعد رحيل 
مسعود ا الحديقة ورآیت الأولاد في eT‏ كانت الشاعة تحال 
الرابعة والنصف صباحاً. لم ينتشر العسكر في الحي إلا نحو الساعة 
السادسة بينما اختفى المهاجمون بين الخامسة والخامسة 
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والنصف. ولم يدخلوا إلى المنازل ليتفقدوا إن كان هناك جرحىء أو 
ليخلوا القتلى. لقد تكقل الجيران والناجون بهذه المهمة. 

رحل المهاجمون إذن إلى الأماكن التي أتوا منها أي من الطريق 
الذي خطته الجرافة والذي يقود إلى قايد ‏ قاسم. في ذلك الوقت كان 
آلاف من الجنود متمركزين على بعد بضعة كيلومترات» بل إن بعضهم 
كانوا على بعد أقل من كيلومتر واحدء ومع ذلك تمكن متتا رجل 
مسلح من المرور دون أن يلاحظوا أو يُعتّرض طريقهم؟ عدة 
شاحنات وقفت على حافة البساتين؛ بو جمعة وجاره بو بكرء 
الساكنان في تلك الناحية.ء شاهداها بأمَ أعينهماء وقالا إِنْها 
شاحنات عسكرية حملها القتلة بما نَهَبوه: لقد أمروا أطفال الحيّ 
بنقل المسروقات إلى الشاحنات. في اليوم التالي اكتُشفت جثث عديدة 
لأطفال بين العاشرة والثانية عشرة في ذلك المكان» ومنهم ابن 
أرزقي. 

كما سبق أن قلت: أطلقت هذه الشاحنات أبواقها عندما حان 
وقت الرحيل» وغادرث من الجهة التي أتت منها مع بعض الرجال 
فقط لحراسة الغنائم (القسم الأعظم من المهاجمين غادروا على 
الأقدام عبر البساتين باتجاه قايد ‏ قاسم» وسنعلم ‏ سأعود إلى هذا 
لاحقاً - أن عشرات منهم بقوا ة في الواقع هناك). لا يمكن للمرء 
مغادرة مجمّعنا دون المرور عبر طريق سيدي ‏ موسىء والسير 
بمحاذاة قايد - قاسم حيث يتمركز آلاف الجنود! لماذا لم يُوقف 
الإرهابيون هناك؟ لماذا لم تُغلق جميمٌ المنافذ في حي الجلالي خلال 
ليل المجزرة؟ 

قيل لنا إن الجماعات المسلّحة استقرّت في البساتين منذ 
سنوات. لكن من يحسبوننا؟ هذه البساتين التي تمتد ستة كيلومترات 
إلى الجنوب وكيلومترين إلى الغرب» ليست موجودة فقط في سهل 
مكشوف» لكنها محاطة بمساكن وثكنات عسكرية. هناك أربعة آلاف 
من الجنود المجهّزين بمصقحات» متمركزين في المنطقة. خاصة في 
قايد ‏ قاسمء في ثكنة بابا علي الواقعة على بعد أقل من عشرة 
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كيلومترات» بالإضافة إلى مفرزة برّاقي الكبرى» هذا دون ذكر 
عسكريي مدخل بن طلحة» وعسكريي مؤّسسة الأرصاد الجوية. لقد 
كان بالإمكان طرد الجماعات من بساتين البرتقال بمنتهى السهولة: 
يكفي تطويقهم وإحكام الحصار حولهم. لكن في الواقع لم يكن لدى 
الج أية رغبة بمكاقحة الجماعات المسلحة. الأمر واضح وضوح 
ای سوال هی لماذًا؟ 


طوال تلك الليلة. كما قلت» حلقت مروحيّة فوق مسرح المأساة. 
بعد ذلك بنحى عشرة أيام» ذهبت مع بضعة ناجين آخرين إلى ثكنة 
براقي» نستفهم حول هذا الموضوع. جماعة من العسكر هناك أكدوا 
لنا أنها فعلاً مروحيّة تابعة للجيشء أتت من قاعدة بوفاريك الجوية. 
على بعد نحو خمسة عشر كيلومتراًء وأن مهمتها كانت مراقبة 
تحركات المهاجمين. لكن إن كانت تنقل معلومات بهذه الخصوص» 
لماذا لم يستخدم الجيش هذه المعلومات لإيقاف المذبحة؟ كان لدينا 
انطباعٌ بأن عسكريي برّاقي لا يعلمون أكثر مما نعلم بشأن هذه 
المسألة. ولم نتوصلٌ لمعرفة من أعطى الأمر لتلك المروحية بالإقلاع 
ولأي هدف» ولا استطعنا أن نتثيّت, كما يؤْكد بعض الشهودء بأنها 


استُخدمت لنقل قسم من المهاجمين إلى مكان الجريمة. 


في اليوم التالي للمذبحة, أردتُ التحقق من ماهيّة الضوء 
الساطع الذي بهر عيوننا خلال الليل. على أرض قفر تقع شمال 
مجمّع المساكن مسبقة الصنع» على بعد مئتي متر من منزلي» رأيت 
«عَتَلتين» للشرطة ‏ وهي كشّافات مركبة على روافع ‏ في كل منهما 
ستة أو ثمانية كشّافات» قوّة الواحد منها 500:إلى 1000 واط. أخبرني 
مفوّض براقي بأنها الكشّافات التي عملت طوال ليلة المجزرة: شرح 
لي أن الشرطة كانت قد أقامتها خلال الليل خلف:مندل عبد الرحمن 
(رقم 20)» على الأرض القفرالواقعة جنوب الشارغ الكبير» لتضيء 
الحيء بهدف التمكن من التدخّل. لكن العسكريين صرفوا النظر عن 
الأمر لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. 
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«اذهب إلى حيث تقودك قدماك وانتقم» 


مساء المجزرةء كنا نجهل أين اختفى الوطنيون. دهشنا لأننا 
دورياتهم غير المنتظمةء حتى وإن لم نرهم. لن نعرف إلا فيما بعد 
أين قَضّوا ليلتهم. طرح جحا وبو جمعة السؤّال. لأنهما كانا 
الوحيدين اللذين دافعا بالسلاح. سنعلم أن معظمهم قد تلقوا دعوة من 
مريزق» النقيب في الجيشء إلى ال فور دو - لىء وهو ملهى يقع 
خارج الجزائ العاصمة. ذهبوا يمضون الوقت في إحدى زواياه في 
قصف ولهى. فحتى خلال سنوات الدم تلك لم تغلق البارات ولا علب 
الليل أبوابها. 


لم يتزحزح كذلك أفراد الحرس البلدي من أماكنهم أثناء تلك 
الليلة. يجب القول إنهم كانوا تحت إمرة قوى مسلحة أخرى. مع ذلك 
فهناك حارسان» أحدهما يسكن في مجمّع ال 200 مسكن» والآخر له 
عائلة في حي الجلاليء قد جناءا في وقت المأساةء فتلقيا الأمر بعدم 
التحرّكء لكنهما لم يتحمّلا البقاء سلبيين» عصيا الأوامر وأتيا مع 
رشاشيهما. عند الحاجز أوقفهمًا الشرطة والعسكرء وانتظرا 
كالآخرين على مدخل حي الجلالي. ركشا سبق أن قلت. كان في 
الشارع الكبير حواجز كثيرةء وعدد هائل من قوات الأمن. علمت في 
اليوم التالي نهم أتوا من كل مکان - من حسين داي والحڑاش 
والقبة .والجزائر العاصمة. ذإن الحاوسان) شر حا فيما بعد هن 
عملهما لأنهما خالفا الأوامر. 


رجال من الوطنيين حضروا أيضاً من الأحياء المجاورة 
للتدخّلء غير أنّ العسكريين أوسعوهم ضرباً عند الحاجز. في الأيام 
التالية علمت كذلك أن «الوطني» عثمان» من مجمّع المساكن 2004 في 
براقي» قد حضر منذ الهجوم الأوّلء فصفعه العسكريون المتمركزون 
أمام حيّناء ثمّ انهالوا عليه ضرباأ بالهراوات. 
جحا أحد «الوطنيين» المسلّحين في حي الجلالي» قاوم طوال 
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الليل وأنقذ بالطبع حياة العديد من السكان. كان معه أربعة أمشاط 
وثلاثون رصاصة: استخدمها كما ينبغي واستطاع أن يصمد خلال 
ساعات. بو جمعة ذعر في البدء وأفرغ مشطين في الحال. ومر 
بعض الوقت قبل أن يهداً ويبداً في إطلاق رصاصة بعد أخرىء لكنه 
تمكن من تأخير تقدّم المهاجمين وأتاح للأشخاص الهاربين اللجوء 
إلى هكان آخر. ger‏ ل ee‏ الات 
فر کےا شنا كنات الاتفاق غليم TE ONE‏ 
هذه المجزرة الأليمة. 
في أول مرة عدت فيها إلى بن طلحة بعد المأساة:, التقيت فؤاد 
وبوزيد. كانا واقفين أمام الملعب الرياضي في برّاقي على الطريق 
الذاهب إلى بن طلحة: 'نزلتٌُ من الشاحنة وسرت باتجاههما. بعد 
بضع ساعات من المجزرة» طلِب منهما المرور على الثكنة. تلقى 
بوزيد بندقية سريعة الطلقات» وحمود» أخوه. كذلك. لم يُعط 
العسكريون فؤاد رخصة سلاح, لكنهم سمحوا له ببندقية بينما كان 
د 2 التققيا مو الذي e‏ 
قادرا على حمله, اترک لرا اللي عن السلا غيل ارد 
بالنسبة لي. أريد أن أحمي أولادي. لكنّي لم ذهب في اليوم نفسه 
إلى الثكنة لأنني كنت أريد الذهاب قبل كل شيء إلى بن طلحة. بو زيد 
وفؤاد لم يجسرا على الذهاب إلى هناك. فؤاد يسكن موّقتاً في ديار 
البركة. 
ف ا r‏ كنتلهم؟ يان جتيم الناس 
ا E‏ 3 قبل حسب الاتفاق. لتمكنا من إتقنان حياة 00 
هذا دون أن نذكر حقيقة أنهم حضروا المجزرة 099 أن يركوا 
ساكتاً . كيف أمكنهم أن يشهدوا مثل هذه المذبحة دون أن يتدّخلوا؟ 
لم أستطع أن أطرح عليهم السوّال. الرائد مبارك لم يجرو على النظر 
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في عينيّء وكذلك النقيب والملازم. لم نأتٍ على ذكرالمجزرة. إِنّْه 
موضوع محرم. 

الرائد لا يتحدّث إلا عن الانتقام. عبّر لي ببضع كلمات عن 
إدراكه لما أعانيه من ألم» وعن أسفه» وأنه يجب آلآ نكتفي بهذا. ثم 
أشاف: «إن احتجت لشيءء لا تتردّد في المجيء إلي في أيّة ساعة 
كانت.» انتهزث الفرصة لأطلب المزيد من الذخيرة. أعطوني بندقيتيء 
ورخصة حيازة سلاح. قرأت بوجوم التاريخ الذي تحمله: 23 
أيلول 21997 يوم المجزرة بالذات! كنك عاجرا اعن التعبين عن 
ذهوليء لشدّة إحساسي بالاشمتزان. أعطوني ذخيرة دون عدد» 
وطلب النقيب مني الانتباه. لأنه أخذ على عاتقه مسؤولية تسليمنا 
هذه الأسلحة. الملازم قي الأمن العسكري - الذي قال لي قبل نحو 
أسبو ع: «لا ترني وجهك مرة أخرى» - رافقني بالسيارة حتى 
المنزل. بعد عدة أيام أعظاني العسكر بزّة قتال قديمة الطرازء 
خضراء اللون (بعد مجزرة رايس تلقى جميع المدنيين أمراً بارتداء 
بزة موزهم تعن العسحوييو | 5 للا س کان ليطا متافزاًا: : بعضهم 
وتوا بِبزَّات مغاويرء بل طيارين» ومعظم أفراد جماعة ارين 
الذاتي 61٥‏ لم يكونوا يرتدون سوى سترة وبنطال جینز» دون حتّی 
أشرظة الساعد البرتقالية التي .من المفروض أن تميّزهم عن 
غيرهم). 

هذا السلاح الذي طالما انتظرناهء ليس أيّ سلاح: إِنّه سلاح 
جرپي؛ بندقية سريعة الطلقات» عيار 2 مم, وصلت للتىّ من روسيا 
وتمكددي امن أن أقتل. لكنّي لم أستطع ك أفرح بهاء ققد استحوذت 
علي فكرة أننا لى حصلنا على أسلحتنا قبل تلك الليلة لتمكّنا من 
الدفاع عن انف استشطت غضبا؛ بلغت صفاقتهم حد تأريخ 
رخصة حمل السلاح في يوم المجزرة بالذات! 


الان وأنا ضعیف» ومريض» وموَضواضٍ الجسمء أحمل هذا 
السلاح. غدوت محتوناء » لكنني, أعطيتة سلاكا كمكن, أن يخدمني 
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لإرواء عُلَّتي في الانتقام والثأر ممن أريد» كم يروق لي هذا. مشهد 
الأطفال المرتاعين الجالسين في الشارع بعد المجزرة زاد من 
رغبتي الفتّاكة بالقتل. وقي هذا با Ce vr‏ 
وهم يقولون: «هيا اذهب الآن» اذهب وطارد الكلرف. اذهب إلى 
حيث تقودك قدماك وانتقم!». 

مع شعوري بذلك الحقد وتلك الحاجة إلى الانتقام» كنت أحسُ 
بأن غريزة القتل التي تغلي في عروقي شيء مدمّر وخطرء وهذا ما 
زادني ثورة. طيلة أسابيع» بل شهورء كنت أصاب بنوبات من الحمى 
تتجاوز فيها حرارتي ال 40 درجة. أعلم أنني كنت أؤلم أسرتي 
لهم الفزع. كنت مريضاء قدمي: في الجبيرة» والغضب ينهش 
أحشائي. 

منذ ذلك اليوم المنشؤوم لم نعد ننام في منزلناء أقمنا في برّاقي» 
لدی أمي. ظللت خلال ليال بأكملهاء أشعر ببرد لم أشعر بمثله من 
قبل. كنت أنتظرء أنتظر اللحظة التي سأنقلب فيها إلى متوحش. في 
الليالي التي لا أحسٌ فيها بحدوث شيء أشعر بغضبي يتصاعدء كنت 
أطلق بضع رصاصات في الهواء غير مبال بالسكان النائمين» ولا 
بأفراد عائلتي الذين يستيقظو نيككفلين. أركضء بصعوبة بالطبعء 
لكنني أركض, بمجرد أن أسمع صرخة صغيرة أو رع غزييا. 
ولأدفع عن نفسي البرد» كنت أرتدي كنزتين صوفيتين وسروالاً 
وبزّة الميدان» غير أن البرد لم يفارقنيء كنت أحس بالقشعريرة في 
عظامي» في أعمق أعماقيء تلك القشعريرة التي عرفتها 9 
المجزرة: والتي لم تزايلني لوقت طويل. 

كنت انل من البيتء STE‏ سلاحي» وحقدي؛ وأنا أعى أنه 
التتخار, لكنني لم أكن إكترت. لم تند لجياتي أي ا أمكث وحيداً 
في الشارع» وحيداً في الليل. ما .إن يبزغ الفجر حتى أنهض وأصعد 
العامة وسار مقلا یدای مف اطا اک 
لا أكلم أحداً حتى أولادي: لقد أصبحوا يزعجونني الآنء أحاول أن 
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أستعيد الؤقت«الذي كنت ألعنل: فيهمعهم؛ ٠‏ روي لهم نكاتاًء وأتنزّه 
معهم» وأغني, وأعلمهم الغناء والرسم. غدا كل هذا بعيداً جداً. الآن 
كل شيء يثير حفيظتي» وشخصي بالدرجة الأولى. 


الحمّى مستمرّة. ومرضي يتفاقم. كنت أمضي, »> وبشكل دوري» 
ثلاثة أيام أو أريعة, مرهقاًء أرتعش» لا أقوى على النهوض. محجرا 
عينيّ ازدادا تفكواً. ووجنتاي اختفتا تاركتين مكانهما أخاديد 
طويلة إغميقة على وجهي المضنى. وما أن أجد لدي بعض القدرة 

حتى أخرج من المنزل. وخلال النفار, عندما لا أحمل بندقيتي أضع 
في جيبي سكيناً طويلة. أشد عليها بيدي اليسرى حتى يسيل دمي. 


لم أعد إلى الكنى في حي الجلاليء لكنني كنت أذهب إليه 
بانتظام» بل يومياً أحياناًء لأفهم ما جرى فيه تلك الليلة وبشكل 
خاص لمزاففة اح انی الان كان هذا همي الوحيد عندما لا 
أكون مشغوا بمساعيّ لمغادرة البلادء أو ال بإحدى نوبات 
هذياني. ساقي ما زالت: تؤلمني» وسيم شهران قبل أن أتمكن من 
اداي يشكن طليعي! 

ما ساعدني في تلك الأوقات الصعبة, هو ما لاحظته من رغبة 
لدى الرأي العام العالمي في فهم ما حدث في بن طلحة. أختي 
المقيمة في فرنسا اتصلت بي هاتفياً تسألني إن كنت مستعداً للإدلاء 
بشهادتي إلى لجنة العفو الدولية وإلئ ڪي يعمل في 
منكطة سام اددن. فكرة التحقيق الدولي يمكن 0 تساعدني على 
فهم بعض الأشياء. لم أتردد لحظة في قبول إعطاء شهادتي. .تبث 
لي أختي اتصالاً مع الصحافي الذي بدا مهتماً بواقع وجود الجيش 
والثكنات حول بن طلحة. من من الواضح أن قضية عدم كل 
العسكريين تثير مشكلة على المستوى العالمي. ولكن بالمناقشة مع 
مختلف الصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية لمست 
افتقارهم للمعلومات يسان ا حلت فى الجزائر خلال السنوات 
العشر الأخيرة. هذا التحقيق شجّعذ لقتجعني كثيراً عل السعيٌّالأن ,أفنهم أنا 
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نفسي أحداثاً كنت, على طريقتيء فاعلاً فيها ار نلك لوي هات 
أزال عاج ز نالع رة بتفكيري إلى [الؤازاء: لكي مارك لآهمية 


ااا 


ذعر معمم 

قبل مجزرة بن طلحة بكثير. كان #الذقر:! کا کر تسافا 
منتشراً في مناطق عديدة. جماعات مسلّحة أخذت تظهر فجأة وتذبح 
كل من في طريقها . لم يعد أي مكان آمناًء والشعب يحاول الدفاع عن 
نفسة بالوتتائل المتاحة له. ٠‏ دعم الناس منازلهم» وركّبوا الكشّافات 
الضوئية وصقارات الإنذار واث شتروا أنواع الأسلحة جميعها: بلطاتٍ 
بشكل خاصء وسكاكين طويلة ومذاري ورفوشاًء إلخ. كما بذل 
الرجال ما بوسعهم للحصول على الأسلحة الناريّة من السلطات. 

بعد مجزرة اليزيو” اللئيل؟! ألخة للذ عر بعد ا جدايداً#افقن, كنا 
قريبين من الجزائر العاصمة حيث كثرت هجمات العصابات 
المسلّحة: الحرّاش والقبة وبوزريعة والبيار. لم يعد الناس 
يعرفون ماذا يفعلون» أصبحوا يجتمعون مع في المنازل ليلا 
ويقيمون الحراسة, كما تخلوا عن حياتهم الاجتماعية التي داخلها 
الاضطراب والتشويش. 

كنت أشاهد الناس من حولي غارقين في القلق. الشبان كلهم 
يجلسون على سطيحاتهم» مجهزين بترسانة أسلحتهم» متنبّهين 
لأدنى حركةء فالجماعات كانت تشنٌ على الدوام هجمات على 
الوطنيين في فرق الدفاع الذاتيء تداهمهم, > أى تضع لهم القنابل. 
يجب أن يفتحوا أعينهم جيداًء وأن ينتبهوا لجميع الأشخاص 
المشبوهين» حتى العسكر الذين يقومون ببعض الدوريات أو الذين 
يهرعون الآن عندما تنطلق أَيّة إشارة إنذار. لم يَعْد الناس يثقون 
بأحدء إِنّهم يريدون الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم. 

المرة الأخيرة التي تدخل فيها العسكريون لإجلاء أشخاص 
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يسكنون الطابق الأرضي من بناء في مجمّع المساكن 2004 استقبلهم 
الأهالي بالضرب. كان الشبان المتمركزون بالقرب منه قد أطلقوا 
الإنذار بالخطر فاستيقظ سكان المجمّع في جلبة هائلة من الصراخ 
والزعيق وانهالوا على العسكريين ضرباً بقطع الآجرّ. كان لا بد من 
تدخّل بعض الوطنيين الذين يعرفون عناصر الجيش في المنطقة. 
لتهدئة الجو وإتاحة القبض على الجماعة الإرهابيّة. كانت تلك 
الجماعة قد أقامت في القبو مختبراً لصنع القنابل اليدوية. لم يشتبه 
أحد بهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون حياة عائلية طبيعية مع 
أولادهم. 

غير أن القنابل استمرت في الانفجار؛ ولجأت العائلات التي 
تسكن الأماكن المنعزلة إلى التجمّعات السكنيةء أو بحثت عن مأوى 
لها في مفوضيات الشرطةء أو في مبنى المحافظةء أو أصبحت 
تقضي الليل في الشارع. كانت هجمة في جميع أحياء العاصمة 
وضواحيهاء جعلت الناس يسارعون إلى احتلال الساحات العامة 
مسببين الارتباك للسلطات وقوات الأمن. 
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10 
تلاعب وكذب 


مجموعة «دفاع عن النفس» يرثى لها 

ها نحن مسلحون. الواقع أن خمسة فقط من الاثني عشر الذين 
كان من المقزوق أن يطقوًا السلاح حصلوا عليه. 2 2 
الوطنيين القدامى الذي حال دون تكوين المجموعة التي تقذمنا 
ہعانیا؟ ام ان لیا : کک ھی ا ا 
نظرهاء لا تتم بال ای ی هنذا لوو ت اا س 
هذا الإخلال بالوعد» خاتتقة وان رجالا آخرين من الحيّ 
سيتسلحون. 

علي أن أعترف بأنني لم أكن شديد الحماس لهذا المشروع, 
ولكنّي كنت أحس أنني متورط في حكاية تشكيل مجموعة الدفاع عن 
النفس تلكء ولم يعد بإمكاني التراجتع. كنت أجد نفسي مسؤولاً عن 
هؤلاء الشبان الذين تطفح قلوبهم بالحقد وقد أضبح في أيديهم الآن 
سلاح. لا بڌ من احتوائهم. في الحقيقةء وتات الددى كنت فد 
لم أكن قادراً على اذلف فأنا لست أكثر تعقّلاً منهم! وكنت 0 
نفسي لأنني أركبتُهم هذا المركب» ولځ علي أحياتاً فكرة أنّ تلك 
المصيبة قد وقعت على رؤوسنا لأننا كنا قد طلبنا أسلحة. - 
حماقةء أعرفء ولكني لمت نفسي لأنني حرضت سكّان حيّ الجلالي 
على العودة إلى منازلهم بعد هربهم قي العام 1996ء ودعوتُهم ل 
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استئناف حياتهم العادية؛ ومتابعة بناء بيوتهم وتحدّي الصعوبات. 


لجأ كثير من سكان الحيّ بعد المذبحة إلى مكان آخرء وكانوا 
يأتون من حين إلى حين ليطلعوا على أخبار الجيران: وليطمئنوا إلى 
أن بيوتهم لم تت تتعرص للعترقة. على أن بعص 'العائلات فد بيت في 
الحيّ وبقيت تحسٌُ أنّها في خطر, > لأن المذابح استمرّت في المناطق 
المجاورة للجزائر العاصمة وفي أماكن أخرىء وساعود إلى ذلك 
لاحقاً. سگان بن طلحة ظلوا إذاً يعيشون في خوف» ويحاولون 
وسعهم الدفاع عن أنفسهم. كانت مجموعتنا الصغيرة في حالة يُرثى 
لها. فأوضاعنا المادية سيئة: والنفسية أسوأ. الشباب ضائعون 
تماماً: منصرفون إلى المخدرات» يشربون» وقد فقد» حتى أكثرهم 
إيماناًء كل أمل رفي الحياة. أمام مثل هذه الحالة من القنوط؛ نسيت 
كآبتي وانهياري. يجت أن نفهم ما حدث ونأخذ الأمر على عاتقنا. لا 
بد من معرفة مصير النساء الثلاثين المختطفات. لا بد من إعادة بناء 
بن طلحة. منذ اليوم التالي للمجزرة» ومنذ أن أجرينا إحصاءً 
للموتى, كر بوجوب إقامة فصب تذكاري لهؤّلاء الأبرياء. لن 
أتخلى عن هذا المشروع أبداً وسأنقذه بالتأكيد ذات يوم. 


لم نرغب في البقاء مختلطين مع الؤطنيينء فأقمنا مقرّاً لنا في 
منزل آل حفصي (رقم 26)» الذين غادروا الحيّ مع بعض الأثاث 
والأمتعة خلال أسبوع من المجزرة. لقد نجّوا بعدما اختبؤوا في 
مغسل الثياب مع جيرانهم» عائلة بن ياتو؛ وكان المهاجمون قد 
وضعوا قنبلة في المنزل. غير أن العسكر'لم يكونوا يريدون أن 
يغادر الناس بن طلحةء وعند الخروج من القريةء كانوا يسجّلون 
أسماء پا e‏ وأرقام الشاحنات 7 تنقل الع 
لسوتي علي اماق > إذا رحلتم, فليببق عام كھ . كنك في 
الشاحنة عندما رحل حفصي ببقية الأثاث» ووجدت هذه الأسئلة 
مثيرة للسخط: كأنّهم يريدون معرفة عناويننا الجديدة لأنهم لم 
تيكتا من النيل منا في المرة الأولى! 
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اتخذنا ذا بعد ويل »آلا فضي «منزلهم:مقواً,لقا:»كنا انلتقي 
يوميا في ذلك المكان ونقوم بالحراسة. ومع بقية المجموعات في 
الحيّء كنا نوزع أماكن وساعات الحراسة وخطوط سير الدوريات. 
في الحالة التي كنت فيها: »لم أستطع الذهاب يومياً إلى بن طلحة: هذا 

بغض النظرعن الدوريات التي لم أتمكّن بالطبع من المشاركة فيها 

واي في الجبيرة. غير أن وجوديء وكذلك وجود الآخرين» كان 
هاما لرفع المعنويات وقد قضينا الليل مراراً معاً في ذلك المقرّء مما 
قوّى روابطنا. 

كان ثمّة الكثير مما يمكن عمله في الحيّ. ولقد حاولنا أن نُزيل 
كل ما يذكّرنا,بالمجزرة: كنسنا الشوارع وغسلنا الدم عن الجدران؛ 
رغم ذلكء فالسيارات والمنازل المحروقةء والثقوب في الحيطان 
بقيت أكثر من خمسة أشهر. قام السكان بأنفسهم بإصلاح أوضاع 
مساكنهم دون انتظار مساعدة الحكومة. ولكن ظلّ هناك الكثيرمما 
يمكن عمله على الصعيد الإنساني: إذ ينبغي الحيلولة دون تصفية 
الحسابات» وأعمال الانتقام والسطى. 

أَسكَنَ الجيش «وطنيي» قنايد - قاسم لديناء بدون عائلاتهم التي 
أقامت لدى الأقارب. تجمعوا في منزل أحد الجيرانء الكشبور 
(رقم 81): الذي حكم عليه بالسجن بعد أن أوقفه الوطنيون في 
شباط 1996ء والذي جُرحت زوجته وإحدى بناته ليلة المجزرة. أراد 
بعض «وطنيي» قايد - قاسم الذين هدمت مساكنهم, إحضار 
عائلاتهم للإقامة في منازل بن طلحة المهجورة. الأمر الذي أردنا 
تجذّبه بأي ثمن. كان العسكريون يؤيدونهم في مطلبهم لأنهم يريدون 
الحيّ مليئاً بالسكانء لكننا كنا نعرف أن قسماً كبيراً من السكان 
القدامى سوف يعودون إلى منازلهم ما إن يتغلبوا على الصدمة. 

كان شغلنا الشاغل في الأسابيع التي تلت المجزرة. جمع كلّ 
المعلومات التي ستو لناتافهم رئ فهناك الكثير مما يجب 
إماطة اللثام عنه. لقد أت العجلة مثلاً في اليوم الأول إلى فوضى 
رهيبة في دفن الجثثء فلم نعرف» بين النساء المختفيات» مَنْ القتيلة 
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Rea RL EEN‏ تقاض مينة انلك 
الليلة. إنما لم يعثر عليها في اليوم التالي ولم تتأكّد وفاتها. 
والأرجح أنها دُفنت في قبر جماعي. لم تستطع عائلتها استخراج 
شيادة! رئ 016 ل9 بى لانوس هلما أن الت اخمئن فب اخقطنوا 
ثلاثين امرأة» وبداً البعض بالبحث عنهن» وعلى رأسهم فؤاد: فله 

أختان مختفيتان. 


أَجَبْرَوَاا عدداً من الوطنيين القدامى على مرافقتهم إلى البساتين» 
وعثروا هناك على عدة معاقل وعلى بر فيها جثث وعظام بشرية. 
لکن تبينٌ انها ج احثث قديمة متحللة: أعلمنا السلطات عنها : عنهاء ولم نعرف 
إن كان قد فيح تحقيق بشانها: المعافل ال عه ا غ ا 
إنهم صادفوا فيها شباناً ضالينء أعضاء في الجماعات المسلحة. 
وهذا يدل على أن الجيش لو أراد أن يتخلّص من هؤلاء الإرهابيين» 
لتمكن بسهولة من من القضاء عليهم. بعد يومين أو ثلاثة من 
المجزرة. قال بضعة ناجين ظلّوا في بن طلحة, إنهم قد شاهدوا 
أشباحاًنتهيئة المهاجكة لكي مدد وريما سوا إعوااء«بناك 
آوى. 

لا أعلم مدى صحة النباء فالناس متوترون جدّأًء ولدى أقل 
بلبلةء يفكرون بالإرهابيين. وبمنا أن السلطات لم تكن قابضة على 
زمام الأمور» فإن الحكايات الخيالية الغريبة كانت تشيع بين الناس. 
دري أن رکا لن رانچ يا ادا نقتا إلى که 
ليسسلم] إلى السلطات و أن الراك كبا وتف الوطنيين لأن مدي 
الممسوسين استطاعا اجتياز عدد من الأحياء» ومرًا أمام أنوفهم 
دون أن.تعتراضتهما اح هل هي قصة حقيقية آم أن العسكر 
اختلقوها للضغط على الوطنيين؟ رُوي أيضاً أن امرأتين مختطفتين 
تمكنتا من الهرب» عاريتين تماماًء حتى مخفر درك برّاقي. أحببنا 
أن نعرف هوية هاتين الامرأتين فقيل لنا إنهما اختُطفتا في مكان 
آخر وظروف أخرى. لن نعثر على نساء حيّنا أبداًء ولن نحصل على 
أية معلومة فيما يخصّهن. 
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م ع و GES‏ 
بالمأساة. أحدها يتعلق باشتراك اثنتين من آل عمرانء الأم وابنتهاء 

في المجزرة. وقد رآهما البعض تسلبان الضحايا ما يحملونه. 
SE‏ وشيب 
بن .عمران. الابنة هي التي وضعت القنبلة هناك. أوقفت نصيرة 
لوقت قصير ثم أخلي سبيلها أمام دهشة سكان برّاقي. تساءل 
كثيرون كيف استطاعت أن تفلت من الحكم والإدانة. لكني لا أستطيع 
الجزم فيما إن كانت قد شاركت فعلاً في أحداث القتل في بن طلحة أم 
لا. قام فوّاد بالبحث عنها واكتشف وجودها عند أختها في فور - 
دو -لو. توجّه إلى هناك مع ضابط شرطة أوقفها. ولا أعلم ما حل 
بها بعد ذلك. 


أقام الجيش مخفرين في بن طلحة عند بساتين البرتقال, 
أحدهما بعد المجزرة بثلاثة أيام» في بيت عائلة غزال المحترق 
(بيت الأم وأطفالها الأربعة الذين ذُبحوا عندما بدأ المهاجمون 
بالانسحاب). والآخر بعد حوالئ. اثني عشر يوماًء في جنوب حيّ 
بودومي. . لكن الأهمّ هو أن العسكريين أغرقوا الحيّ بالأسلحة. لم 
أستطع أبداً إن أعرف معاييرهم في تخصيص الأسلحة, > فمجموعتنا 
لم تحصل عليها رغم الوعود. رجال آخرونء كنا نجهل انهم قد 
ا بطلب في ااي رأيناهم يتبخترون والسلاح في 

يديهم. وفي حين أنّ الوطنيين كانوا من قبل مرُودين ببنادق من 
0 49 1 عفا عليها الزمن وتعود إلى عهد الاستعمارء قرا 
الان رشاشات كلاشيتكوف أو بنادق سريعة الطلقات. 


غير ك اا بو ی ذلك: E‏ ات سل لذن 

غن المحزوة: تلّقى الوطنيون الأمر بإلقاء. جبووة E‏ 

ليضمنوا أن يسلكوا 5 E‏ بعد المجزرة انتشر عملاء 

الأمن العسكري في كل مكان. كنا نصادقهم على الدوام خلال 

زياراتنا لجيراننا في المشفى على سبيل المثال. كان الجرحى 
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يُراقَبون عن قرب كي لا يتكلمواء بل يتلقون تهديدات سافرة. شوهد 
شرطئ يهدد مسعود بلعيدي» الذي ذُبح أفراد عائلته جميغهم» قي 
المقبرة صبيحة المجزرة لأنه تحدّث إلى قناة «8٥‏ التلفزيونية 
السعوذية: قال له:.«أغلق.قناك.وإلاً قلتك!» زارنا كثين من الأجانب»: 
صحافيون بشكل خاصء ولم يستطيعوا الاستفسار بحرّية. 


الصحافيون تحت الرقابة 

غداة المجزرةء مُنع الصحافيون الجزائريون من الدخول إلى 
بن طلحة؛ ووی من اششفئ زميرلي الذي أنقل:إليه معظم بالجرحى تم ت 
طردهم. لكننا شعرنا بأنهم غير مهتمين بالناجين. فاا اسز 
لأمكنهم التحدّث إلينا: وهذا ما فعله الصحافيون الأجانب. 

في الصحافة الجزائرية لم نقراً إلا الرواية المصرّح بهاء دون 
أي ظل من شك حول الهوية الحقيقية للمهاجمين وشركائهم. لقد 
تبنُوا النظرية الرسمية التي تديننا وتعتمد على أن عصابات إسلامية 
انقلبت ضدنا لأننا واجهنا الإرهاب. كتبوا أن الأمر يتعلق ب «أعمال 
يائسة قام بها إسلاميون قُهروا عسكريأ» أو آنه يتعلّق بهؤلاء 
«الثائرين على الله» المنشقين عن الجبهة الإسلامية للإنقان الذين 
بدؤوا منذ العام 1992 بمهاجمة السكان في ميتيجة واليذيةء هؤّلاء 
السكان الذين كانوا موالين لهم في وقت من الأوقات [. ..] وهم الآن 
ناقمون على الله الذي - حسب رأيهم - تخلى عنهم». إِنّهُم يُصرّون 
على أن الجماعات المسلّحة تذبح آلاف الجزائريين لإقامة gs‏ 
إسلامية. ما من كلمة واحدة عن العسكر المتمركزين بالقرب متا 
الذين وقفوا يتفرّجون على المجزرة وكأنّ الأمن لا يعنيهم؛ ما من 
إشارة استفهام حول هؤلاء المهاجمين الذين يظهرون فجأة 
ويختفون في تلك المنطقة التي يسيطر عليها العسكريون. 

بمقالاتهم التشهيرية الناريّة, لطّخْ الصحافيون ا 
ذكرى الضحايا. قتلونا مرّة ثانية. لم يحاولوا التحدّث معناء وعندما 
فعلوا بعد وقت طويل» فلدحض المعلومات المنشورة في وسائل 
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الإعلام الأجنبية. فقد هرع عشرات من الصحافيين من جميع أنحاء 
العالم إلى بن طلحة لفهم ما حدثء حيث رافقهم رجال درك كظلهم, 
لم يفارقوهم لحظة واحدة. حضروا مباشرة بعد المجزرة في 
سيارة 44 فأخذوهم إلى حي بودومي فقط. فيما بعد» سيحضرون 
في باضات» لكثرتهم. 

أتذكزه أثنا كنا في أحد الأيام نتسكّع في الشارع» فصادفنا 
صحافيي مخطات تلفزيونية يجمعون المعلومات في المحيط 
المسموح به. فجأة وجذنا أحدّهم أمامنا يرطن ببعض الكلمات 
العربية مع السكان. وبسرعة لحق به دركيان وأفهماه أنه في المكان 
الخطاً ق الوجرويو ا وشددا: الا يدق لله 
الذهاب إلى أبعد من ذلك اعتذر الصحاقي بحرارة مدّعياً أنه اعتقد 
أن المجزرة حصلت في بن طلحة وأن الأمر التبس عليه. يانه لجال 
الدرك إن كان قد التقط صوراً. أكد أن لا. لكنني متأكد أنه فعل. في 
تلك الفترة لم يكن لدي رغبة بالحديث مع الصحافيينء اويا 
ذلك رأيت أنه من المهم وصف ما عشناه» وصرت أتحين الفرص 
اتخ اناي + 


اا الجلالي ا على EI i‏ ا الأمن لا 
CL‏ ليما بالكاكم إلا مع أشخاص معيّنين؛ وهم E‏ 
الوطنيين الذين اشترت المخابرات سكوتهم. وسيعيث رجال 
المخابرات فساداً في حيّنا: فهم الذين: و مرور الشهور 
والسنوات» سيجعلون الألشخاص المستعدين للكلام ينسحبون 
واحدأ إثر الآخرء بإغرائهم بسيارة» أومالء أوسلاح. لكن في تلك 
الفترة. لم يكن لبعض الجيران من هخ سوى التعبيز عن ألمهم 
وثورتهم ضد العسكر الذين قصّروا بشكل خطير في القيام بواجبهم 
في حمايتهم. بل لقد ذهبت اتهاماتنا إلى أبعد من ذلك: كنا نعتقد بأن 
زجال ,المخابزات الفسكزية رقي الججش اهم #النشؤولوان» عن 
المجزرة! 
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جد الو انل التي تمكننا من إيصال الرسالة في أوقات يكون 
فيها الوطنيون والدرك غير قادرين على مراقبة الناس جميعاًء أو 
عنذكًا ريتركنا,يعضى,الذركيين غیز ,المطلعين: تماما على ما جری! 
نتحدّث. أذكر على سبيل المثال زيارة صحافيين برفقة عناصر من 
درك الحرّاش أعرفهم: إِنّها المرّة الأولى التي أصادف فيها أفراداً 
من قوات الأمن متأثرين ومصدومين بما حدث» وقد سمحوا لنا 
بالكلام. وهناك أفلام وثائقية مصوّرة يُرى فيها بعض أهل الجوار 
وهم يروون ما شاهدوهء كاشفين الأكاذيب التي روّجتها الصحافة 
الجزائر يف 

في نهاية العام 1997 وبداية 21998 ضاعفت وسائل الإعلام 
الأجنبية من اتهاماتها للجيش الجزائري الذي لم يتدخّل في المذابح 
التي جرت أمام عينيه» وأخذت تلح على تشكيل لجنة تحقيق قية يق دولية. 
قامت دوائر الدعاية الجزائرية والأوساط ذات العلاقة معها بترويج 
أخبار مخالفة للحقيقة. زعموا مثلاً أن المجمع كان محاطاً بالألغام 
ومن المتعذر الدخول إليه. غير أننا لم نشاهد أي لغم. نحن على 
يقين من عدم وجود أي منها لا في الحيّء ولا في البساتين» ولا في 
الشارع الكبير حيث تمركز. العسكريون. 

إن كان ما يقولونه صحيحاً؛ فكيف نجح بعض السكان في 
الهرب دون أن يعترضهم أي لغم؟ وكيف تمكن المدنيون من 
الحضور لنجدتنا مع الفجرء والمجزرة مستمرةء دون أن تمرّقهم 
الألغام إرنا؟ التسكريون أنفسهم دخلوا فيما بعد إلى الحيّ دون أن 
تقف في طريقهم أية ألغام. هل حرص المهاجمون على انتزاعها 
أثناء تراجعهم؟ هذاء ببساطةء مُحال. كما لم تحدث أية عملية لإزالة 
الألغام في حيّنا. الواقع أنّ المسألة محض اختلاق من قبل السلطات 
في محاولة لتبرير عدم تدخّل العسكر. 


هذه الألغام الما عر كة كنب يكنها الكثيرء » ومع ذلك فقد أحاط 
بذكرها دائفاً شيء من الغموض؛ لاهم كانوا يتحدثون عنها في 
الأوقات الواجب فيها تبرئة السلطاتء بينما تُنسى هذه الحجّة في 
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أوقات: أخراى , كما .قالو| امراراً 'إنه:إذا:وقع اهذا! العذدالكبير من 
الضحايا قلأنّنا لم نرد التسلّح. لماذا؟ لأننا ندعم الجماعات 
الإسلامية. هذا مشين وغير معقول! لقد فعلنا المستحيل خلال أشهر 
للحصول على السلاح ولم نقلح في ذلك لأن العسكر لم يرغبوا في أن 
نتمكن: نحن سكان حي الجلالي» من الدفاع عن أنفسنا. 

كانت زيارة هؤّلاء الصحافيين» بالنسبة لأهالي بن طلحةء 
هائة جا ققد رأينا كيف أن الصتحف الوطتية؛ يجهلها ولاامبالاتها: 
لم تكفّ عن الاستهانة بنا ورفض سماع روايتنا. بينما لمسنا عن 
طريق الأقنية التلفزيونية ومحطات الإذاعة الأجنبيةء أن فا سن 
الرأي العام بل وبعض الحكومات» كانت مقتنعة بما نقول» ولم 
تَنْسَقْ وراء كذب التفسيرات الرسمية. وهذا ما منحنا الأمل في أن 
يتمكن في النهاية جزءٌ من الحقيقة من اختراق الستار الحديدي الذي 
أسدل عليها طوال هذه السنوات. لقد أردنا أن نّفهم نحن» وأن يُحاكم 
المسؤّولون. 

تابعنا باهتمام تصريحات جميع أولئك الذين تحدّثوا عن 
الجزائز: واستقبلنا بحماسن:مظالبئة بعض المنظمات الكبرى بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية (لأنه لم يُجَرَ لدينا ت تحقيق وطني) E‏ 
رجونا الكثير من زيارة وفد الاتحاد الأوروبي؛ غير أنه خَذَلنا 
وخيّب» بشدة» آمالنا: إذ لم يات أعضاوّه إل لدعم السلطة في 
الا 


العسكريون وتمثيلية عملية أولاد علآل 

في مواجهة التساؤّلات الملّحة والمستمرة من بعض الأوساط 
الجزائرية: والمنظمات العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصةء 
ووسائل الإعلام الأجنبية التي راعها التخلّي عن السكان المعرضين 
للخطر» بذل المسؤولون في الجيش الجزائري أقصى جهدهم 
للتظاهر بأنّ الوضع طبيعيّ وأنهم مسيطرون عليه. . قعدم عودة بعض 
القوى العظمى للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية هى بالنسبة إليهم 
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أمر في غاية الحيوية. على الجنرالات إذن أن يجدوا الوسيلة 
المناسبة لتبريرعدم قيام وحدات الجيش المتمركزة على بعد بضع 
GT‏ ندر ى هه التدكل. 

غير أننا علمنا أن رئيس الأركان العامة الجترال محمد 
العماري قد أعطى توجيهاً لمرؤوسيه قبل شهر من مذابح أيلول 
الكبرى 997 بعدم الخروج من الثكنات دون أمر صريح من القيادة. 
لم ذ نهتمٌ كثيراً بهذا الأمر» بل ولم يتساءل أحد لماذا أعطي. بالمقابل 
فإن ن المعلقين والمحللين الجزائريين (وليسوا وحدهم» عندما نفكّر 
ببرنار - هنري ليفي وأندريه غلوكسمان) لم يترددوا في إيجاد 
تفسير مبتكر لتقاعس الجيش: إِنّه في الواقع مشلول ببطء حركتهء 
وتقنياته التي بطل استخدامهاء وتقاليده السوفييتيةء إلخ. يبدو أنه 
كان بالإمكان قول أي يشي شريطة أن يفيد في إجهاض فكرة تشكيل 
لجنة تحقيق دولية قبل أن ترى النور. ولإظهار أن يان قطي 
ER e‏ فإِن قائد المنطقة العسكرية الأولى الجنرال سعيد 
باي» قد أقيل من منصبه بعد مجزرة بن طلحة. 

كنا نلاحظ على الأرض أيضاً انشغال العسكريين في إثبات هذا. 
فعدديا لا شكان الأحاء المي الى اکن أخرى,ايلدن إن 
يحظوا فيها بالأمان» حاولت .السلطات إجبارهم على البقاء في 
بيوتهم أو على العودة إليها: إنهم لا يريدون أن يفضح مرأى الأحياء 
المهجورة انعدام كفاءتهم. جهّزوا إذاً مراكز مراقبة داخل المجمع. 
وهو إجراء طالبنا به منذ زمن,طويل؟ مصبابيح الإضاءة,الخارجية 
التي لم توضع في أماكنها طوال تلك السنوات بالرغم من المطالبة 
بها موات: ومد ات وكنتها البلدية... بعد أسبوع من المجزرة! كما 
حاولت السلطات استرضاءنا ببذل الوعود بمشاعدّآت ماليّة لإصلاح 
المنازل» - وكان من المفروض أن يحظى حي بن طلحة حبك 
ملياري سنتيم (حوالى مليوني فرنك فرنسي)» غير أن أربعة أشهر 
انقضت على المجزرة: ولم نر من المبلغ شيئاً - يختتآف. إلى ذلك 
إعانات غينية ا صغيرة قُدّمت للفقراء خلال شهر رمضان أو في 
مناسبات أخرئ» مبادراث كرم مزعىم لا.توصف: إلا بالتفاهة. 
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بيد أن الضربة الإعلامية الحقيقية للعسكريين سجلتها عملية 
أولاد علال. بعد أسبوع تقريبا من المذبحة: علمنا أن هذا المجمّع 
الواقع قرب سيدي موسى على بعد ستة أو سبعة كيلومترات من 
منطقتناء والذي أخلي من سكانه منذ ما يقارب السنة» قد قصف 
بالقنابل بذريعة أن الجماعة المسلحة المسؤولة عن المجازر 
موجودة فيه (ونحن نعلم أن قسما كبيرا من المهاجمين ظلوا بجوار 
حيّنا): والحقيقة أن الجيش قصف في العام 1996 الحيّ لإخراج 
من إتمام الهجوم إلى النهايةء ققد انسحب الجيش فجأة تاركاً الحيّ 
ومن فيه. النتيجة الفعلية لتلك العمليات. كانت تشريد السكان وتدمير 

في أيلول 7ء وللردَ على الانتقادات العالمية. صمّم «أصحاب 
القرار» في الجيش على إشهاد وسائل الإعلام على هجوم جديد ضد 
أولاد 0 وصل الصحافيون الجزائريون e E‏ 
وعرض العسكريون الجشدا(زهاء مثة إرهابي قرا في تلك الغملية. 
بعد ثلاثة أشهرء ودائماً وفق الرواية الرسميةء سنعلم أن الإرهابيين 
المفترضين الذين نجوا قد وجذوا لجأ لهم في غرب البلاد حيث 
سيكونون مسؤؤلين عن مجزرة راح ضحيّتها أكثر من ألف إنسان 
بريء! وقد تساءلنا بجدية إن لم يكن العسكريون قد عمدواء كما 
فعلوا اقا إلى تحلقية السجناء السياسيين وإظهار جثثهم على 
على اسان اا جثث الإرهابيين الخطرين. وفي تلك المناسبة, 
أعلن مقتل ار از جماعتنا N‏ المحلية وكان 
الإعلام الرسمي قد أعلن مرتين من قبل عن موته! حاولنا البحث عن 
جثته في عدد من المشارحء دون نتيجة. 

استخدم الجيش الجزائري أولاد علآل دليلاً يُظهر للرأي العام 
العالمي أنه هل للقضاء على هذا الإرهاب الذي مايزال يفتك ويدمّر» 
حتىرق إن كان عدا المطالبة بلجنة تحقيق يجب أن تُخنق بجميع 
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الوسائل: ولهذا السبب أرادت السلطة أن تثبت روايتها للوقائع رغم 
تناقضها: لا يمكن للقتلة أن يكونوا إلا إسلاميين» غير أن الجيش 
مشيطر على الوضع تماماً. 

في بن طلحةء لم يَقُم الجيش باي إجراء فوري يستحقٌ الذكر في 
مكان المذبحة. مع أن بعض الوطنيين أطلعوه على وجود جماعات 
مسلحة في البساتين؛ وفؤادء الذي رآهم شخصياًء حدث عنهم النقيب 
مَريؤْق#الكتّه,أعناره أذناً طزشاء ولم يتابع الموضوع: دون ن أن أفهم 
سبب عدم اكتراث النقيب بالقبض على الإرهابيين» ذهبت فيما بعد 
لزؤية الزائ مبارك الذي وعدني بالاهتمام بهذا الأمر. وجب علينا 
الانتظارر اة أريكين يرما قبل أنْتطرق االبساتين اوَمدَّكَ المعاقل 
بمداقع الهاون. 

خلال هذا الوقت استمرّت المجازر. في كل يوم نسمع عن 
ذبح 10 50 شخصا في ولايات البليدةء والمدية» والجزائرء 
والبوينة: ؤذيبانة.:المخاطة«القريية من الكّزائز العاصمة. المجزرة: 
سنعيشها من جديد في غرب البلاد. حيث سيُقتل بوحشيةٍ لا مثيل لهاء 
خلال بضعة أيام» بين أواخر كانون الأوّل 1997 وبداية كانون 
الثاني 1998ء أكثر من الك اشككن. وقي هکان أقرب إليناء »في ييي 
حامد قرب مفتاح والأربعاء: سيك اكا انحو اأرمعمكة #شخطن 
حتفهم ذبحاً. 


هَرَبّ وبداية جديدة 

قدّرت .أن أغادرء أن أترك 'الجدّائزا؟"فالمجزرة ولا مبالاة 
العسكريين التامّة جعلتني أقنط ربما أكثر من غيريء لأنني على مدى 
تلك السنوات كلها ما برحتٌُ أثق بهم» وقد أملث حتى النهاية في 
رؤيتهم يظهرون ليخلصونا من هذا الكابوس. غير أن حبل القرى 
المتسربلة بأثواب الحداد لم ينقطع» وحصّة الموت من البشر ظلت 
تكبر» أمام أعين عالم عاجز عن وقف هذا الجنون القاتل. لماذا 
تستمرٌ الحكومات الغربية في دعم ذلك النظام العسكري» المسؤول 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المذابح؟ 
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كنت خائر العزم» منهاراً. مع كل مجزرة جديدة أعيش مجزرة 
بن طلحة ثانية. كنت أرى مرة أخرى أولتك النساء التعيسات 
منكمشات على أنفسهن وأولادهن حولهنء يتضرّعن إلى الله أن 
يرحمهن: د أصمي التفكين مم ولام لليتؤجيثين انين بعدون لذ تا 
انا گید وای ماادمت هنا . لم يَعْد AM O COE‏ 
في إن طلحة. فبعد ليلة الرعب تلك» لم أتمكن من قضاء ليلة واحدة 
في منزلي؛ بل احتجت إلى أكثر من أسبوع لأتمكّن من الاقتراب منه 
ثانية بعية أن كاخل في روعي أنه مُفخّخ. . لم أجسر على الذهاب إليه 
بمفردي» وعندما دخلناه أخيراء وجدنا فيه آثار دماء. هل مر منه 
المهاجمون؟ لست أدريء غير أن كلمات جيراني وهم يحذّرونني بأن 
أولادي في خطر لأن القتلة كانوا يبحثون عنهم, > طاردتني» وأقنعتني 
بأن علي الذهاب بعيداًء بعيداً جدا لأنجى منهم. 

قررت وزوجتي اللجوء إلى فرنسا. لا بد لنا من أن نبتعد» أن 
نقطع الصلة مع ما جرئ طوال هذه السنوات» كي نحاول أن نستعيد 
طعم متعة الحياة وننسى ذاك القلق والخوف المتواصل من ع المت 
غين».أن أهذاءاالخوف لم دياز ني» وزافقدي إلى ها !تعن رماث 
الكيلومترات» وإلى ما وراء البحر: لدى وصولي إلى فرنسا في 
شباط 1998ء كان علي أولا أن اندض توازني. الحمّى المنهكة 
التي تبقيذ تبقيني طريح الفراش بقيث تلازمني بعد مغادرتي الجزائر. 
لتحت 0 أشهير عدّة لأتعلمء وشياً فقا أن أعيش:من جديد. 
وىأقسمت: على أن أساهم في فهم' هذه المجزرة التي ذهب فيها 
هؤلاء الأطفال» هؤّلاء النساء» وهؤلاء الرجال» ضحايا لعبة 
سياسية وصراع على السلطة. ذات يوم لن يستطيع الشركاء 
المتواطئون البقاء مستترين» وسيحاكم هؤلاء المجرمون. وسوف 
يقام ذات يوم نُصُبٌ يحمل أسماء ضحايا مذبحة بن طلحة تخليدا 
لذكراهم. 
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جرائم ضد الإنسانية 
r‏ 


عندما نقراً شهادة نصر الله يوسء ينتابنا الدوار. إنها ترغم 
جميع أولتك الذين هرّتهم أنباء مجزرة صيف 1997ء في أوروباء على 
تذكّر الجدل الذي دار آنذاك حول سوال «مَنْ يقتل مَنْ؟» المتولّد عن 
الشك يُهويّة المذنبِين العحقيقيين لق بدا :هذا التتكاؤل» بالتسبة لعدن 
من المزاقبين» «مقذعاً»: فكيفت*يمطكن"ظرح سوال يبدو على هذاه 
الد رة م لدانلا ةراف كيه شعن الامتقان ايان فشان 
من الجيش الجزائري قد تكون مسؤًولة عن هذه الهيجانات الدموية, 
في الوقت الذي تبنّت فيه الجماعات الارهابية المسؤولية عنها ولم 
تقصّر الشهادات في تأكيد المظهر «الإسلامي» للقتلة؟ 

ومع ذلكء فإن صدق ودقة حكاية نصر الله يوس لا يدعان أي 
مجال للشك: هذه الفرضية الفظيعة مبنيّة على أسس بيّنة» سنعود 
إليها مطوّلاً. إنها في الحقيقة فرضية فظيعة بكل ما في الكلمة من 
معنى: إذ كيف نتصور إمكانية قيام بعض كبار المسؤولين في 
القوّات المسلّحة التابعة لدولة تتمتع باحترام العالم كله بالتخطيط 
بكل برود لقتل مئات من مواطنيهم؟ هذا يبدو عصيّاً على الفهم - 
والتعبير استعمله نصر الله مراراً - إلى درجة يبدى فيها من المنطقي 
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أن تطرح فرضيةٌ الواقع نفسها بسهولة: ليس هناك ما تُّفسّر به هذه 
الهمجية إن لم يكن الجنون ن الذي يمكن أن يودي إليه التطرف الديني 
- وهو فنا تطوف إسلام متحرف . أعطى التاروخ هذه لأسف كيرا 
من الأمثلة. 


شهادة اتهام 

تلك هي الفرضية الرسمية للسلطة الجزائرية منذ بداية «الحرب 
الجزائرية الجديدة» قي العام 1992. ف عغرضت بإسهاب في 3 
الصحافة الوطنيةء بل والعالمية كذلك» وخاصة في فرنساء البلد ف 
ارتبط مع الجزائر بتاريخ مشترك طويل فيه الكثير من الصفحات 
الدامية. بوسعنا أن نفهم كيف أن ثقل ذلك التاريخ» يضاف إليه عمى 
قسم لا يستهان به من النخبة الفرنسية عن الطبيعة الحقيقية للسلطة 
الجزائرية منذ الاستقلال - وسنعود إلى هذا لاحقاً ‏ » قد جعلا الرأي 
العام الفرنسي تقاف :ماھ أمام انبثاق الإسلام السياسي الجزائري 
في العام 1989ء وهو ذهول يُفسّر إلى حد ما تأثر وسائل الإعلام 
الفرنسية بتحليلات الحرب التي وضعها في الجزائر الجنرالات 
أنفسهم» بالإضافة إلى بعض المثقفين المدعوّين «ديموقراطيين» 
من أصحاب الكلمة المسموعة في باريس 


كانت التحليلات في البلدان الأوروبية الأخرى وفي الولايات 
المتحدة الأمر يك 208 605 و أخذتاعين الاعتبار في جميع 
الأحوال التعقيد المتناهي للوضع» حتى وإن ظلت وجهة النظر 
ا ف - والتي تُعتبر مأذوناً لها جاجح على الأغلب: 
إِنْما يجب الإقرار بأنه بالإضافة إلى احتمالات قصر النظر 
الأيديولوجيء فإِنٌّ المعلومات الدقيقة والمثبتة التي تتيح تكوين 
لمع امب مو ا 
إنه في الحقيقة وضع مستغرب عندما نفكّر بأنه يتعلق بإحدى أطول 
الحروب المدنية وأكثرها دموية في نصف القرن الأخير: ما ينوف 
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على 150.000 قتيل( وآلاف المختفين» وانتهاك رهيب لحقوق 
الإنسان من قبل بعض الجماعات الإسلامية المسلحةء وقوات الأمنء 
والميليشيات التي سلّحتها الدولة. 


هذاء على الأقل» أمر لم تعد تنكره المجموعة الدوليةء بفضل 
التحقيقات التي أجرتها عدة منظمات غير حكومية تتولى الدفاع عن 
Bo‏ الإنسان©. . يبقى أن الشهادات التي n‏ الككبؤ اقليها 
قليلة الک یکا ای ان كانت أكلها دقرا اددع کا ولخا صة فیط 
يتعلّق بأحد أكثر الجوانب إثارة م ا نت العسكرء 
سواء بالنسبة. للمذابح التي ارتكبوها باعتبارهم إسلاميين» أو 
بالنسبة لاستغلالهم الإسلاميين والتلاعب بهم. 


بهذا المعنى تشكّل شهادة نصر الله يوس حدثاً عظيم الأهمية: 
إِنّها المرة الأولى التي يمكن أن نقراً فيها رواية بهذا التفصيل 
لشاهد مباشر على إحدى المجازر الأشدّ شراسة. زواية لاا تكتفي 
دو كك ها GEE‏ ليله E AEN SN‏ 
السنوات التي سبقتهاء وتذكر كذلك نتائج التحقيقات التي أجراها مع 
غيره من الناجين» والتي لاقوا ذ ا جز انها "منعوبات چت 


لماذا لا نملك إلا هذا العدد الضئيل من الشهادات الدقيقة حول 
أعمال العنف التي مارستها قوات الأمن (المؤكّدة بوضوح في رواية 


(1) رقم ذكره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفسه في اجتماع خاص مع 
الصحافيين في باريسء أثناء زيارة الدولة التي قام بها لفرنسا في حزيران 2000. 

(2) انظر خاصة: منظمة العفى الدولية (أمنستي). الاتحاد العالمي لمنظمات 
حقوق الإنسان» مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)» مراسلون بلا 
حدود ز0ہ iê‏ ع Agr,‏ » منشورات لاديكوفيرتء: باريسء 1997. 

() فيلم وثائقي متلفز هام لجان بابتيست ايفنواق, وجان ‏ بول 
بيّق Bentalha, autopsie d'un massacre‏ « أتاح فهماً أقضل لظروف تلك المأساة 
(عرض في سويسرا في 8 نيسان 1999 في إطار برنامج (Temps présent)‏ في 21511 
وفي فرنسا بنسخة أطول في 23 أيلول ضمن برنامج )Envoyê spl)‏ في 
قناة 2 (France‏ ولكن مذاكء قام نصر الله يوسء الذي أدلى بشهادته في ذلك الفيلم» 
بجهد كبير في البحث والتحقيق أوصل إلى هذا“الكتات الذي يُعتبر شهادة أكثر 
كاملا 
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نص «الله) .وتخاصة ,حول تووط الخسكريين في بعدد من/المذابع 
المنسوبة بشكل منهجي للإسلاميين؟ التفسير السهل غالباً هى التالي: 
فكرة تورّط كهذا تبدى غير معقولة بحيث لا توحي إلا بأحداث قصة 
حيالة فمن الليعي إن يانة ما من شهاذة تة حقاء مان كليل 


مباشر قد ظهر حتى الآن. 

الكقيّقة. للأسفك!«أكثر 'نساظة ,ىش قسّوة: الضمث يُفْسَنُ 
بالخوف. ذلك وإن كان ثمّة الكثير من الوقائع المعروفة في الجزائرء 
فن هل اق ,لاا حمزامن م شككة الزقابة:المفراى خثنة - أو لالدقابة 
الذاتية ‏ على وسائل الإعلام (رغم شهرتها بأنها «مستقلّة»)» بینما 
تدور المعلومات الأكثر دقة بالمقابل بشكل واسع بين الأشخاص 
الذين يتبادلون الثقة: الوسط العائليء الأصدقاء والأقارب المنتمين 
إلى المنطقة ذاتهاء وزملاء العمل في المؤسسة (وقد أعطى نصر الله 
اولي و بذكي لای علم فيها بعتا مد ث أثناء الهرب من 
سجن تازولت). أمَا خارج تلك الأوساطء فإن هذه المعلومات, 
وهذه الشهادات يمكن أن تؤدي إلى هلاك من ينشرها أو إيذاء أهله, 
6 إن كانت محدّدة يا سماء (عدد من اللاجئين إلى بلدان 
أخرى, وبصورة ة خاصة أولئك الهاربين من قوات الأمن يرفضون 
الشهادة علنا عمّا رأوه أو عايشوه خشية ملاحقة أفراد عائلاتهم 
الباقين في الجزائر)؛ وهذا ما يدقع الناس إلى الصمت. 


إنه وضع تفشو رايهنا الدور الهام .الذي تلعبه الإشاعة في 
المجتمع الجزائري: وهي إشاعة لها ساس من الصحة غالباًء ؛ لكنها 
ها ثمرة أشكال من التلاعب بالرأي العام وتسميمه. الفن الذي 
برعت فيه قوات الأمن العسكري الشهيرة التي غدت تسمى (إدارة 
الاستخبارات والأمن 5۸8)» وهو بالضبط ما يمنح قيمة كبرى لهذه 
القصة التي نحن بصدد قراءتهاء حيث نتبين بوضوح أن ما أورده 
الكاتب هو وقائع مثبتة بعيدة كل البعد عن كونها مجرد افتراضات. 


(4) انظر صفحة 66 - 69 من هذا الكتاب. 
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كي ندرك الدلالة كلها مدقل لاز من نالأهم:ة دمكان مكانيةزهذه 
المكلوماك]! وله ,نشيادات ,خی متعلقة بالمجازر الكبرى 
المرتكبة في صيف 1997ء فهذا يتيح لنا أن نقهم تماماً ما الذي 
سمح بصياغة نظرية التورّط المباشر أو غير المباشر لبعض 
قطاعنات الجيش. 


مجازز صيف 1997 الكبرى 

تندرج مجزرة بن طلحة في سلسلة أحداث زمنية مأساوية. فقبل 
عدة أسابيع» في ليلة 28 آب 1997 شهدت رايس أيضاًء وهي محلّة تقع 
على بكلا عدرين كيلوتدر) من الدرائر القاصعة. هجوتا واس 
المدى قتل فيه أكثر من ثلاثمئة شخص. وخلال ليل 7 و 8 أيلول»ء 
ارتكبت في سيدي يوسف» وهو حيّ في قرية بني مسوس الواقعة في 
ضواحي العاصمةء مجزرة مزدوجة راح ضحيتها تسعون قتيلا. ولن 
تكون مجزرة بن طلحة التي حدثت في 22 أيلول 1997ء الأخيرة: فعلى 
مدى الفصل الثالث من العام | 1997 وأوّل فصل من العام 8ء ستزداد 
قائمة القرى المنكوبة طولاً. سواء في تلك المنطقة من الضاحية 
الجزائرية التي تقع فيها رايس وبن طلحة والمسماة «مثلث الموت» 
أو غيرها من المناطق. والواقع أن المذابح الجماعية المختلفة 
الأحجام والحدّة. لم تنقطع منذ .ذلك الحينء وإن كانت تلك التي 
حدثت في العام 1997 قد صدمت الرأي العام بضخامتها. 


لاذا لم يتدخل العسكريون؟ 

بالرغم من إحكام الحظر على المعلومات» فقد تمكّن عدد من 
الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من جمع عدد من 
شهادات الناجين من المذابح الجماغية الثلاث "رايس وسيدي 
(5) منها شهادات وردت في فيلم وثائقي متلفز لجان بابتيست ريفوار وجان - بول 


بيّو وشهادات نشرت في: يوسف بيجاوي. عباس عروة. مزيان أيت 
لعربي» ›An Inquiry into the Algerian Massacres‏ منشورات هوغارء جنيف. 1999. 
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يوسف (بني مسوس) وبن طلحة - التي تلاحقت في أقل من شهر. 
وعندما نقارن هذه المعلومات. يلفت نظرنا للوهلة الأولى قرب 
الأحياء المصابة من المواقع العسكرية الكثيفة بشكل خاص في تلك 
المنطقة (وليس هذا بمستغرب عندما نعلم أنّ القطاع العسكري 
للجزائر العاصمة يضم ما يقرب من 100.000 رجل). إِنّ رايس قريبة 
جداً من ثكتنيّ سيدي موسى وبرّاقي العسكريتين وكذلك من مخفر 
قايد - قاسمء حيث كان مئات من الجنود يتمركزون في تلك الفترةء 
هذا دون ذكر المخفر المتقدّم الواقع على بعد بضع مئات من الأمتار 
من مكان المجزرة. إضافة إلى أن المنطقة عرفت منذ 16 آب عملية 
تمشيط واسعة؛ كما عُرّز الوجودُ العسكري فيها. والشيء نفسه 
ينطبق على بن طلحة؛ حيث تمركزت عدة وحدات من الجند على بعد 
أقل من كيلومتر واحدء بينها تلك التي كانت تقوم بدوريات يومية في 
الحي المنكوب. أمّا مذبحة سيدي يوسف فحدثت على بعد بضع مئات 
من الأمتار من أكبر ثكنة عسكرية في البلادء ومن المقرٌ الوطني 
للأمن العسكري. وفي الحالات الثلاث - كما في كثير غيرها ‏ ؛ يجب 
ألا ننسى أيضاً مراكز الحرس البلدي ورجال الميليشيات المسلحة 
الموجونين أحيانا بالعفر ا 


ومع ذلك» ففي تلك الحالات الثلاث أيضاًء لم تتدخّل هذه القوات 
لإيقاف المذابح التي استمرت ساعات تحت وابل من القنابل 
والرصاصء وأحيانا تحت إشراف مروحيّة عسكرية كانت تجوب 
سباء الأمكنةا المياجنة. والأخطر کک يلك _أيضا: حاول بض 
السكان الهرب نحو الثكنات, فأعادهم العسكريون من حيث أتوا قي 
رايس قال الناجون إِنّهُم أثناء هربهم على الطريق باتجاه الجنود 
المتمركزين بالقرب من حيّهم أطلق عليهم هؤّلاء النار©. وقد رأينا 
في بن طلحة كيف أنّ العسكر المتمركزين في بن طلحة لم يكتفوا 
بالبقاء طوال الليل على بعد بضع مئات من الأمتار دون أن يتدخّلواء 


(6) شهادات قدمت في فيلم وثائقي متلفز لسايرة شاهء عمدعاه:/؟ مدزعواهء بث على القناة 
البريطانية 1277 في 21 تشرين الأول 1997. 
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لكنهم أيضا منعوا مرور المدنيين أو رجال الشرطة الذين حضروا 
بصفة شخصية من الأحياء المجاورة لنجدة المعتدى عليهم. وعندما 
لم يأبه واحد منهم للمنعء وحاول تجاوز الحاجز عنوة, أطلق عليه 
الكدوه! اللإطلا كفن واأزرواة تكلا ودا رة ق ®: 


شاه آخر أكذ؛ «عدد من رجال الشرطة والحرس البلدي في 
براقي [...] جاووا لتقديم العون» فمنعهم الجيش. قال الجنود إِنّه لا 
يحق لأحد التدخّلء لأن النقيب غير موجود وهو وحدة من تعطي 
الأمر بذلك(». يُحتمل أنه النقيب مريزق الذي ذهب ليتسلّى مع أفراد 
الميليشيات في فور - دو -لو. ويقض 2 تاج آخر من مذبحة بن 
طلحة: «بعض القرويين استطاعوا الفرار من المذبحة وقصدوا 
العسكر. كانوا يسمعون إطلاق النار وأزيز الرصاص. صاح بهم 
أحدهم: رالا تأتون للدفاع عنا؟» فأجابه الجندي: «لا أمر لدي 
بإطلاق النارء أنتظرٌ الأوامر.» قال له الشاب: «أعطتي على الأقل 
رشاش كلا شينكوف. وأنا GR.‏ ب بنفسي». رد د الجندي: 
ن تطلمني ما بل غه اليل کدلد ۹ 

هذا هو أحد التفسيرات التي قُدّمت لتبرير عدم تخل 
العسكريين المتمركزين على مقربة من مسرح المذابح: لم يتلقوا 
من رؤسائهم أي أمر بالتدخلءالآ بل كانت لديهم توجيهات صارمة 
بعدم التحرّك دون أمر. وبالفعلء فقد ذكر العديدُ من الصحافيين!9) 
وجو برقية وجّهها رئيس الأركان الجنرال محمد العماري في 53 
إلى جميع الوحدات في البلاد تفرض عليهم بحزم ألا يخرجوا من 
مواقعهم دون أمر صريح. صحافي آخر قال: «إِنّ المذابح i‏ 
المرتكبة في رايس» وبني مسوسء وبن طلحة تُقُذنت ثلاثتها في 
مناطق محاطة بإحكام بالجيش والدرك.» في بني مسوس» قرب 


(7) انظر صفحة 230 من هذا الكتاب. 

(8) ليبراسيونء 23 تشرين الأول 1997 

٠ Bentalha, autopsie d’un massacre (9)‏ فيلم وثائقي متلفز سبق ذكره. 

Derrière les nouveaux massacres, y aurait - il le clan des انظر خاصة باتريك فورستييهء‎ )10( 
.1997 معتهاناند؟. باري ماتش» 25 أيلول‎ éradicateurs 
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العاصمةء تمكن القتلة من تنفيذ مهمتهم خلال أربع ساعات دون 
إزعاج من أحد» وهم على بعد بضع مئات من الأمتار من ثكنة 
للوحدات الخاصة حيث تتمركز فرق النخبة التابعة للجنرال اسماعيل 
العماري. في بن طلحة. وقبل ساعات من المأساة. لفت بعض 
المدنيين ا العو إلى وحود E‏ اا اهن 
ا ين عست لكنهم آثروا ع 2 وذُكرٍ أن 
هناك توجيهاً من رئيس الأركان العامة يمع روجهم ليلا من 
الثكنات دون أمن خطي!1». 

هذه المعلومة هي أوّل قرينة هامة عن تورّط دوائر الجيش 
العليا في المذابح: إذ كيف يمكن للمرء تصوّر أن يشهد العسكريون 
مذبحة تحدث تحت سمعهم وبصرهم» > دون أن يُبلغوا رؤساءهم في 
الحال؟ لقد كانوا منضبطين وتقيّدوا بالتوجيه الصادر قبل عدة 
أسابيع» فانتظروا الأمرء لكن هذا الأمر لم يأتٍ أبداً بالتأكيد. مك هي 
الأسباب؟ سنحاول فيما بعد الإجابة على هذا السؤال. ولكن إذا كان 
العديد من العوامل يدعو إلى الافتراض أن بعض إدارات الجيش قد 
تورّطت في المجازرء يبدو بالمقابل أن العسكريين المتمركزين في 
المناطق المجاورة لم يكونوا كلّهم مطلعين على ما يجري . أعطى 
نصر الله يوس دليلاً على ذلك عندما ذكر المحادثة مع E E‏ 
براقي الذين أكدوا له بكل بساطة أن المروحية التي حامت طوال الليل 
هي مروحية عسكريةء والذين تبين له أن معلوماتهم لا تزيد عن 
معلوماتة(12. 


تبريرات الجنرالات 
ال ع ل ات أحد أهمّ 


(11) كورييه أنترناسيونال» 2 - 8 تشرين الأول 1997 صفحة 10. 
(12) انظر صفحة 232 من الكتاب. 
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الأشخاص في مجموعة «أصحاب القرار» العسكريين» والذي 
يعتبرونه منذ مدة طويلة «عرّابهم» الحقيقي: الجنرال المتقاعد 
خالد نزار وزير الدفاع السابق. من تموز 1990 وحتى تمون 1993. 
يقول في مذكراته المنشور5(3) قي العام 1999 قي الجزاسشس. ام 
اكك القتل المتتايعة والمتكارية زمنياً التي ارتكبت في بن 
طلحةء ورايس» وبني مسو س» ومنطقة غليزان في غربي البلادء قد 
أساءت كثيراً. لدى الرأي العام» إلى سمعة قوات الأمن الموكل إليها 
حماية السكان. فالوقت الطويل الذي استغرقته الاعتداءات» ووجود 
قوّات الأمن المخيطة بالمناطق المستهدفةء واختفاء الإرهابيين فور 
انتهاء عملياتهم» قد ساهمت في تغذية الشك حول قدرة قوات الأمن 
على القيام بمهامها كما يجب. 

إن الأسباب التي تفسّر ما يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتفسير 
تستند إلى العوامل التالية: 
1) وجود متواطئين ناشطين د السكان المستهدفين» واقعين 


التحتية : قرب رةه وک بمجرد ٠‏ انتهائهاء ا 
بالاحتماء بغطاء من المتواطئين. 
) العمران العشوائي والكثيف» الذي يجعل تدخّل النجدة أكثر بطءاً 
وصعوبة. 
4) الفتوى التي لا تجيز فقط قتل المدنيين» ولكنها تشرّع الغنيمة 
كذلكء مضفية طابعاً دينياً مبرّراً على تلك الجرائم. 
5( 5) الأماكن. خلال الهجمات. وق في الظلمة عن قصدء وهذا يودي 
إلى التفلطا بين المايلاة لكي 
«ضمن هذه الشروطء وحتى لو كانت هناك وحدة على مقرية. 
بع لدل ن اليه لكان ب الطلحة؟ اكان الت وة 


)13( خالد نزارء م:نمصغ2: منشورات شهابء الجزائر العاصمةء 1999» صفحة 81 - 82. 
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مسبقاً على جميع منافذ التدخّل الممكنةء وبسبب الخلط الذي يودي 
إلى ارتباك شديد. 


«التصرف الصحيح لآمر الوحدة إزاء هذا الوضع هى أن يُظهر 
نفسه بالتواجد وبإطلاق النار» كي يحدّ من الخسائر دون تعريض 
المدنيين للخطرء ويحاول شل الإرهابيين بقطع طرق الانسحاب 
عليهم. 

«وفي جميع الأحوال لاب دوماً من الإقرار بأن ما من جيش في 
العالم يستطيع أن يؤّمن السلامة لكل ضيعة صغيرة» ومركز معيشي» 
وتجمّع سكني وكذلك للنقاط الحساسة بجميع أنواعهاء في الوقت 
نفسه» ولا سيما عندما ينبثق الخطر المجهول الهوية من تلك 
التجمّعات السكنية أو القرى الصغيرة عينها. 

«إنّ الردّ الفوري في مثل ذلك الوضع يكون بإقامة نظام حماية 
ذاتية مسلّحة, وذلك لإيقاف المهاجمين عند حدهم بانتظار النجدة 
على الأقل» أو إحباط هجومهم في خسن الأحوال»: 


يبدو لنا من الضروري إيراد هذه المرافعة المطوّلة لأنها تكشف 
في رأينا عن صفاقة بعض الجنرالات الجزائريين. وبمجابهتها 
بشهادة نصر الله وحدها تبدى هذه الحجج واهية للغايةء أو يتبين 
أنّهاء بكل بساطة. مجرّد أكاذيب. لنتوقف فقط عند المقبول منهاء 
والتي غالبا ما تمسّك بها كذلك مسؤولون آخرون في الجيش. أولاء 
لم يتمكّن رجالهم من التدخّلء لأن الإرهابيين قد أحاطوا الأحياء 
المهاجمة بالألغام (يفضّل خالد نزار التورية بكلمة «كمائن» 
المبهمة). رأينا في رواية نصر الله أن الأمر لا يعدو كونه كذبة 
مكشوفة: إذ لم توجد على الإطلاق أي ألغام حول حيّ الجلالي وهو 
الحيّ الذي جرت فيه الأحداث في بن طلحة. فهناك كما في مناطق 
أخرىء تمكن المنقذون من أن يدخلا إلى تلك الأمناكن بعد,تراجع 
المهاجمين, » دون اة أذقى احتياطات خاصة. يكل حتى وهم ما 
زالوا موجودين فيها. 
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وماذا عن «الظلام» الذي يحول دون التمييز بين القتلة 
وضحاياهم؟ في بن طلحة: على الأقل» لاحظنا أن الأنوار الكاشفة 
التي وضعها السكان قد بقيت مضاءة طوال الليل بالرغم من أن 
الموناجمدن قد كبوا عددا متها كما أن قوات الأمن ن كانت قادرة 
على إنارة المكانء ذلك أن الشرطة قد ركبت وأضاءت كشافات قويّة 
لا يامى العسكريون نإطفائهنا. أما فما يتعلق بُحكة:رالقمراان 
العشوائي» فيكفي إلقاء نظرة على خارطة ب بن طلحة وخاصة على 
مخطلزعى الجلالي لتلاحظ أن النشوارع والتفرعات قد زيمت يشكلا 
واضح ومنتظم وهي سهلة البلوغ للغاية. 

وحتى في حال قبلنا دون نقاش حجج الجنرال نزار الغريبة, 
كيف لا نتساءل لكام لم یات على على ذكر أية كلمة حول قدرات الجيش 
الأخرى على التدخّل؟ فمن المعروف أن الجيش مزوّد منذ مدة طويلة 
بمروحيات جيّدة التسلّح ومجهزة للرؤية الليلية, في حدن أن 
الإسلاميين المسلّحين لم يكن لديهم قط صواريخ أرض جو؛ ولو أن 
الإسلاميين كانوا هم حقاً من يرتكب المجازرء فليس من الصعب أو 
الخطر بالنسبة للجيش استخدام هذه المروحيات - خاصة وأن عدداً 
منها متمركز في بوفاريك» على بُعد عدة دقائق طيران من مواقع 
المذابح الرئيسية ‏ » للقضاء عليهم» فهؤّلاء الرجال ينتقلون عادة 
على شكل مجموعات أثناء المذبحة: لم يحاول العسكر مرة أن يفعلوا 
هذا. ومن هنا يمكن أن نستشف قرينة جديدة عن تورّط قطاعات من 
الجيش في بعض المذابح. 

ما هى أكثر دلالة أيضاً من جيل التطلأصناالباطلة هذه هى اتهام 
خالد نزار للسكان أنفسهم: إنه يندد «بالمتواطئين الناشطين 
الواقعين تحت سيطرة الإرهابيين»» و «بغطاء التواطقٌ» الذي يستفيد 
منه الإرهابيون, و«بالخطر المجهول الذي ينبعث من هذه التجمّعات 
السكنية». وبذلك يبرر واقع أن, أفضل رد هی تسليخ الشكان. . بتعبير 
آخرا ينا نذا ل ف تلع الو دين اف وال ج فلن عليناء 

حكن السك أن مشتكل: لنسلخهم. وندغهم يقتتلون... 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن جنرالات الجزائر سرعان ما 
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آنقنا كلو ل خيرات اكت رين اعةومن تلك المتعلقة بالألغام أى الظلام. 
ولما كان من الصعب عليهم تقديمها بأنفسهم ‏ وسنفهم السبب لاحقا 
قفن وا ماري تبلا إيصال رسالتهم . عن طريق بعض 
ھام اھا ر کین لهم فی ی هة تظوهم. امار ا راملا ا 
مااي« ار عدد من المراقبين الأجانب ومنهم الفيلسوف 
المتحافق الفر تي برخار = هتري :ليف ؛ 


ففي نهاية تحقيق داح عشرة أيام أجراه في الجزائر» وخاصة 
في أماكن المجازر, في بداية كانون الثاني 1998ء نشر هذا الأخير 
في صحيفة ٍ «لوموند“'» اليومية» مقالين مطوّلين طافحين 
بالحماس» كتب فيهما: «كنت قد اجتمعت في تيزي وزو 
ووهران» وكذلك في الجزائر العاصمة» بعدد من ضباط الميدان 
الحا وطرحت عليهم_السوّال نفسه حول سلبية القوات المسلّحة, 
فتلقيت من الجميع الجواب ذاته. لقد عَوّوا ذلك إلى«ثقافة» جيش 
التحرير الوطني 41۸ وطريقة تحرّك الإرهابيين الزئبقية التي 
تجعل من المتعذر «الإمساك» بهم» ع إلى الصعوبة التي تواجه 
أي جيش رُح في وضع مماثل في تكييف «آلته» مع عنف حرب 
عصابات لم تتوقف» علاوة عن ذلك» عن تغيير أشكالها ومواقع 
هجومها (إرهاب مديني» مهاجمة ضواج 2 قرىء ثم بضع خيام 
منعزلة). وإذا كان علي في نهاية المطاف أن ألخُص وجهة نظري, 
قا كمعظم المثقفينٍ أى الديمقر اطيين#الدوائريين الذين لمكت من 
مقابلتهم [...]: أصدّقٌ انعدام كفاءة آلجنوذء بالتأكيد» ولامبالاتهم 
ربّما؛ والفكرة الموجودة في أذهان البعض بأن حياة جندي جيّد لا 
يمكن أن تتساوى مع حياة فلاح كان حتى الأمس القريب يراهن على 
انتصار الجبهة الإسلامية للإنفاذء لِم لا؛ أمَا أن يقوم «أركان 
حرب» أو «قصيل» أو حتى «فرقة مهمات خاصة» بالتحريض 
على المجازرء أو بتسليح الجرّارينء أو أن يتنكر رجالها 


(14) برنار - هنري ليقيء «٤عاھ‏ ده عد sءه1٥»»‏ لوموتدء 8 و9 كانون الثاني 1998. 
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بزي الإسلاميين ‏ لقد قيل هذاء نعم! ‏ فهو ما لم أستطع تصديقه». 

ليس "ثمة حاجة على 'الإطلاق لأن/يكون الإنسان خبيراً في 
أسرار وخفايا الجيش الجزائري ليعرف أن فرضية «عدم كفاءته» 
بعيدة الصلة بالحقيقة. وسنعود لاحقاً إلى ما يمكن أن يقال عن 
«ثقافة الجيش الأحمر العميقة» (تعبير لأحد الضباط استشهد به 
برتار - هنتري ليفي) التي تتحكم بالجيش الجزائري. ولكن في هذه 
المرحلة من تحليلناء ليش علينا سوئ أن انذكر ببساطة لماذا ايبدق 
مسبت ا أذ فشر لامبالاة أو لافاعلية «تسلسل القيادات» الإحجام 
المتكوّن لحد اا من الجيش» » في ظروف متماثلة تماماًء عن التدخّل 
في عمليات إرهابية واسعة النطاق جرت تحت أنظارها. هناك 
سببان على الأقل: 


أولاًء يعرف جمَيّع المراقبين اليقظين أن إدارة الجيش تشكّل 
العمود الفقري للساطة في الجزائر منذ الاستقلال في تموز 1962 
(لنتذكر أنه عن طريق انقلاب قعليّ؛ وفي الشهر المذكور ذاته. قرض 
«جيش الحدود» نفسه بمواجهة د الأخرى في حركة التحرير؛ 
ومنذ ذلك :الحمن: ما انقك/للمطاز ولون قيةء ورمن اام ىن 
الحكّام الفعليينء أياً تكن الواجهات المدنية التي يختبئون وراءهاء 
وخاصة منذ العام 1992(. إن i‏ چت الجنرالات تسمّى في الجزائر 
«الحجرة السوداء» - تسيطر U‏ على لعبة التحالفات والمنافسات 
بين القادة العسكريين والمدنيين» وجميع الناس يعرفونهم: ضمن 
أهم القادة خلال سنوات «الحرب الجزائرية الثانية» نذكر الجنرال 
المتقاعد خالد نزار (الذي سبق ذكره)» والجنرال المتقاعد 
ووزير الداخلية السابق العربي بلخير'» والجنرال محمد 


(15) ضابط سابق في الجيش الفرنسي (كخالد نزار)» مارس وظائف مختلفة في إدارة 
الدولة إلى جانب الرئيس السابقء الشاذلي بن جديد. رجل النظام الأساسي بحق منذ 
الثمانينات, يدين له عدد كبير من العسكريين المتنقذين بمناصبهم. فجميع التعيينات 
الهامة كانت تمر عبره. ا RR‏ ار م 
الجمهورية في نيسان 1999. يلعب كذلك دورا رئيسيا في العلاقات الجزائرية - 
الفرنسية. 
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العماري0". والجنرال محمد الأمين مدين77". والجنرال اسماعيل 
العماري (الرجل الثاني في جهاز الأمن العسكري)ء والجنرال أول 
محمد تواتي(*» والجنرال فوضيل الشريف (قائد العمليات 
الأرضية). 

هؤّلاء الرجال» وآخرون غيرهم, > يعملون وفق قواعد تُشبه تلك 
المستخدمة في أوكار المافيا الإيطالية - بضع كلمات مُلْقَزة 
يتبادلونها فيما بينهم تكفي لاتخاذ أخطر القرارات. إنهم يقبضون 
بيد من حديد على الموارد الرئيسة في البلاد کا :ايؤر ىتىق 
(الغاز والبترول)» والتجارة الخارجيّة (مصدر «العمولات» التي 
تقّذي ثرواتهم). وعلى الجيش بالطبع. وهم الذين رتّبوا إلغاء 
الانتخابات الشرعية وانقلاب كانون الثاني 1992 - وقد اعترف 
الجنرال نزار بهذا في مذكراته التي أشير يِنَب إليها آنفاً. .ولا أحد يُنكن 
أنهم أداروا مذ ذاك. يوماً بيوم» وبالتفصيلء المراحل المختلفة 
للحرب المروّعة ضد خصومهم الإسلاميين» EE‏ ضد الشعب 
الجزائري الذي كانوا يخشون ثورته أكثر من أي شيء آخر 

كيف نتصوّر إمكانية قبول هؤلاء الرجال بمنقذين «غير أكفاء» 
للوصول إلى غاياتهم؟ هذا أمر غير معقول ‏ وهو السبب الثاني - » 
بالإضافة إلى أنّهم استطاعوا أن يضعوا حيث أرادوا وحدات خاصة 
فعّالة بشكل رهيبء ليقودواء بطريقة خاصة جداً بالطبع؛ الكفاح 
«ضد الإرهاب». حول هذه النقطة بالذات تتوافر شهادات عديدة, 
فجميع الجزائريين يعرفون ‏ وكثيرون منهم قالوا - إن رجال الأمن 
العسكري» عضد السلطة القوي» موجودون في كل مكان» وهم 


(16) ضابط سابق في الجيش الفرنسيء كلف بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في 
العام 1993. رئيس أركان الجيش منذ تموز 21993 وهو مناصر متحمس لتيار 
استئصال الإسلاميين. 

(17) المدعى «توفيق». تعلم في مدرسة ة المخابرات السوفيتية 1268 وهو منذ العام 1990 
رئيس إدارة الاستخبارات والأمن 055۸ء أو الأمن العسكري سايق . 

(18) مستشار محمد العماريء المدعو «المخ»» لشهرته بأنه العقل المدير الرئيسي في 
إدارة الجيش. 
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يجمعون كمية مدهشة من المعلومات عن كل شخصء من هوء وماذا 
يفعل. في آقل الأحياء ثانا وقي أصفر الموؤسسات حجما. كما أن 
رواية نصر الله وحدها تذكر عمليات مختلفة لل «نينجا» ضد قرية 
محدّدةء ومجمّع معين» بل وشقة بعينهاء والتي يستحيل توجيهها 
دون تحضير دقيق» لا يمكن تصوّره في جيش يعمل بطريقة 
ف تام 


ينبغي على أية حال أن يكون المرء على قدر كبير من السذاجة 
كي لا يرى ذلك..سذاجة لا يمكن أن نتّهم بها برنار - هنري ليفيء إن 
لم تكن قد انقضت سوى عشرة أيام بالكاد على مجزرة بن طلحة حتى 
كتب في زاويته في صحيفة «لوبوان» الأسبوعية: «لماذا لا نقول 
لدولة «جبهة التحرير الوطني» وهي حتى إشعار آخر محاورنا 
الوحيد: أوقفوا جنون الدولة» أوقفوا انتقام الدولةء إن الإسلاميين 
مهما كانوا دمويين لهم الحقّ في محاكمات عادلة؛ لهم الحق» هم 
با »> في ألا يتعضوا للتعذيب أو للذبح؛ فبردکم على الإرهاب 
بالإرهاب المضاد تنتهون إلى القضاء على الديمقراطية وتمهّدون 
الدرب لقدوم الفاشية ب" فلماذا إذاً تشر بعد أربعة أشهر 
كتاب «أشياء شاهدتها في الجزائر» الذي يبيّض فيه صفحة «دولة 

جبهة التحريرالوطني»؟ الجواب عائد إليه حتماًء ولكننا لا يمكن إلا 
أن كيم بعت بالتاعم الفعلي ل تو - بالرغم من أنه يُنكر هذا 
- في تلك المرحلة الحرجة للغايةء للجنرالات الذين صر شهادات 
عديدة» وإن كانت مُجترّأة. على تحميلهم المسؤولية عن مجازر 
صيف 1997. 


أيَاُ كان الأمرء تجدر القلاحظة إلى أن جك الأدلّة المقدمة 
التحليل. لذلك يجب أن نبحث عن الحقيقة في مكان آخرء بالعودة أولا 
إلى TEAR Ce‏ تكله IS‏ الله 
(19) برنار - هنري ليفيء لوبوان» 4 تشرين الأول 1997- 
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من كان أولئك «الجرارون,؟ 


ماذا يقولون لناء في البدء» عن مظهر المهاجمينء الذين 
وصفتهم جميع الروايات الرسمية بأنهم «ملتحون» يهتفون بشعارات 
دينيةء ويذبحون «باسم الله» حتى النساء الحوامل والأطفال الرضع؟ 
إنّ هذه الهمجيّة التي تتجاوز العقل والإدراك» هي للأسف حقيقية 
تتام ااك هل يمكن أن ترقت تد هذا الحدّ؟ هل يمكن أن نكتفي 
بالقناعة التي لا يفتاً يؤكدّها لنا بشدّة هؤّلاء الذين يُدعَون «أنصار 
الاستكصنال» الجزائريين. > والتي تبتّاها بدوره برنار - هنري ليفي 
في هذه العبارات: «إنه لفاحشء نعم > سوال «مَنْ يقل مَنْ؟»: 8 
يجب إضافة:الشكء.والإبهام, إلى الفظاعة(». كلمات مماثلة تقر 


لكلمات الفيلش ؤ[ف كيه #غلوکسماني في االفتر 5ء فقسا : ممم جيه 
رقم اخ الوق يطرحه الجزائريون منذ ‏ ستة لثمي سم : مَنْ ن يقتل؟ 


الذي لا يريد أن يرىل*» 


في جميع الحالات التي نقوم بتحليلهاء وصل المهاجمون ليلا 
على متن شاحنات» أو على الأقدام كما في بن طلحة, ولكن مع 
ا كان عددهم كبيراً. بين مئة ومئتين» وقد ارتدوا 
E‏ مدنية, أي ملابس تقليدية (قَشَابيّة). أو أزياء أفغانية» أو بزة 
قتال؛ وأحياناً إحداها قوق الأخرى(. ألبسة بعضهم أوهمت 
السكان في البداية بأنهم يتعاملون مع أفراد من قوات الأمن. وهذا ما 
حصل في سيدي يوسف حيث تبادلوا الحديث مع أولئك الذين أتوا 


.«Choses vues en Algérie» برنار - هنري ليقيء‎ )20( 

(21) أندريه غلوكسمانء الوطنء 30 - 31 كانون الثاني 1998. 

(22) شهادة السيدة الكشبورء التي جرحت أثناء مجزرة بن طلحة (انظر صفحة 242 من 
الكتاب)» حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» وأعيد نشرها 
في >A Inquiry into the Algerian Massacres‏ وقد تحدثت يض عن مهاجمين شبان 

تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والعشرينء ء في لباس مدني وذقون حليقة. ابنها 
عثمان الكشبور ذو الأحد عشر غافاً كان مختيكاً.بين أشجان البرتقالء وقد ادعى أنه 
رأى «إرهابيين يهبطون في طائرة مروحية». 
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ليذبحوهم. في بن طلحة يذكر أحد السكان الذي رآهم يخرجون من 
البستان: «في البداية اعتقدنا انهم من العسكر» وعندما اقتربوا 
عرفنا نهم المهاجمون(». في رايس قصّت إحدى الناجيات كيف 
أمروا رب المنزل بالخروج: «عندما خرج كانوا هناك [...]: ببرّات 
عسكرية وهم يلوحون بالبنادق. بينهم نساء يرتدين الحجاب فوق 
الذي العسكر ي (24». 

كانوا مجهّزين بسلاح آلي وسلاح أبيضء وبعضهم ملتحون. 
لاحظ عدة شهود أنهم يستخدمون خناجر الجنود أو «سكاكين 
المظليين29». وأشار بعضهم إلى أنهم بدوا وكأنهم قد تعاطوا 
المخدرات (ذكر الناجون في بن طلحةء كما رأيناء أنهم عثروا على 
محاقن مرميّة في الشوارع في اليوم التالي)» وكانوا يصيحون 
بالفاظ وعبار ات ةا 

كما تقول شهادة إحدئ الناجيات من مذبحة رايس: «لقد ذُبخت 
ابنتها الكبرى كا . كانت ممدّدة على الأرض. وضعوا أحد أولادها 
على يمينها والآخر علق يسارها وصاحوا: «الله أكفر!» و من 
«الله أكبر 260 


وناجية أخرى قالت: «حاولت ابنتي أن تهربء ولكن اثنين من 
المهاجمين أمسكا بها وذبحاها. لم أكن أريد أن أموت» غير أنهم 
ضربوني ببلطة وقضيب من حديد.[...] ضربوني على وجهي ولم 
أعد أعرف من أين يسيل الدم. وا لمتدوطي تعلفت 
بلحية قاتلي. رغم أنه ذو لحية طويلة وملابس أفغانية. فإنه لم يكن 


٠ Bentalha, autopsie d'un massacre (23)‏ فيلم وثائقي متلفز ذكن طلا 

(24) السيدة بشيري» شهادة حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع:عن حقوق الإنسان 
(LADDH)‏ وردت في 5عمعهوووة]1 »A Inquiry into the Algerian‏ مصدر ذكر سايق 
صفحة 213. 

)25( فرانسوا سيرجان» «كان يضعون لحى مستعارة وسراويلهم ملظخة بالدماء»» 
ليبراسيون» 23 تشرين الأول 1997. 

(26) شهادة للسيدة بشيري» حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, 
ذكرت في An nquiry into the Algerian Massacres‏ » مصدر ذكر ا صفحة 213. 
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ملكا لأحدا كان "يست !الله كا أن العهاجمين'الآخرين كانواايلعدون 
الله بدورهم. كما قلت تمسّكت بلحيته فانفصلت وبقيث في يدي. 
كانت لحية مستعارة277». شهادة تُضاف إلى شهادة جندي ذكر فيها 
أنه اكتشف بعد مذبحة ارتكبتها وحدته» لحية مزيّفة في جيب 
المشاعد الأول (68, 


لكن ما أذهل الناجين في جميع تلك الحالات» هو أن 
المهاجمين أخذوا كامل وقتهم» وتصرّفوا وكأنهم يعرفون أن 
العسكر المتمركزين قربهم لن يتدخلوا؛ وقد کد بعض منهم هذا 
م لسكان حي الجلالي بطريقة مستفِرٌة(!6. ناج اكن ا ماروا 
نصر الله: «بل إِنّي سمعت أحد المهاجمين يقول: وة تابع الذبح 
ركن مطمتنا. اجيف يغطينا. لقد رتبنا الأمر ٠٥0‏ 


أكدتشهواد عديدون على الاحتراف والتقنية التي عمل بموجبها 
المهاجموّنء بالرغم من أسلحتهم البدائية غالباًء وفقاً لما روته 
ا ع pa 4 N (E‏ 
بضعة أسابيع من المأساة: «ما يثير الذهول يا هو التنظيم 
الفائق للراجال المسلحين. |95 كال اشام يرتدون 0 عادية, 
بعضهم فقط يضعون أقنعة سوداء اللون» وآخرون متنكرؤن بثياب 
أفغانية, ولهم لحى وشعور طويلة. لكل منهم عمله: مجموعة مكلفة 
بالرصد والمراقبة وأخرى تقتحم الأبواب» وثالثة تذبح10». شهادة 


(27) شهادة أخذت في 10 تشرين الأول 1997 عن طريق منظمة الدفاع عن ضحايا 
المجازر في الجزائر (الداتمرك)» ذكرت في «An Inquiry into the Algerian Massaces‏ 
مصدر ذكر سابقاء صفحة 218. 

(28) فرانسوا سيرجان» «كانوا يضعون لحى مستعارة وسراويلهم ملطخة بالدماء. 
جزائري فار من الجندية اتهم جنوداً متنكرين بزي إسلاميين بقتل المدنيين»» 
لبنراسيون: 23 تشرين الأول 01967 

(29) انظر صفحة 185 من الكتاب. 

Bentalha, autopsie dun massacre )30(‏ » فيلم وثائقي متلفز ذكر سايق 

(31) فلو رانس أويناسء تعنه Bentalha, 1 récit de dix heures de‏ » ليبراسيونء 23 تشرين 
الأول 1997. 
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تضاف إلى شهادة نصر الله يوس حول طريقة عمل المهاجمين!62. 


هذا يدفع إلى الافتراض أن بعضاً منهم على الأقلّ كانوا أعضاء 
في وحدات خاصّة (نصر الله يشير وهذه ملاحظة تسترعي 
الاهتمام ‏ إلى أنّ بعض قادة القتلة كانوا يتحدّثون بلهجة أهل شرقيّ 
البلاد). غير أن رجال الوحدات الخاصة هؤلاء, وإن كانوا على علم 
بكيفية اقتحام المساكن وذبح الناس» فإِنّهم لم يكونوا خبراء 
بالمكان وطبيعته» والظاهر أنّهم تلقوا المساعدة في مهمتهم من 
بعض أهل المنطقة ‏ وهذا ما يبدو للوهلة الأولى مُذهلاً - ومن 
أعضاء القوّات الرديفة للجيشء ومن بعض «الإرهابيين» المحليين. 


عدد من الناجين ذكروا أنهم تعرّفوا على بعض المهاجمين. في 
بن طلحة» يقول شهود إِنّهُم رأوا أفراداً من الجماعات المسلّحة في 
المنطقةء يعرفونهم جيّداً؛ بل ويتحدثون عن موت بعضهم. آخرون 
في رايس صرّحوا بأنهم تعرّفوا على عناصر من الحرس البلدي. 
أحد الناجين' من مذ بحو جياه في أبْرَافَي وصف المذبكة لصذيتة 
الذي روى ما أخبره به: : «في الساعة العاشرة ليلا جاؤواء مقئعين: 
إلى بيت صديقي. قالوا إنهم غاضبون من ابن الجيران» واتّهموه بأنه 
قذم الطعام للإرهابيين. كان والد الشاب 2 وهدّدهم بفأس. 
فقتلوه. سحبت الأم قناع أحد المهاجمين الذي أطلق عليها رصاصة | 
في عينها بعد َك صرخ: عَرَقَتني! ! ثم قضوا علق الجميع ذبحأء | 
باستثناء طفل في الثامنة وابن صديقي الذي تظاهر بالموت». في 
اليوم التالي لم يشأ رجال الدرك أن يسجّلوا شهادته. إِنّه يؤكد 9 
رأى بينهم أحد عناصر الحرس البلدي في برّاقي6. 

يبدو أن هذه المعلومات كلّها لم تؤخذ بعیرن الاعتبار من قِبَل 
جميع الذين أكدوا بقوّة أن لا مجال للشك فيما يتعلّق بهوية 
المهاجمين. فقد لا متمسّكين بحجّة اعتبروها قاطعة: هذه 
(32) انظر صفحة 225 من الكتاب. 
(33) نظام عابدي» في كناطء؛ 06 guere‏ عصن نادعبعل ؛و6: لیبراسیون» 24 أيلول 1997 
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المذابح» مثل كثير غيرها من الأعمال الإرهابية في السايقء قد تبنت 
مسؤّوليتها علناً جماعات إسلامية اة وبشكل رئيسي ال 614. 
وهذا هو الموقف الذي داقعت عنه خالدة مسعودي المذاهترة 
RE)‏ لتر «استئصال» الإسلاميينء والتي ذاع صيتها بفضل 
كتابها الذي عُدّ عد قن أكدر الكيت رواسا د عة أيام من مذبحة 
رايس» صرّحث خلال تجمّع للتضامن من أجل الجزائرء نّم في عيد 
صحيفة لومانيتيه: «نقرا أ على الدوام في الصحافة الأوروبيةء درس 
بقلم أحد مدّعي التخخص في القضية الجزائرية: السؤّال التالي: : «من 
يقتل؟» آنا أتحَمّل مسؤولية القول» كاتس الرضع الذين قطعث 
رؤوسهم› > وباسم النساء اللاتي 5 إِنّها الجماعات الإسلامية 
المسلّحة! ثم إِنّ هذه المذابح قد تبنّتها مجموعات تابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بؤئكاسة عباسي مدني69». 


مع ذلك فإنه من المعلوم أن «الجناح المسلّح» للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 2515 وهو الجيش الإسلامي للإنقاذ 2415 لم يعترف 
بمسؤوليته عن أي من مذابح صيف 1997., بل إِنّه على العكس 
أذاتها باز ...نافيا !أن .9945 الإسلاحيون | مرتكنيهائ أما «الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فقد استنكر مسؤولوها المجازر بشدّة. كعبد 
القادر حشاني على سبيل المثال:'«إن الجبهة الإسلامية للإنقان تُدين 
هذه المذابح بدون أي تحفظ.[...] أقولها پیلک هذه المذابح هي 
جرائم .حقيقية ضد الإنسانية» وعندما سيعرقة هؤيّة /المسؤولين 
عنها يجب أن يلاحقوا سواء في داخل الجن اكه أو تخار کہا »,لک 
إذا تجاوزنا الالتباس والخلط الذي غُڏي عن قصد بين n‏ 
الإسلامي للإنقاذ AIS,‏ والجماعات الإسلامية المضشلحة 614 (ومن 
المعروف أن E‏ من aE)‏ ال 61۸4ء قد سوا با من العام 1995 


(34) خالدة مسعودي» » Algêrienne debout‏ عدتآء قلاماريون»› باريسء 1995. 

(35) خالدة مسعودي» ٠‏ «عدة sait qui‏ واصنهم 1»ء رغار» تشرين الأول 1997. 

(36) مقابلة مع عبد القادر حشاني قدمها أرزقي آيت العربي» لوفيغارىء. 12 كانون 
الثاني 1998. 
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خاصة: حرباً شعواء لا هوادة فيها هد الجيش الإسلامي للإنقاذ 
وفئات أخرى لا تشاركهم مواققهم). ألم يكن هناك أي تبن للمجازر 
من قبل الجماعات الإسلامية؟ 


إنّ كل ما صُرّح به في هذا الخصوص صدر عن الجماعات 
الإسلامية المسلحة 314 في الغالب» على شكل بيانات نارية صادرة 
من لندن. فقد أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة. في شهر 
شباط 1997ء عن «مرحلة جديدة من الحرب ضد السلطة الجزائرية» 
متوعدة بتفجيرات في قلب العاصمة. [...] في ذلك البيان» تتعهد 
الجماعات الإسلامية المسلّحة بذبح «جميع المرتدّين وحلفائهم في 
المدن والقر ى» وبالقيام بتفجيرات في قلب الجزائر والبليدة677. أا 
فيما يتعلق بمذابح رايس» وسيدي يوسف» وبن طلحة» فالوثيقة 
الوحيدة التي يمكن اعتيارها اعتراقاً هي «البيان رقم 51» من 
«الأمير» عنتر ودی والذي نشرته صحيفة الأنصار في لندن 
(وهي تُعرّف غالباً على أنها الناطق باسم الجماعات الإسلامية 
المسلحة في الخارج) بتاريخ 27 يلول 7ء حيث نقراً فيه: «إِنّ 
جحود هذا الشعب الذي فقد إيطانه» وردته إلى الكفر؛ ورفضّه 
ا إلى المجاهدين أو التضامن معهم لن يفت في عضدنا أو 
يؤثر على تصميمنا في [السير افدُماًاإلنى الأمنام] ولن يعود علينا 
بعون الله باي أذى أو ضرر. وهكذا.فإن كل ما ارتكب من جرائم 
وذبح» ونقي» وتهجيرء وحرائق» ومصادرة أملاك. وسبي نساء [...] 
ليس إلا تقدّمةٌ لله عنّ وجلٌ». جوهرٌ البيان هجوخ عنيف على 
«طغاة» السلطة. وعلى الدعوة إلى مهادنة الجيش الإسلامي للإنقاذ, 
و«تواطئ» فرنسا. غير أننا لا نجد فيه ما يجلو لنا الشك فيما يتعلق 
بالهوية الحقيقية لكاتبه أى كاتبيه. 
(37) بلاغ نشر في صحيفة الحياة اليوميةء 24 شباط 1997 


(38) ذُكر في كتاب كامل الطويل» الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائرء من الإنقاذ إلى 
الجماعةء بيروتء 1998» صفحة 282 - 283. 
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نشك عجزتعنه:دواكر الاستخبارات: الغربية,.وكذلك العديد من 
هذا النصٌ قد أثار العديد من علامات الاستفهام؛ فهذا العمل الرائع 
في نوعه يمكن أن يكون من «قبركة» المكتب المختص بتسميم 
الأفكار وبالكفاح ضد التوجّه الإسلامي» التابع للأمن العسكري. فأيّة 
رسالة تستطيع 3 توّدي للنظام خدمة أعظم من تلك التي تتبنى 
المسؤولية عن المذابح وتبرّئ ساحة الجيش وأعوانه الكثيرين 
وتهدّد فرنسا والأمم المتحدةء فيما لو أرادتا تدويل الأزمة!5). 
ونذكر أيضا تلك المعلومة التي أوردها باتريك فورستييه» وهو 
صحافي في مجلة باري ماتش حول «أبى حمزة» المسؤول عن 
إصدار الأنصار في لندن: «عندما وضعت الاستخبارات السرية 
البريطانية هاتفة المحمول تحت المراقبة. فوجِدَّتْ بشدّة: إن 
مكالمات الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر صادرة من 
إحدى الثكنات(“» معلومة جائزة. غير أنّ أي مصدر آخر لم 
يوكذها0©. 


في المقال نفسه دوگ باتريك فورستييه أ العسكريين 
متورطون في المذابح. غیں أن التعليل الذي أعطاه - وتُقِل عنه 
كل فعا عد - لا يعوّل عليه. فبالاعتماد على «تقرير سريّ للأمن 
العسيكري» يقول إنّ|الجناعات الإسلاوية المسلحة يمكن أن.تكون قد 


(39) أنطوان slamisme; une revolution avortée? Cp‏ 7 منشورات آشیت» باريس» 
0؛ صفحة 164. 


««Derrière les tueries, de sordides intérêts imnmobiliers et fonciers باتريك فورستييه؛‎ (40) 
.1997 باري ماتشء و تشرين الأول‎ 

)41( أبى حمزة» مجاهد إسلامي.مضري هومن بصدق على ما يظهن بأنه يخدم قضيته 
بنشر دعاية ال 614. ولكن يبدو أنه هو أيضا كانت لديه شكوك اكول صحة مصدر 
ذلك البلاغ. فقد قال لكامل الطويل بأنه يخشى أن يكون ة في الأمر تلاعب من قبل 
أجهزة المخابرات الجزائرية. وهذا ھی السب في انلم يشر لایخ على القون. 
وأكد أنه طلب من مراسليه في الجزائر «تبريرات دينية» لتلك المجازر. ومع أنه لم 
يحصل عليهاء فقد قرر مع ذلك نشر النصء» » لكنه قطع بعدها كل علاقة له مع ال 14© 
(كامل الطويلء المصدر المذكور» صفحة 280 - 282). 
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اقترفت المذابح لحساب «العسكريين أصحاب الامتياز التابعين 
للائتلاف العسكرى - الصناعى الذي يقف خلف الرئيس زروال» 
والمعارض إمجسكرروأنصار الاستتصال» الذي بيقوده التجترال محمد 
العماري؛ والهدف هو تمهيد السبيل أمام «عصابة المضاربين» 
لوضع أيديهم على المئة ألف هكتار القابلة للبناء التي تمتلكها الدولة 
في سهل ميتيجة» والمقرّر تخصيصها في مطلع العام 1998. إذ 
«بتفريغ المزارع التعاونية من سكانها» عن طريق إرهابهم: يحولون 
دونهم ودون الانتفاع بحق الشّفعة ويخلى الجقّ للمتاجرين من 
أصحاب الرتب العسكرية. 

بعدا كلاق شجيلزةا: تبدذى هن ة#الفوظية مقانہة جال كل طك 
الشائعات التضليلية التي اعتاد الأمن العسكري على إطلاقهاء 
والهادفة في الحالة هذه إلى زعزعة نظام الرئيس زروال وأتباعه. 
بما أن ضحايا المجازر الكبرى لم يكونوا من الفلاحين المستثمرين 
للمزارع التعاونية بل من المدينيينء فإنَ أيّ تخصيص للأراضي لم 
يجرٍ منذ ذلك الحين. وكما سنرىء فلا بد من البحث في جانب الأمن 
العسكري بالضبط لفهم أسباب تورّط بعض قطاعات الجيش في 
التلاعب بالإرهاب. 


من هم الذين استّهدفوا؟ 

هناك أسئلة أخرى أكثر جوهرية تُطرّح بكثرة» وهي تكد علي 
كل حال فكرة النيّة المبيتة في المجّازر. لماذا اختار القتلة دوماً 
أحياء محدّدة بعناية؟ لماذاء كما سئل في أحد المقالات التي نشرتها 
الصحف الجزائريةء مع العلم بأنّ تلك الصحف متحيّزة بشدة لفكرة 
المسؤولية الحصرية للإسلاميين عن المجازر» «لماذا اختار 
الإرهابيون هذا الشارع دون غيره عندما هاجموا بأعداد كبيرة 
حي بن طلحة20)؟» كذلك تلاحظ صحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية 


(42) عبلة شريفء دطاتئمم8 عند نات 1ء لوماتان» 9 كاتون الأول 1997- 
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- مثلها مثل وسائل إعلام أخرى فرنسية وأنكلوسكسونية - في حالة 
مذيحة رايس «حقيقتين»: «الأولى هي أن الكومامتدوس قد وجّهوا 
هتجومهم بدقة, مستهدفين أسراً ومنازل بعينها. والثانيةء الأوسع 
انتشاراًء هي أن القرويين المهاجمين يعرفون القتلة الذين يُرجّح 
كونهم من المنطقة نفسهاك. 

ولكن في الأسابيع التي أعقبت المجازرء أزاحت معظم وسائل 
الإعلام الجزائرية والأجنبية هذه الوقائع إلى المرتبة الثانية. 
وباعتبان أنه لم يُؤْذَن بإجراء أيّة تحقيقات جديّة فقد بالغ 
الصحافين ق كثيوا وسط.هذه الأهوال» .وروى! أحدانا قصصا مبهمة 
غير قابلة للفهم: كما لو أنّ الصاعقة هي التي انقضّت وأنّه ليس ثمة 
أي منطق يسيّر تلك الأحداث الدموية. 

فيما بعدء ظهرت أوّل محاولة تفكير عقلاني: لأنّ سكان الأحياء 
المستهدفة أداروا ظهورهم للجماعات المسلّحة وتخلّوا عن دعمهاء 
فقد ضربهم عنف «أعمى». هذه هي الفرضية التي تناولها برنار 
هنري ليفي: EN hath,‏ ا 4 [...] هل أجبرواء 
باستهداقهم بعض العائلات» سكانَ حي كاملٍ على إخلائه؟ هذا 
ممكن» نعم الكن الأكثر احتمالة “في أن تلك ”الأسز المرتبطة 
بالجبهة الإسلامية للإنقاذ 715: قد استفادت من نفوذها في الفترة ما 
بين 1988 و1991 عندما كانت سيدة الموقف بدون منازع في المحلّة, 
ثم ضاق رب الأسرة ذات يوم ذرعاً بدفع الجزية, أى وعى أن الريح 
قد غيّرت اتجاهها و أن ولاءه يعرّضه:للخظن: » أو أنّه يعطي للجيش 
الإسلامي للإنقاذ 415 بينما وجب عليه أن يعطي للجماعات الإسلامية 
المعلحة 1۸ى أو العكس... 

هو تفسير معقول في الظاهر ويتضمّن جزءاً من الحقيقة. إن 
سكان بن طلحة: كسكان سائر الأحياء الأخرى الذين طالتهم مجازر 
صيف 1997ء كانوا في معظمهم موالين للجبهة الإسلامية للإنقاذ 515. 


(43) جان هاتزفيلدء ليبراسيون» 30 آب ١1997‏ 
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لکن هنا ا عندما نضيف كلمة «أو العكس»: فإن فرضية أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة و61» وليس الجيش الإسلامي 
للإنقاذ 8 هي من نكم في لاع من السكان المدنيين» تصل 
إلى #طويق امشنناواد إت التبامك: تعرز فاق وواكة اعاب لاالقواك 
الجزائريين الصفيقة: إن الضحايا في الحقيقة مذنبون» لأنهم 
تعاونوا يوماً مع ذابحي7”) الأطفال. وبغض النظز عن ااحتمالَ تشوية 
الحسابات العشائرية والعائلية - والتي انتشرت كثيراً منذ بداية 
الحرب - لا بد من الإقرار بأن الهدف الثابت للجماعات العديدة 
التابعة للجماعات الإسلامية المسلحة 614 هو هدف الجيش ذاته: 
إشاعة الرعب وتجريد الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجناحها المسلح, 
الجيش الإسلامي للإنقاذ. من الدعم الشعبي. وسنعود فيما بعد إلى 
هذه الفرضية المنطقيةء والأقرب إلى الحقيقة بكثير. 


إنما قبل ذلك» ثمة حقائق أخرى تُستخلص من شهادة نصر الله 
يوسء وقد بيّنها جيداً: جرت المذبحة في منطقة صغيرة من بن 
طلحة» قسم حيّ الجلالي» وهو مستطيل صغير لا تتجاوز أبعاده 
بضع عشرات من الأمتار تضم نحو مئة منزل. هوجمت بعض المنازل 
كذلك في القسم المسمى «امتداد حيّ الجلالي»: ینان مجمّع 
المساكن مسبقة الصنع الذي هو عبارة عن منازل مؤّلفة من طابق 
واحد» وسهلة الهدم والحرقء بقيت سليمة لم تُمسّ. 


ورغم أك شوارع الحي_كلهاقه قد مُشّطت: > فلم «تُزّر» جميع 
المنازل. وقد رأينا أن تلك التي تؤوتي العائلات العائدة في أصلها 
إلى مناطق جيجل والمدية (وخاصة قرية تابلاط) هي التي استُهدفت, 
بينما أعفيت تلك التي يسكنها أشخاص يعودونّ في أصولهم إلى 
مناطق أخرى - باستثناء بعض منها لاحظ المهاجمون كثرة 
(44) انظر صفحة 216 من الكتاب» » تصريح معبر جداً لوزير الصحة يحيى قيدوم: «أنتم 
جذور الإرهابء لقد غذيتموهء وعليكم الآن تحمل التبعات». 
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والحال إن قروا أن كثيراً من العائلات التي ذُبحت تعود في 
أصولها إلى تابلاط وجيجل وقد انتقلت حديثا إلى بن طلحةء بشكل 
نهائي أو مؤّقتء للهرب من الرعب الذي كانت تعيشه. ولتتمكن من 
ذلك كان عليها الحصول مسبقا على إذن من القيادة العسكرية 
المحلية. مما يعني أن السلطات قد أعلمت بوجود هؤلاء اللاجئين. 
وقد استقنٌ معظمهم في الحي المنكوب» حيث كان يوجد» كما سبق أن 
رأيناء غدة منازل شاغرة (ذكر نصر الله أن إشارة الصليب قد 
وُضعت على المنازل الخالية قبل المجزرة بعدة أشهر49)؛ بينما لم 
يستقن غير عدد قليل من عائلات اللاجئين في أحياء بن طلحة 
الأخرى: 


هذه الحالظ الا جدا يمكن أن تشكل. أحد الأسباب الرئيسية 
لاختيار القتلة لحي الجلالي. وهناك فرضية معقولة تقول إن 
المهاجمين رجال من الؤحدات الخاصة في الجيش اختيروا للتخص 
من شهود مزعجين: أؤلتك الذين رأوهم متنكرين بزي إسلاميين في 
مناطق تابلاط وجيجل29. وهو هَدَف يمكن أن يفسّر الاختيار 
الظرفي لهذا الحيّء ولكن تبقى هناك أسباب أكثر «استراتيجية», 
وسنستعرضها لاحقاً؛ رابماا كول اق ر دفعت إلى +تقزير ,مثل "تلك 
لبذ تة اة 


في رايس كذلك» كان بين السكان لاجئون من المناطق التي 
عانت الإرهاب. حكى أحد الناجين لصحافي: أنه في ربيع 1997ء ترك 


(45) انظر صفحة 131 من الكتاب. 

(46) في أوائل 21998 روى أحد الفارين من الجيش لصحيفة ذي أوبزرفر اليومية 
البريطانية أنه بعد رفضهم الانصياع لإيعازات العسكر بالتسلح» تعرض سكان قرية 
في منطقة جيجل لهجمات كوماندوس في هيئة إسلاميين: أسفرت عن سقوط أربع 
عشرة ضحية؛ قسم من الناجين التجؤوا إلى منطقة أخرى (جون سويني» ذي 
أوبزرقرء 18 كانون الثاني 1998). وقد رأيناء على النحو ذاته. ما رواه نصر الله من 
أن هناك شاهدين قدما من منطقة تابلاط (ابن حسن وابن عم موسى) ذكرا متعرفهما 
على عسكريين متنكرين كإسلاميين: كانوا قد ذَبحواء أيام وجود الحواجز [في 
تابلاط]» ركاب عدة حافلات صغيرة على بكرة أبيهم» (انظر صفحة 105 من الكتاب). 
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الكثيرون منطقة الأربعاء ليلجؤوا إلى رايس: ذلك أنّ [...] شباناً من 
الجيش الإسلامي للإنقاذ [...] كانوا قد نبّهوا عائلاتهم إلى ضرورة 
المغادرة لان القتلة قادمون60. 


دفاع عن النفس أو مطاردة للإسلاميين؟ 

عنصر يثير الفضول في رواية نصر الله نجده أيضاً في 
شهادات أخرى وهو يخصّ مسألة تسليح المدنيين. فقد وصف بدقة 
مماطلة المسوّولين العسكريين المحليين ومراوغتهم فيما يتعلّق 
بهذا الأمر. لم من جهه يدكون شكان بن طلعة لحمل "السلذح 
ويهدّدونهم بالتخلّي عنهم» ومن جهة أخرى يبدون غير واثقين بهم, 
ذلك أنهم رفضوا عملياً:تسليحهم: منتظرين أن يفعلوا ذلك أخيراً في 
اليوم التالي للمأساة. 

من المَوّكّدء ككارو انان قسماً.من السكان,أبدوا تحقظا كبيناً 
على فكرة التسلّح خشية انتقام الجماعات الإسلاميةء غير أن أولتك 
الذين أرادوا التسلح كانوا يرتابون بالإسلاميين وبالعسكريين 
وبالوطنیدن على خد اشوا القد) رفصوا' أن يتكؤلوا. إلى ردیف 
یی فى كفاكه ضد الإرهاب» وعقدوا النيّة ES‏ 

عن أنفسهم بأنفسهم. من المرجخ إذاً أن العشكريين لم يكونوا 

ميّالين إلى تسليح رجال لا يمكنهم التحكّم بهم. 

هذه نقطة جوهريّة. لأن استراتيجية الجيشء منذ بداية الحرب» 
كانت تقوم بكل وضوح على العمل على ضح السكان إلى معسكرهء 
معسكر «استتصال» المعارضة الإسلامية بكافة الؤسائل. هذا ما عبر 
عنه بوقاحة لإحدى الصحف الجزائرية في أيلول 1997 مسؤولٌ في 
حاكنية الجزائن الكيرى رفض الكشف عن اس ةا على السكان 
المحليين عدم مشاركتهم في مكافحة الإرهاب. وعندما سأله أحد 
الصحافيين عمًا فعلته الدولة لحمايتهم أجابه: «وماذا يفعل المواطن 


(47) لاكرواء 26 یلول 1997 
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من أجل الدولة؟ كي ينتزع حقوقه عليه أن يقوم بواجباته(». 

کي كتف اريام حرس ا a‏ 
التي أحدثت هناك دماراً كبيراً وفتكت بالسكان المدنيينء لم يُقدّ 
السلاح إلا لثلث من طلبوا التسلح. قال لهم رجال الدرك: «إذا شت 
أن «تعتكركم. من الان قصاعدا رجالا يجب أن تجلبقا لتا رؤواسا: 
والرؤوس التي نريدها هي رووس رجال الجيش الإسلامي 
للإنقان ۸18». 


بين هذا القول واستخدام مذابح المدنيين للحصول على ولاء 
السكان الكامل؛ ليس هناك سوى خطوة لا يُستبعد أن تكون بعض 
الأجهزة قد خظتها. إِنّها على كلّ حال قناعة محمد العربي زيتوتء 
الدبلوماسي السابق اللاجئ في بري يطانيا: «هذا يعني انهم لا يعطون 
السلاح لأي كان. بل ينتظرون أن يُذبح قسمٌ من أهل القرية» كي 
يكون البناقون مقتنعيّن*لإخلاض بفكرة مكافحة الإرهابٍ50). 


في بن طلحةء بعد المذيحةء سيتزايد بمرور الأيام والأسابيع 
عدد الرجال الذين يحملون السلاح. وستذهب السلطات إلى أبعد من 
ذلك فتقدم لهم سياراتٍ وتدفع لهم أموالاً كي لا يشهدوا على ليلة 
المأساة. في رايس حدث الشيء تفه تماماً: قبل أشبو ع من 
المجزرة طالب السكان كذلك بالأسلحةء ولم يتسلّموها إلا بعد انتهاء 
ال 


دوامة «الحرب القذرة 
بعد هذا التحليل الأوّلي لظروف مجازر صيف 1997ء توافرت 


(48) لوموندء 9 أيلول 1997. 
(49) قلورانس أويتاسء کاںمء تعصصيدد كنامه Algérie: Nous savons que‏ ليبراسيون» 10 
شباط 1998. 
Bentalha, autopsie d'un massacre (50)‏ › فيلم 92 متلفز سبق ذكره. 
0 


(51) باتريك فورستييه» باري ماتشء 17 تشرين الأول 1997- 


280 


لدينا حزمة أولى من الوقائع التي لا يمكن فهمها إلا بافتراض تورّط 
بعض قطاعات الجيش في المذابح. ومع ذلك فإن أية واحدة من هذه 
القرائن لا يمكن اعتبارها قاطعة إذا أخذت على حدة: فاجتماعها هو 
الذي يكسبها أهمية. وخاصة أننا في هذه المرحلة لا نستطيع أن 
ندرك المنطق الذي يمكن أن يدقع بعض كبار مسؤولي الجيش 
الجزائري إلى التخطيط لأحداث عنف بمثل هذه الشراسة ضد السكان 
المدنيين. 


لذلك قمن المهم الآن وضع هذه القرائن في حسابنا ونحن نعيد 
بصونةسريّكة زواية تاريخ انخراف, الجماعات الإشلامية المسلحة 
بدءاً من العام 1992, والحرب الخاصة جداً التي قادها الجيش معها 
وضدها في آن().... إِنّها «حرب قذرة» دموية وقاسية, ستقود 
اعتباراً من العام 1996 إلى هذا الوضع الذي لم يسبق له مثيل: التركز 
ضمن ,دائراة تف ,قطريهة اون کو متا حول انج ائ مالعا ية 
(ما يعادل باريس ومحيطها الكبير) حيث توجد كثافة سكانية عالية 
جاداًةأوعنفراحا الآلاف من!الللنتويةالكاهازين لقتال :المداعمين الوك 
من رجال الميليشيات الرديفة للجيش والمتعايشين مع بضع مئات من 
المقاتلين «الإسلاميين» في نمط فريد. إِنّه وضع سيلعب على الأرجح 


(52) لسنا هنا بصدد رواية تاريخية مفصلة لأحداث فترة 1992 1997 
ضمن الأعمال الكثيرة التي تعالج المسألة, نستطيع أن نعود إلى: سيفرين 
لاباء Entre les urnes et les maquis‏ .كمعتؤولة slamistes‏ 5عآء منشورات سوي» 
باريس» 1995؛ مراسلون بلا حدودء «Le drame algérien. Un_ peuple en otage‏ 
لادیکوقیرت» باريسء 1996؛ لوي مارتينيزء A٤٥‏ مه علثحك guerre‏ دآ كارتالاء 
باريس. 1998؛ لوسيل بروقفوستء عنعولة: ›1.a conde guerre‏ فلاماريون, 
باريسء 1998؛ جلال مالطيء «La nouvelle guerre d' Algérie. Dix clés pour comprendre‏ 
لاديكوفيرت. باريس» 1999 أنطوان بصبو ض: «fLislamisme, une révolution avortée‏ 
مصدر ذكر سابقا؛ عابد شارفء ممعدههم صل ءنوومسةء منشورات دولوبء لاتور 
ديغىء 1998؛ مايكل ويليس» نموا مذ عومعالهظ0 ؛دنصداء1 15 نيۈيىرك يونيفيرستي 
برسء نيويوركء. 41997 قفرنر روفء e‏ نلةچ1ra‏ علنعواة عنطء أجندا - قيرلاغ, 
بيرلين» 1997؛ كامل الطويل» الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر» من الإنقان إلى 
«الجمناعة» مضةر تكن سايقل 


281 


دور أرئيسياً في إعداد وتنفيذ مذابح صيف العام 1997 الكبرى (والتي 
تبر أننا سنتعرّض بشكل اساسيء > في تتمة هذا التحليلء للأحداث 
الطارئة في ضاحية الجزائر العاصمة). 


يمكن أن نميّز على نحو مبسّط عدة مراحل في «الحرب 
اللجزائرية الجديدة» التي بدأت في كانون الثاني 1992. الأولىء والتي 
دامت حتى نهاية 21993 تميّزت في وقت واحد بعمليات عديدة 
للجماعات الإسلامية المسلّحة في جو من الغموض والالتباس» 
وبأعمال القمع المتناهية القسوة التي مارستها قوات الأمن ضد 
قطاعات الشعب المشتبه بتأييدها للإسلاميين. وتبداً الثانية في 
مطلع 1994ء بعمليات عسكرية واسعة المدى ضد مخابئ الإسلاميين 
«السياسيين». وعمليات دموية ضد الجماعات الإسلامية الأصولية 
و«خصخصة» جزئية للحرب مع مضاعفة الميليشيات بتحريض من 
بعض قطاعات السلطة» وكذلك تصعيد القمع التعسفي ضد السكان 
الذي يشهد عليه العدد المتزايد من المختفينء والإعدامات دون 
إجراءات قضائية, وممارسة التعذيب» الخ. وبدءاً من العام 1996ء 
وهن عزم المقاومة السرية الإسلامية کا وازداد عدد أقراد 
ميليشيا الوطنيين بشكل كبير؛ ومع ذلك فقد تضاعفت أعمال العنف 
والمجازر حتى وصلت ذروتها في صيف 1997. 


2 1993 بين رجال المقاومة والجماعات المحلية 

في كانون الثاني 1992 أنذرت الانتخابات المتوقفة بنهاية 
الجبهة الإسلامية للإنقان 515 وهي جبهة ضمّت جماعات من 
الإسلاميين ذات اتجاهات شديدة التباين. أوقف زعيماها عبّاسي 
مدني وعلي بن حاج في حزيران 1992 في أعقاب إضراب عام قمع 
قمعا دمويا. إِنّْ تجربة القمع تلك في الوقت الذي كانت قيادة الجبهة 
قد تلقت فيه ضمانات من الحكومةء هي التي دفعت بعض مؤيديها 
إلى اختيار سبيل المقاومة السريّة واعتبار الاقتراع طريقاً مسدودا 
لا يمكن أن يوصل إلى دولة إسلامية؛ مع أن هؤلاء المؤيدين في 
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معظمهم ظلّوا في وضع ترقب حتى إيقاف المسار الانتخابي» وهو 
إجراء 0 وضعهم البذكي وقادهمٍ إلى تشكيل الفرق السرّية 
المسلّحة الأولى وفق نموذج عُذَي طويلاً بأساطير حرب التحرير ضد 
الدولة القرنسية المستعمرة: 

مع موجة الاعتقالات المكثّفة وتفكيك جميع البنى التابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وجد أنصار الجبهة والمتعاطفون معها أنفسهم 
دون وقزانقيم تشكلت شبكاتٌ يعوزها التنظيم والتماسك كما ظهرت 
ا قي ري و عل صر الله برد جيل تركيية اللحياء 
المحيطة بالجزائر العاصمة في تلك القدرةا یت راقب, تشكل 
المجموعات السرّية الأولى المؤلفة من المناصرين المعروفين من 
السكان الذين كانوا يَؤّمَنون الدعم الماديّ للمقاومة السرّية ولعائلات 
السجناءء والذين رفضوا تأييد الانقلاب العسكري وعبروا عن ذلك 
بقبول «القوانين الإسلامية» التي فرضها المقاومون. 

في الأشهر الأولى من العام 1992 وحتى العام 3 تىشگلت ف 
الأحباء' المتحيطة ب الج ةاهط ى مة مجو عات قاو مة محلية اكاتتا 
ماتزال ضعيفة أو بالأحرى مشغولة بتنظيم نفسها وبمحاولة تجنب 
ضربات قوات النظام التي تلاحق جميع الرجال المقرّبين من الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فأعضاء الح لذبت لم يُققلوا, » أو يُسجَّنوا (عدة 
آلاف أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال في الصحراء)» أو يستقروا في 
المنفى» قد دُفعوا إلى العمل بالسرٌ أو إلى ترك المدن والالتحاق 
بمجموعات المقاومة المسلحة الأولى» وخاصة الحركة الإسلامية 
المسلحة 2414 بزعامة عبد القادر شبّوظي الذي اضطر للانسحاب 
إلى المناطق الجبلية في الأطلس البليدي على مشارف مدينة الجزائر. 
وقد التحق به بدءاً من ربيع 1993» مئات من السجناء المحدرين من 
معسكرات اعتقال الجنوبء والذين شكّل قسم منهم» في تموز 21994 
الجيش الإسلامي للإنقاذ 415: الجناح المسلح للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 515, المتمركز بصورة خاصة في غرب وشرق البلاد. 

منذ ربيع 21992 انتشر الحديث عن الجماعات الإسلامية 

283 


المبلحة «GIA» is islamiques armés»‏ (وهي خليط من 

تجمّع عدة زمر)!") مكوّنة في معظمها من أعضاء الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ 715 الذين أخذوا على الحزب الإسلامي «اتفاقه مع النظام 
على المشاركة في الانتخابات(55». وقد تركزت بشكل مكتّف في 

ضواحي العاصمة - وهي المنطقة التي ستشهد مجازر 1997 

اللقتائية - .الان الجبهة الإسلامية للإنقاذن رأت النور في ذاك 

المكان وهي الأكثر شعبيّة فيه. ضمت هذه الجماعات تحت عباءتها 
قسما من الأعضاء الأكثر تطرّفاء ومنهم «الأفغان» الشهيرون» أولئك 
ال 300 - 400 مقاتل إسلامي جزائري (انضموا إلى المقاومة الأفغانية 
بين 1986 - 91989) وأقرانهم المحليين الكْثّر الذين لم يغادروا 
الجزائر مطلقا. رجال أشدّاء أجمع المراقبون كلهم على القول إِنّهء 
ومنذ البدءء قد تم اختراقهم بشكل واسع من قبل عملاء الاستخبارات 

والأمن 67025. 

وسرعان ما 1ء وركما مدن صيف 21592 جماعات 
مضادة للمقاومة السرّية لاجتذاب الثائرين من الشبان. وهكذا 
استطاعوا تحقيق الغلبة على التنظيم العسكري للجبهة الإسلامية 
المسلحة 114 ولا الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 فيما بعد» من فرض 
سيطرتهما. ومنذ ذلك الوقت سيّدهَش العديد من المراقبين لعدم 
توقيف أي من أعضاء الجماعات الإسلامية المسلّحة 4آن: على 

كثرتهم. 

(53) كانت هذه التسمية في البدء تلك التي استعملها السكان تلقائياً للإشارة إلىالفرق 
المسلحة العديدة التي تتشكل محلياًء والموصوفة. متطقياًء بالإسلامية. لكن اعتباراً 
من 1993» وخاصة في 21994 ستتحدث الصحافة الجزائرية بتكرار متزايد عن 
«الجماعة الإسلامية المسلحة» بصيغة المقرد» وكأنها تفترض أنها منظمة كفاح 
مسلح تقليدية؛ في حين أنه لا يوجد أي عنصر ملموس» فيما عدا البلاغات ذات 
المصادر المشتبه بصحتهاء يسمح بتأكيد هذه الفرضية. 

(54) سيفرين لاباء ددعم6واه اواو وعرآه مصدر سبق ذكره» صفحة 236. 

(55) المصدر السابق نقسه» صفحة 235. 

(56) المصدر السابق نفسه. صفحة 238. 

(57) انظر أنطوان بصبوص» مصدر سبق ذكره. صفحة 148. 
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في هذه الفترة لم يقتصر تلاعب إدارة الاستخبارات 
والأمن 285 على الجماعات الإسلامية المسلّحة 614» كما يشهد 
الاعتداء الذي حدث في 26 آب 1992 في مطار هوّاري بومدين وأسفر 
عن مقتل تسعة أشخاص وجرح ممّة وثلاثة وعشرين؛ وهى «أول 
اعتنااء أعمى تشهده الجزائر المستقلة*». ووفقاً لما أشار إليه غدد 

من.المراقبين(”. يبدو أن رجالاً من جماعة عبد القادر شبوطي 
المقرّبة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ۴18 قد عزموا بالفعل على 
القيام موده كلق برج المراقبةء وكان من المفروض أن يتح ذلك 
خلال الليل:أحيث اخُطْط لتجنب وقوع ضحايا. والحال أن القنبلة قد 
انفجرت في منتصف النهار» وسط قاعة المسافرين: أدلّة عديدة - 
وخاصة حقيقة أن من أنشارت إليه الشرطة كمسؤول رئيسيّ عن 
حادث التفجير كان قد أوقف... قبل ذلك بثمانية أيام - دعت 
للافتراض بأن «أجهزة المخابرات» هي التي كانت وراء العملية 
وهي التي حرّكت الفاعلين: 


في ضواحي الجزائر العاصضمة؛ أراد شباب عديدون متحمسون 
للصراع المسلح» أن يلتحقوا بالمقاوفة السرّية. عن عقيدة وقناعة 
أو رغبة في تحاشي القمع الوحشي «للقوات الخاصة» التي سُكلت في 
العام 1993 ووّضعت تحت إمرة قاد الأركان العامة الجنرال محمد 
العماري. هذه الوحدة المسلحة المختصّة بمكافحة الإرهاب سيرتفع 
عدد أعضائها من 15.000 عضو إلى 60.000 عضو في العام 1995. 
ومنذ العام 2 وخصوضاً في العامين 1993 1994ء تعرضت 
الأحياء الشعبيّة التي تعاطفت مع الجبهة الإسلامية للإنقان 515 في 
ضواحي العاصمة وفي أماكن أخرى: للسحق «بمحدلة» حقيقية 
بهدف إرهاب الناس وتدمير كل رابطة بين الشعب المعادي للسلطة 


(58) جوزيه غارسون» «ددمة"! ten2 de‏ مراسلون بلا حدودء «Le drame algêrien‏ 
مصدر ذكر سابيقاء صفحة 184. 
٤‏ 
(59) انظر خاصة سيقرين لاباء ومع معا تنسوا ء»1» مصدر ذكر سابقاً» صفحة 232. 
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والإسلاميين المسلّحين. لقد استعملت جميع أشكال العنف: تمشيطء 
نسف المنازل بالديناميت» اغتيالات» إطلاق رصاص على المصلين 
الخارجين من المساجدء اعتقالات في الخفاء أو على رؤؤوس 
الأشهاد» تعذيب لا يتصوره إنسان ‏ استخدام الحملاج بشكل دائم - 
ثم عرض الجثث مقطوعة الرأس. 

وبدلاً من الحصول على التأثير المتوقّع. عمل هذا العنف على 
توسيع 'صفوف المعارضة المسلّحة. بعض الشبان تكقلت بهم 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614»: وآخرون يكوا جماعاتهم 
المخلية الخاصة. حماسهم الملتهب وتعطشهم للانتقام دفعاهم ا 
مضاعفة الاعتداءات والاغتيالات «المستهدقة» ب في البدء لممثلي 
الدولة, ثم منذ 3ء لرعايا أجانب وصحافيين ومثقفين معروفين 
بقربهم من السلطات (تسبت الشائعات بعضاً من حوادث القتل إلى 
إسلاميين استخدمهم..الأمن العسكري» وستزداد هذه الشائعات 
ا طالما أن السلطات لم تجرٍ أي تحقيق جدي لتحديد 


٤ 


المسؤولين عن هذه الاغتيالات). وفي الفترة نفسها2ء أخضعت 
الجماعات الإسلامية المسلحة والجماعات المحلية السكانَ في عدد 
من المدن في ضواحي العاصمة :إلى هيمنة اجتماعية متزمتة 
وصارمةء فأحرقت مئات المدارسء وحرّمت بيع السجائر» وحظرت 
الصحف المعتبرة موالية للنظام» بينما ألزمت النساء بارتداء 
الحجاب» ومنعت دفع الضرائي(. أخذ عدد السكان الهاربين من 
ای 0 


4 - 1995: استخدام الجماعات الإسلامية المسلّحة والتلاعب بها 
في ربيع العام 1994 بدّلت الحرب مستواها وشيئاً من طبيعتها. 
في المقام الأوّل ضاعف الجيش عملياته ذات المدى الواسع ضد 


(60) سيفر: ين لاباء «614 16»ء ضمن مراسلون بلا حدودء ۸٤ا‏ عصوعة عنآء مصدر ذكر 
سايقا, صفحة 183. في مناطق أخرى» مارس رجال الجيش الإسلامي للإنقاذ كذلك 
تلك الأساليب العنيفة في السيطرة الاجتماعية «الدينية». 
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معاقل المجاهدين المقرّبين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ۴18» ووجّه 
إليهم ضربات قاصمة: «قُصفوا أحياناً بالنابالم كما حدث في 
مفتاح» فدمّرت معاقل الحركة الإسلامية المسلحة 214 منذ 
العام 4 وأصبحت عاجزة عن العمل» مما تسبّب في تشتيت 
مقاليها("». ويؤكد نصر الله يوس في روايته وجود هذه المعاقل 
وکر ف اقاب الجيش عليها ب من منتصف العام 1994. 


قضت تلك الهجمات العسكرية. على المقاومين الأوائل 
المستقرّين في وسط البلاد جميعهم» وقي وقت ماء لم يعُذ هناك 
في ضواحي العاصمة سوى رجال الجماعات الإسلامية 
المسلحة 014 (يقول نصر الله إنهم لم يكونوا موجودين حتى ذلك 
الحين في بن طلحةء ولم تعلن الجماعات المحلّية ولاءها لهم إلا بعد 
حادثة الهروب الشهيرة من سجن تازولت» في آذار 1994)» الذين 
أعلنوا في أيار عن اتحاد عدة جماعات تحت هذا الاسم ومنهم بعض 
«الناجين» من المقاومين (المقصود خاصة قسم من الحركة 
الإسلامية المسلحة 214 وحركة الدولة الإسلامية ۷۴1 أو ما بقي 
منهماء والتكفير والهجرةء وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقان 515 من 
تيار «الجزأرة» بقيادة محمد سعيد). أما الجيش الإسلامي 
للإنقان 415 الذي تشكّل بعد أقل من شهرين فسيبقى محصوراً في 
شرق البلاد وغربها. 

كما جرت تصفية حسابات دامية في قلب الجماعات الإسلامية 
المسلحة ۸ا الفسهناء أوتككذا ميتم الصاح ء علئ جماعة محمد سعيد 
في نهاية 5؛ وسيصرّح رئيس الرابطة ٠‏ الإسلامية للدعوة 
والجهاد L155‏ الناشطة في منطقة المدية. أن ال 614 قد أعلنت 
عليهم الحرب اعتيتاراً من العام 5 فتركوها ليشكلوا بعدنذِء في 
العام 1997: الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد 1100[©» (فقلات 


(61) لوي مارتينيزء ٤٤ع‏ مه عاك عمودج 12» مصدر سبق ذكره» صفحة 323. 
(62) انظر المقابلة مع أمير «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» علي بن حجار» في 
لوسوار الجزائرية 31 كانون الثاني 2000. 
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كتيبتهم في معاركها مع الجماعات الإسلامية المسلحة 614 من 
للل آکٹر مما فقدتارفى مارک ایی الجيش). أخذت الجماعات, 
باطراد» تنقض ولاءها وتدين انحراف ال 614 التي أعلنت کا 
صريحة على الشعب الجزائري بعد أن وصفته «بالمرتد» و«الكافر»» 
الجماعات التي لم توالها. 

كان هذا أول تحوّل للحرب: فقي ضواحي العاصمة» وفي 
بداية 1994ء اتبعت الجماعات الإسلامية المسلحة «منهج إرهاب بحت 
لم يكن يستثتي السكان(». وقد أشان يوس إلى «موكب الموتى» 
الذي لم يعد المرء يعرف من قتلهم: الإرهابيون أم العسكر؟ غير أن 
سكان المنطقة لم يلبثوا أن أدركواء ولكن بشكل ضبابيء أن هذا 
التمييز قد فقذ مدلولة: فالإرهابيون يمكن أن يكونوا جنوداً 
متنكرين: والعسكر متكيّقون تماما مع وجود الإزهابيين'القعروفين 
من الجميع. وهؤّلاء وأولتك يرتكبون النمط نفسه من الأعمال. 

لقد بين نصر الله جيّداً أن الجماعات المحليّة في بن طلحة 
وبرّاقي التي كانت تستفيد حتى ذلك الحين من تعاطف السكان 
ستتغير بالتدريج: فمعظم المقاتلين المتحدّرين من المنطقة قُتلوا على 
يد الجيش وحل محلهم أوغاد ومجهولون عملوا باسم الجماعات 
الإسلامية المسلحة 00 ار 2 والابتزان. 0 
تی موجه حت ابجد امات و ست رخدي اكات بن جل +جنلهيثة 
الإذاعة البريطانية: «كانوا يعيشون بينناء لا أحد يستطيع أن يقول 
كمال عند حلول الظلامء كان الجيش يغادر ليأتوا هم برّيهم 
الأفغاني» ويتجولوا في القرية دون أن کک أحد. كل ما كنا 
نستطي ی بهد > غير أنه الم يكن يحرّك 
گا i‏ 


(63) جوزيه غارسىن› »»[a violence „des islamistes»‏ في مراسلون بلا حدود» 
)gérienاa‏ عسدعل 1.6)ء مصدر ذكر سابقاء صفحة 45. 
»Bentalha: utopsie dun massacre )64(‏ قيلم وثائقي متلفز سيق ذكره. 
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والأفكن انفلك ھی ان الارهتائشين .والعسكر ,كاز | عالياً ما 
يعملون يدا بيد . والدليل تلك الملاحظة الرهيبة التي ذكرها نصر الله: 
«ازدادت الشكاوى المقدّمة الخ الشرطة بتخصويص تصرفات 
الاعات ولک ماو هئ إلا فة ويجيذة. حت اکتا کے فة 
المشتكين! تكلى. إن قناعة السكان ن بامنتفادة بعك اللجماعات االبحلةة 
المسلّحة من تواطقٌ قوّات الأمن تفسّر ارتيابهم بتلك القوّات. 
ارتياب غدّته أخبار جديدة مذهلة واردة من المناطق الجبلية 
القريبة من ان رطلكة:"كانوًا يتخدثون هتاك عن رجال يصلوّن على 
متن مروحيات وقد وضعوا على رؤوسهم عصائبَ توحي بأنهم 
إسلاميون» يرهبون ويذبحون المدنيين في القرى. وبعد عمليات 
«التنظيف» هذهء يأتي الجيش ليستقرٌ مجددا. أصبح الأمر جليّاً ثمّة 
رجال مقاومة مزّيفون يحاربون الحقيقيين» يمارسون الضغط على 
السكان ويجنّدون المتطوّعين الشباب الوافدين من المدن. رأى نصر 
الله يوس بِأم عينيه هؤلاء «العسكر - الإرهابيين» الذين تمركزوا 
في المناطق الجبلية القريبة من مفتاح منذ منتصف العام 1994 وهم 
ينشرون الرعب متنكرين بزي الإسلاميين©. 


ذكرت الشهادات حوادث قتل چا في ضواحي Te‏ 
فرق مغاوير مشكلة من قوات خاصة تستبيح القرى التي تعتبر 
مؤيدة للكفاح المسلح» BRE BL‏ و 
لاحقاً محترقة بعد تعرضهم للتعذيب: هذا هو الوضع ‏ الذي مازال 
حتى اليوم غير مفهوم - لقرى منطقة الشليف: «بين ربيع العام 1994 
وخريفه» اعتّقل عشرات الأشخاص وتمّت تصفيتهم». وعندما لم 
تكن تلك المذابح تمرّ بصمت» كانت أبواق أجهزة الدعاية في السلطة 
تصوّر عمليات الفرق الخاصة على أنها عمليات قام بها الإسلاميون. 


(65) انظر صفحة 100 من الكتاب. 

(66) انظر صفحة 111 - 112 من الكتاب. 

(67) وفق شهادات سكان تينيس (ولاية الشليف) المذكورة في Livre Blanc de la rêpression‏ 
en Agêre‏ (1991 - 1994)› منشورات هوغارء جنيفء 21995 صفحة 77 - 80. 
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وعلى الرغم من وجوبٍ أخذها بحذر ‏ فإن أخطار التلاعب» بل 
والتضليل الإعلامي يجب آلآ تُهمَل - إذ أن رواياتٍ عة لأشخاص 
فناديّن.مق الجيشن :قد أكدت ذاك النوع من العمليات. هذا مثلاً ما ثقل 
عن «عدلان شعبان» بتاريخ 2 كانون الثاني 1998 في صحيفة الوطن 
العربي اليومية التي تصدر في لندن: «منذ العام 1994» حدثت مذابح 
علی ریگ أبجهزة انات اهار 5د دائرة خاصة في الأمن 
العسكري: :وهي «الإدارة المركزية للأمن العسكري»» التي كانت تعمل 
ضمن إطار «مركز عمليات» مؤلف من وحدة مغاوير يقودها العقيد 
تیان عوجلا و لاھک بشیر۔ کان هدفها إزهاب عائلات الإسلاميين 
في الأحياء الإسلامية لعزلها عن العائلات الأخرى التي يمكن أن 
تشكّل لها دعماً كبيراً. تحت هذه الى الاح کته بن عكدون 
فني الجزائر العاصمة قاعدة لها > وكانت في البداية تضم من ستة إلى 
ا عناصر يرتدون القَشَابيّة أى الجلباب وقد تركوا لحاهم 
و 
«طريقة عملهم هي التالية: في منتصف الليل تُقلّهم سيارات 
مدنيّة إلى الأحياء الإسلامية مثل شراربة: الكاليتوس» سيدي موسى, 
ومفتاح الخ... يدخل العناص إلى القرية ويحدّدون عائلات بعينهاء 
تلك التي ينتمي إليها الإسلاميون المطلوبون. يطرقون الباب وهم 
يصيحون: «افتحواء نحن المجاهدون» وما 8 يُفتح الباب حتى يُقتل 
جميع من في المنزل. . في الصباح الباكر تُعرف حصيلة القتلى التي 
تصل أحيانا إلى نحو كلاثين قتيلا. . ثم تدمّر المنازل بعد ذلكء أثناء 
الدهار؟ 
«توسّعت هذه العمليات بتعزيز تلك الوحدة الخاصة بوحدات 
مغاوير أخرى» وبشرطة ورجال ميليشيا. وحلت عندها الطامة 
الكبرى: حو ادت قتل» ونهتء و اغتصاب على نطاق چ جد دخات 
البلاد فى دوامة خطرةء أخطر ما فيها كان وجود عدد متزايد من 
الأفو إلى التين رر کین بهذا الميحاورة او اناا انهم ادو اء 
المجزرة»؛ كان القتلة يتعاطون المخدّرات لتهدئة أعصابهم... هذه 
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الحملات التأديبية عُدَّتَ بمثابة عمليّات وقاتية تهدف إلى الحيلولة 
دون التحاق مؤّيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمقاومة السرّية بعد 
إطلاق سراحهم من معسكرات الاعتقال في الجنوب». 


ازدياد الميليشيات 


انقلاب هام آخر في الحرب حدث في العام 4 : وهو تشكيل 
النظام لميليشياتٍ تهدف بشكل رسمي إلى تمكين الشعب من الدفاع 
عن نفسهء وإلى إتاحة الفرصة أمام الجيش للتخفف من عبء بعض 
المهمّات البسيطة والتفرّغ لمكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعليّة. . في 
المرحلة الاك تشگلت الفرق المسمّاة «ومامماةم» أو الوطنيين 
ونشطت بطرق مختلفة بين منطقة وأخرى: كا ا 
ومسلّحاً من قبل الجيشن أق الدزّك؟ والآخر؛ من قبل الشرّطة: ,كان 
قم ثالث مزتيطاً أبمنظفات: سياسية (مثل الى مع من أجل الثقافة 
والديمقراطية 205 في منطقة القبائل أو شيوعيي حزب التحذي في 
منطقة بوفاريك). وبدءا من ربيع 1995ء خت نظام «الحرس البلدي» 
(ولح يقل بطريقة فشو اة يل كان امرتبطاً مثل 'النشرطة بىز ارة 
الداخلية) الذي وصل عدد أفزاده إلى 50,000 رجل. 


وفقاً لتصريح رئيس الوزراء في تلك الفترةء مقداد سيفي: 5 
يوجد ميليشيات في الجزائرء ولا جنود مرتزقة. ليس هناك إلا 
جزائريون» ومجاهدون قدماء. وأبناء مجاهدین» و«وطنيون» 
يعملون مع قوات الأمن والحرس البلدئي لحماية الشعب من القتل 
وا والاغتصاب(». . غير أن الحقيقة ستكون في حالات عديدة 
مختلفة تماماًء فعنف الميليشيات سيأتي ليضاعفت عنف الجماعات 
المسالكة ر قرات الأمنء في التباس ينقلب أحياناً إل قو ضى؛ خاضلة 
وأنهاكان منالوفاً لكا آنا ألا يُوزْع السلاح إلا بعد مذابح نُسبت 
إلئ»الإشلامييُق كاو هذه تحال بن طللفة وديا إل هه لا خهالة 


(68) لیبرتیه» 9 أيار 1995. 
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لها من حوادث الانتقام القاتلة. في منطقة ميتيجةء > كما يشهد تنصر 
الله يوس» كانت السلطات العسكرية المحلية ترتاب بالسكان وتفضّل 
غالباً تسليح رجال عُرفوا بماضيهم الإجرامي» بل و«الإرهابي» 
بحيث تكون واثقة من سيطرتها عليهم. وسرعان ما يتحول هؤّلاء 
الرجال إلى طغاة صغارء يمارسون السرقة والابتزاز ويدبّرون 
بالتعلهتم مع العسكر والموظفين الحكوميين المحليين أنواعاً 
مختلفة ان الموّامرات والحيل. كان كل شيء يجري وكأن الهدف 
المرتجى ليس إعادة السلم الأهلي» بل إشاعة وتعميم ممارسة 
العنف. 


بالرغم من ذلك» وبالرغم من حقيقة أن هؤلاء «الوطنيين 
المسلّحين» لم يتوقفوا عن ممارسة أعمال خارجة عن كل إطار 
شرعي أو نظامي» فإن وسائل الإعلام الرسمية أخذت تشيد تشيد بعملهم 
ع من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 1995< وظل عددهم 
في تزايد مستمرّ حتى وصل إلى نحو 300.000 رجل. في كانون 
الثاني 1997 واستجابةء ربماء لتنديد عدد من المنظمات العالمية غير 
الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان بتجاوزات بعض تلك الجماعات 
(أو ضمن نطاق الحرص على السيطرة عليها بشكل أفضل)» صدر 
قرار حكومي بتحويل ميليشيات الوطنيين إلى «فرق الدقاع 
الذاتي» 612 التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لكن دون أن يطراً 
على عملها على الأرض أي تغيير جذري. 


الجيش يسيطرعلى مثلث الموت 

هكذاء Le‏ من العام 6+ ستعيش منطقة أطراف 
العاضمة: أو رمثت [الفوث كما ان لطت أن وقد ,وظعار نئي 
منتهئ الغرابة:رالجيش :يسيطر علىالمنطقة: 'الميلظثياك موجودة. 
والجماعات المسلّحة أضحت اقل بكثير» ومع ذلك فإِنّ اعتداءات 
وهجمات «الإرهابيين» الدموية - التي كان السكان يزدادون اقتناعاً 
بأنها تتح بالتواطئٌ مع قوات الأمن - لم تتوقف. ورغم أن الوسائل 
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متوافرة تماماً لديهاء فتلك الأخيرة لم تَجرٍ أي تحقيق» ولا اعتقلت 
المسؤولين عن تلك الأعمال حتّى عند تعرّفها على هويّتهم 

على الصعيد الوطتيء كان الوضع أحياناً أكثر تناقضاًء ما 
بالإجمال» فلم يكن من المبالغة القول إن الجيش يسيطر على الساحة 
بشكل واسع. منذ آذار 1995ء أدان «الأمير الوطني» للجيش الإسلامي 
للإنقاذ 415: مدني مزراق» بحزم التجاوزات التي ترتكبها الجماعات 
الإسلآمية“المسلّحة 614( بحق السكان المدنيين: وأعلن أنه يقبل 
بفكرة مفاوضات «سياسية» مع السلطة. وبقليل من التفكير يمكننا أن 
نلاحظ أن أهمّ أعمال العنف الأعمى الذي استمرّ في إغراق مناطق 
عديدة بالدم» خاصة في وسط البلاد» هو من صنع قوى تسيطر 
عليها بعض قطاعات الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر: «جماعات 
الجيش الإسلامية» (اسم أطلقه مرة مسؤّول سياسي بارز من 
المعارضة على الجماعات الإسلامية المسلحة 77614): الوطنيون» 
ومغاوير الوحدات الخاصة في الجيش الذين كانوا يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون. 

ضمن تلك الظروف احتدخ الصراع» في بداية العام 21997 بين 
قوتين كبريين على رأس الدولة. 


7+ حرب القوى 


في رأي عالم الاجتماع الجزائرى الهوّاري يعدي «إن حسن 
إدارة النظام يفترض بالعسكري الذي اخثيوئيساً الدولة ألا ينعی 


(69) «هذه التعديات [...] هي من عمل بعض العناصر المندسّة والجاهلة التي تريد أن 
تدفعكم [الشعب الجزائري] إلى مواقف غير مشرفة وتصرفات ذات نتائج مؤسفة». 
(في «6:::: 6 5خه36» وهي رسائل موجهة إلى قطاعات مختلفة من المجتمع الجزائري 
كتبها مدني مزراق» ونشرتها الجبهة الإسلامية للإنقان في نيسان 1995). 

(70) تسمية لا تنطبق في الغالب على كافة الجماعات العاملة باسم ال 614: فبقدر ما يبدو 

من المؤّكد أن عدداً منها كان بالفعل تحت سيطرة قوات الأمن, ٠‏ بقدرٍ ما يتوجب 
التوضيح بان هناك عناصر «حقيقية» من ال 614 كانت ناشطة أيضاً خلال فترة 
طويلة. 
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للخصول على استقلاله عن الجيش ليفرض نفسه عليه بشكل أفضل. 
ذلك انه إذا لعب رئيس الدولة دوره الدستوري «كرئيس أعلى للقوات 
المسلعة» بحذافيره,» فان تورّع السلطات يدخل في آزمة. من هنا 
الانقلاب الذي قام به هوّاري بومدين على أحمد بن بيلا في 
حزيران. 1965ء والاستقالة الجبرية للشاذلي بن جديد في كانون 
الثاني 21992 Es‏ الموت المأساوي لمحمد بوضياف في 
حزيران 1992'/». 

ومن هنا كذلك الصراع الذي نشب بين اليمين زروال وكبار 
قادة الجيش اعتباراً من نهاية العام 1996. 

كان ذلك في كانون الثاني 1994: بعد المرحلة الانتقالية التي 
ابتدأت بمقتل محمد بوضياف - الذي أخطأ بالاهتمام الزائد بفساد 
الجنرالات الذين أوّضلوه إلى سدة الرئاسة - » وباختيار أصحاب 
القرار في الجيش اليمين زروال رئيساً. بمساعدة «مستشاره 
الأمني»» الجنرال محمد بتشين الرئيس السابق للأمن العسكريء بدأ 
زروال بيناء «واجهة ديمقراطية» مطابقة للمخطط الذي صمّمه 
رفاقه: فی ن لاد 5 اختير رئيساً للجمهورية بعد ظهور 
نتائج انتخابات لم يَحْفَ تزويرّها على أحد. وقي تشرين 
الثاني 6 افر باستفتاء ء عام شتو جديا يعزّز الإمتيازات 
الرئاسية. «بناعٌ مؤّسّساتي» ستُضفق عليه لمسات الإتقان بانتخابات 
تشريعية وبلدية (في حزيران وتشرين الأوّل 1997) تعرّضت كذلك 
للغش والتزوير لضمان سيطرة كاملة لحزب السلطة الجديد» التجمع 
الوطني الديمقراطي ۸×5. 
أنصار الاستئصال وأنصار الحوار 

إِنّما بالتدريج» وبدءاً من العام 21996 أخذ اليمين زروال 
ومستشاره يضعفان أمام الإغراء نفسه الذي تعرّض له أسلافهماء 


(71) الهواري عديء «نندسمم ع1 عنوكقدم »rmée algêrienne‏ لوموند دبلوماتيك, 
شباط 1998. 
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وهو التحرّرء مستنديّن إلى «الشرعية» المكتسبة عن طريق التلاعب 
بصناديق الاقتراع - وإن كانت إرادة التحرّر تلك وسنعود إلى هذا 
لاحقاًء لم تهدف البئّة إلى الطعن في نهج السلطة وتكاتف القوى التي 
تشكلها. إِنّ التوتر بين هذه القوى يعود بصورة عامة إلى الخلاف 
على: تقاسم الموارد المالية الناتجة عن الفساد» وبالتالي» على 
أساليب إدارة «الأزمة» (وهي تورية ملطفة للدلالة على الحرب 
الأهلية): 
خلاو تع المرحلة. أذت هذه الخلافات إذا إلئ تعارض موقف 
جماعة الرئيس زروال ومستشاره بتشين مع موقف أصحاب القرار 
العسكريين الذين .اختاروقما. كانت. النواة الصلبة .لهوّلاء ‏ العسكن 
تتألف من رئيس الأركان العامة محمد العماري( خاصةء ورئيسي 
الأمن العسكري محمد مدين» واسماعيل العماري بالاشتراك من 
«عرابيّهم» خالد نزار والعربي بلخير: كان هؤلاء الرجال الذين 
يلقبون اا ب «الكانونيين» (لأنهم كانوا المنظمين لانقلاب كانون 
اسي 1992(ء » من اتان «أولوية وتعميم النظام الأمني»» وقد أعلنوا 
أن هدفهم هو الاستئصال النهائي للمعار ضين الإسلاميين (مسلّحين 
أم غير مسلّحين)؛ وهم الذين كانواء كما رأيناء من أداروا الحرب 
وحرّكوا العنف منذ العام 1992. چا يعدي أنهم يشكلون بحدّ ذاتهم 
مجموعة متجانسة تماما: إذ بالرغم من أن لهم أهدافاً مىشتركة» فقد 
يحصل أن يتواجهوا في نزاعات تبقى الرهانات فيها غامضة. لكنّهم 
على كل بحال كانوا متضامنين نسبياً في مواجهة اليمين زروال 
وساعده الأيمن محمد بتشينء الذي سيسعون: وعلى مدى أشهرء 
للخل فة شكال ,السافواءاتغيرا شين الغن ام واه ااافا دة مين 
(72) هى الذي حرص على الحفاظ على امتيازاته منذ تولي اليمين زروال منصبه المزدوج 
كرئيس للجمهورية ووزير للدفاع: 5 شباط 1994 وقع هذا الأخير المرسوم 
الرئاسي رقم 94 - 46 الذي ينص على آنه» «بالإضافة إلى صلاحياته فإن رئيس 


أركان الجيش الوطني الشعبي مخول بالتوقيع» باسم وزير الدفاع الوطني» على 
جميع المراسيم والقرارات» ومن ضمنها القرارات الإدارية». 
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الانفتاح الذي ينادي به صندوق النقد الدولي 73211 في زيادة نفوذه 
المالي والسياسي إلى درجة الإقدام على التحضير لترشيح نفسه 
لانتخابات العام 2000 الرئاسية. 


أول صدع بين الجماعتين سيكون نتيجة بعيدة ل «اتفاق روما» 
الذي وقعته في كانون الثاني 1995 أحزاب المعارضة الرئيسيةء 
ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ .FIS‏ في هذا «الميثاق الوطني» من 
أجل حل الأزمةء يوّكد الموقعون على مبادئ مشتركة (حرية الرأي» 
احترام التداول يعار ادي 1 ٠»‏ نيذ العنفء E‏ د اللغوي 
انتخابات جديدة. وک ک5 دوا معنا مو ا 
السلطةء اعثبرت غير مقبولة بالإجماع من قبل جميع الأطراف: لقد 
رفضوا عرض السلام ج O aa‏ 


إِنّما نظراً للصدى/الذي لاقاه الاتفاق على المستوى العالميء لم 
يكن بإمكانهم البقاء مكتوفي الأيدي» لا بد من أن يفعلوا شيئاً. 
وسيفعلون بطريقتين: بإطلاق المسيرة الانتخابية المعدّة لمنحهم 
الشرعية «الديمقراطية»» وبتكثيف مستوى العنف في البلاد - عمليات 
عسكرية مذهلة ضد عناصر المقناومة في المعارضة المسلحة, 
تصفية العديد من المسؤولين الإشتلآميين السجناء في قمع دام ل 
«تمرّد» في سجن سركاجي في شباط 1995» تصعيد المذابح التي 
يرتكبها إسلاميون مزيّفونء. زيادة عدد الميليشيات... كانت تلك 
الفترأةأ أيضسا؛ مناسية الأناتصرب الك اغا دخ هاا الالح ةة هرن 
من جديد أهدافاً أجنبيةء وللمرة الأولى خارج البلاد: َع فرنسيّين 
مستقرين في الجزائر في أيار 5 في غرداية» اعتداءات عمياء في 
فرنسا أوقعت» بين تموز وتشرين الأولء عشرة قتلى ونحو مئتي 
جريح» تبعثها في أيار 1996 حادثةٌ قتل سبعة رهبان لترابيين في 
تيبيرين قرب المدية. ولكن في جميع هذه الأحداثء كان لدى أجهزة 
المخابرات الغربية قناعة بأن هذه الجرائم قد ارئُكبت بتوجيه من 
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المخابرات الجزائرية بهدف صرف نظر الحكومة الفرنسية عن 
مساندة مسعى اتفاق روما وإقناعهاء بالعكسء بدعم خيار «الحرب 
النغاملة» للتكذ الاك التكوانوسين 

بدءاً من نهاية 1996 تصرف اليمين زروال ومحمد بتشين 
وكأنهما مقتنعان بأن التعديل الدستوري الذي أقنَ باستفتاء عام, 
يت لها حيرا جديدا من الاستقلاليةء وأن سياسة العنف المتعدد 
الأشكال والألوان ليست الطريقة المثلى لتأمين استمرارية النظام. 
وقد أخذا عندها بالبحث عن طرق تقود إلى حل أكثر «سياسية» يمر 
بصورة خاصة عبر اتفاق مع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


أوّل الخلافات التي طفت على السطح كان حول طريقة تشكيل 
الحزب الرس الجديد - سيكون التجمّع الوطني الديمقراطي RND‏ 
- الذي حَدّدت مبادئه: ضمن منظور الانتخابات التشريعية والمحلية 
القريبةء مجموعةٌ «أصحاب القرار» العسكريين في اجتماع مغلق في 
كانون الثاني 1997: فهل سيكون مجرّد بديل عن جبهة التحرير 
الوطني FLN‏ التي استهلكت وانقضى عهدها كما 3 
«الكانونيون». أم ريا 5 يحمل لواء «تجديد» ا 
يقترح اليمين زروال وبتشين؟ ضمن هذا المنهج» يتعهد الأخيران 
بإجراء محادثات سرّية مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وخاصة 
حزيران 1997) وعلي جدّي. 


)73( انظر : هذنري تنک« «La sécurité algérienne pourrait être impliquée dans le drame de Tibhérin‏ 
لوموند. 8 حزيران 1998. من جهة أخرىء ولدى محاكمة ثلاثة جزائريين في بريطانيا 
بتهمة الإرهاب في ربيع 0 أخلت المحكمة سبيل المتهمين وكان وراء قرارها 
وجود «وثائق سرية صادرة عن وزارات بريطانية تعتمد على تقارير أجهزة 
المخابرات البريطانية والأميركية [ التي] ذكرت أعمال الإرهاب التي ارتكبتها قوات 
الأمن الجزائرية. [...]» وورد في تقرير آخرء أن ليس هناك ما يبرر أن تنسب 
الاعتداءات بالقنابل التي ارتكبت العام 1995 في باريس لإسلاميين» في حين أن أحد 
هذه الاعتداءات في تلك الفترة قد حصل بناء على توجيه من الحكومة الجزائرية». 
حسب ما ذكرته صحيفة الغارديان في عددها الصادر في 21 آذار 2000. ألجيريا 
إنترفاس» باريسء 23 آذار 2000» -(www.algeria-interface.com)‏ 
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نحن تجهل بالطبع تفاصيل المناقشات التي جرت آنذاك بين 
فريق زروال/ بتشين وفريق الجنرالات «أنصار الاستتصال». على 
أية حال لقد أرسل الفريق الثاني للأول عدة «إشارات» تُعبّر عن عدم 
الرضاء كان أوّلها دون شك اغتيال عبد الحق بن حمودة الأمين 
العام لاتحاد العمال الجزائري (النقابة الرسمية) بتاريخ 28 كانون 
الثاني 21997 الذي كان الرئيس زروال كن ا کا لرأي 
اکا ا را رئاسة الحزب الرسمي الجديد» وهي 
جريمة تبِئّتها جماعة إسلامية د تقول ھن نفس إا رة راا 
وستفسح المجال أمام «إخراج» معروف في تقاليد ا 
القاتل المفترض» رشيد مجاهد» والذي اعتقل بسرعة: يُقسَر على 
الإدلاء باعترافات متلفزة قبل أن مدن فيه حكم الإعدام في سجنه 
بالسر؛ كما غلم أن جميع أعضاء جماعته قد تلوا بعد أيام (الأمر 
الذي سيفسر غياب أي تحقيق رسمي وسيغدّي الشائعة ة التي تنسب 
الاغتيال اا «الكانونيين»؛ _ غير أن شائعة أخرى تسبت القتلء 
إلى الفريق الرئاسي الذي اكتشف أن عبد الحق بن حمودة 
کان يستعدٌ للانفصال, عه من الموكد في جميع الأحوال أن حادثة 
الاغتيال تلك هي نتيجة الصرا ن ف ٣‏ كل لف کا اا 
عن محاولة لاغتيال زروال7۵. 

هكذا كانت الحال دائماً خلال السنوات السابقة: في كل مرّة 
تحصل فيها محاولة تقارب بين.بعض قطاعات السلطة وممثلي 
الجبهة الإسلامية للإنقان79. نشهد “اندلاعاً جديداً لأعمال العنف 


)74( ماغرب كونفيدنسييلء العدد 311« 30 كانون الثاني 1997« An Inquiry into the Algerian‏ 
aes‏ مصدر سبق ذكره» صفحة 34. حول اغتيال عبد الحق حمودة» انظر: جان 
ينيو ,توكو !ء اسه ممعلة يذه نفك أ 15 3 dR EH‏ هدو ea‏ ىمىنك 26 
شباط 1997؛ L’étrange mort, en prison, de I'assassin du syndicaliste algérien Abdelhak‏ 
سقطو لومىند»› 23 نیسان 17. 

(75) كذاك الذي قام تبان من ربيع 4 الرئيس الجديد اليمين ذذوال» > في البدء 
بتأييد من «أصحاب القرار» الذين أوصلوه إلى الحكمء والذين لنايلبثىا أن يجبروه 
على وضع نهاية مقاجئة له بعد سبعة أشهر (عُد إلى نور الدين خلاصيء 
uss اibération des leaders du FIS: une occasion perdue»‏ aا1»‏ قي مراسلون 
بلا حدود» ١6اه‏ عصدءة م1» مصدر سيق ذكره» صفحة 219). 
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وخاصة في وسط البلاد. ولقد أدرك نصر الله يوس ذلك تماماً: «منڌ 
شهر نيسان: اتخذت المجازر في منطقة المدية أبعاداً مريعة. 
عائلات بأكملها لجأت إلى الهرب» وبما أن لدينا العديد من الجيران 
المنتمين إلى منطقة تابلاط فقد حاولنا إيواء بعضها. ما قصّه علينا 
اللاجئون كان رهيباً وعصيّاً على التخيّل. إِنّهم لم يفروًا من رجال 
المقاوفة؛ بل على العكس: فهؤلاء هم الذين نصحوهم بالرحيلء لأن 
«الذبّاحين» قادمون» عصابات خفيّة لم يُعرف مع من أو لحساب من 
تعمل. قصّ شهود انهم رأوا هؤّلاء «الإرهابيين» يصلون في 
مروحية قبل أن. ينقذوا مهمّتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون يروّعون السكان 8 ..] هذه الشهادات المرعبة لم تنحصر 
فقط في تلك المنطقة: فعلى مدى الصيف كانت أعداد القتلى وأسماء 
المناطق المنكوبة تتوالق كأنها صلاة ماتميّة؛ كثيراً ما كنا نصادف 
ناجين من ثليت والعمارية (في منطقة المدية)ء » وعين دفلة, وفي 
أمكنة أقرب إلينا مثل بوغارة, وبابا علي» وسوحانء وبني علي» 
حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص وسكاكين المهاجمين 
الدمو رين 9 
هذه الظروف الاستثنائية هي التي قادت في البدء إلى صياغة 
فرضية قرار فريق العماري/ مدين/ العماري (أو قسم منه؟): الذي 
اتّحذ على الأرجح خلال النصف الأول من العام 1997 باستخدام 
جميع الوسائل - بما فيها المذابح ‏ لنسف مبادرات فريق زروال/ 
بتشين التي اعتبرت مذ ذاك «متناقضة» للغاية. هذا القرار يمكن أن 
ندر منطفياً إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الفصام (الشيزوفرينا) 
الفريدة من نوعها التي أصابت هؤلاء الجنزالات: فقد تصرّفوا على 
الدوام - والمراقبون جميعهم متفقون على هذه النقطة - وكأنه لا 
وجود لأي ميدان سياسي مدنيّء بالنسبة لهم» إذاالم يكن مبنياً حول 
أحزاب «ديمقراطية» حقيقية /مزيفة («إسلامية» حقيقية /مزيفةء 
و«علمانية» حقيقية/ مزيفةء إلخ.) تمكنهم من التلاعب. وبما أنهم 


(76) انظر صفحة 154 من الكتاب. 
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لم يستطيعوا تحقيق هذا الهدف السلميّ على الدوام» فقد حافظوا في 
الوقت نفسه على التغيرات المتطرّفة والعنيفة لتلك التيارات 
(الجماعات الإسلامية المسلّحة المتلاعب بهاء الميليشيات 
«الجمهورية»). التي يتحكمون بها منذ تشكيلهاء كما استخدموا 
الوخدات الخاصة في الجيش؛ تلك الوحدات التي يثقون بها كل الثقة. 

بتفعيل هذه القوات كانوا يوجّهون «إشارات» إلى شركائهم/ 
خصومهم: متأكدين من أنهم سيفهمون تماما مغزاها: فهم» وهم 
وحدهم» قادرون على إعادة تشكيل الحقل السياسي بإجبارهم 
الجبهة الإسلامية للإنقان على المشاركة في لعبتهم (وضمن هذا 
المنظورء لا يعود من الضروري «استئصال» التيار الإسلامي» بل 
يكن احا ھا کامان: ومن هناء في نظرهم» الأهمية في 
إفهام قاعدة الحزب الإسلامي كذلك» هؤّلاء «العامّة» الذين يشعرون 
نحوهم بازدراء عميق» بأنّهم سيستمرّون في معاناة ضربات 
الأصوليين المزعومين ظالما لم تذعن الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
لسيطرتهم. 

رأينا منذ العام 1994ء مذابح مدنيين - «مستهدفين» من بين 
أنصار الجبهة الإسلامية للإنقان - نظمها رجال من القوات الخاصة 
المثنكرين كإسلاميين وشبان من الأنصار المتلاعب بهم بهدف 
فصل الحزب الإسلامي عن قاعدته. ويبدى أن هذه التقنية قد 
استُخدمت من جديد على نطاق واشع خلال ربيع 1997 في سائر 
ضواحي العاصمة, المنطقة التي باتت منذئذ تحت سيطرة الجيش 
تماماً. 


انحراف «الكانونيين, الجنوني 
مع اقتراب صيف 1997 ازداد التوثّر بين المعسكرين حدّة. فمنذ 
الربيع» قام الرجل الثاني قي إدارة الاستخبارات والأمن, الجنرال 
اسماعيل العماري: بالاتضال را سن مرراق ای الجيشن 
الإسلامي للإنقان ۸18 بهدف قطع الطريق على المفاوضات الجارية 
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بين رئاسة الجمهورية وسياسيي الجبهة الإسلامية للإنقاذ ۴18. في 
حزيران» أحرز الحزب الرئاسي» كما هى متوقع» النصر في 
الانتخايات التشريعية. وفي غمرة الاندفاعء قام اليمين زروال في 
تموز بتنحية قائد الدركء عبّاس غزيّل (أحد دعاة الاستئصال)ء 
وعينٌ مكانه واحدا من أعوانه. هى طيّب درّاجي. غير أن الأهم من 
ذلك هى قيام الرئيس بإطلاق سراح اثنين من كبار قادة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» عبد القادر حشاني (في حزيران) وعباسي مدني 
(في تموز)» مما أثار بالطبع غضب «الكانونيين» العارم. 


في تلك المرحلة بالضبط قام هؤّلاء بحملة واسعة ضد الإرهاب 
في ضواحي العاصمةء أتى نصر الله على ذكرها: «لاحظنا العدد 
الكبير من العسكر الذين يطوّقون منطقة قايد ‏ قاسم كلّهاء ببيوتها 
وبساتينها. وقد أحضروا جرّافات لحفر أنفاق وفتح معبر يمرون 
منه لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. كنا كل ليلة نسمع طلقات 
متفرّقة ورشقات رصاصء وطوال مدّة هذا الحصار الذي بدأ قبل 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 حزيران 7 وسينتهي بعد 
شهرين.من ذلك, كانت القنابل:تنفجر في كل أتحاء العاصمة» كما 
ازدادت الاعتداءات وأعمال الخطف. مرة أخرىء لم نقهم سانيا 
يحصل! خلال تلك العملية واسعة النطاقء قام الجنرال محمد العماري 
القائد الأعلى للجيش بالتحليق ثلاث مرات على متن مروحيته فوق 
قايد ‏ قاسم ليرى الوضع عن كثب. [...]. ثمّ فجأة. في أوائل آب 
تويلا انسحب العسكريون دون إعطاء أية تفسيرات متخلين عن 
الزهاكق :زاغ الاعات اة وهذه المرة أيضاً لم نفهم شيئاً 
على الإطلاق [...] خلال الصيف راجت شائعة مفادها أنّ هناك 
انتلابا, عسكر يا تكن هد زر آل فتلا الناس الهلع من هؤلاء 
الجنود». إنها شائعة تبلغت من القو5 ا دقع الولايات المتحدة إلى 
إعلان دعمها لرئيس الدولة عبر سقيرها المعتمد في الجزائر. 


في بداية شهر أيلولء وبعد عدة أيام من المذبحة التي حدثت في 
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رايس الواقعة على بعد بضعة كيلومترات» جاء هؤلاء الجنود7© 
ليستقروا في قايد ‏ قاسم. سمع نصر الله يوس من يقول إنها وحدة 
جاءت من بسكّرة (في جنوب الجزائر)» وهي معلومة تطابق تلك التي 
رواها في العام 1998 زعيم جبهة القوى الاشتراكية. حسين آيت 
أحمد: «لم يكتفوا بالوقوف لا مبالين؛ إذ تلقينا معلومات تفيد بان 
وحداتٍ خاصة وفدت من بسكرة قد تدخّلت في الهجوم. وقد تقلت 
بواسطة مروحيات وأعطيت منشّطات لتشارك في مجزرتي رايس 


وبني اسو 


تسلسل الأحداث التي عرفناها سابقاً يوكّد على كل حال 
فرضية التخطيط المسيق: 

- في بداية الصيفء تشر حوالى 4000 مقاتل من القوّات الخاصصّة 
في المنطقة, تحت إمرة الجنرال محمد العماري المباشرة. 

- في آبء أعطى هذا الأخير تعليمات لجميع الوحدات العسكرية 
بعدم الخروج من ثكناتها لأي سبب كان إلا بأمر صريح. 

- في 8 آب و7 أيلول: حدثت مجزرتا رايس وسيدي يوسف. 

- في 1 أيلول: وضع عباسي مدني في الإقامة الجبرية لأنه 

تجاوب مع النداء الذي وجُهه أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان. 

- في منتصف أيلول» بدأ جتود القوات الخاصة بالقيام 

بدوريّات في بن طلحة مطالبين السكان بالتوقف عن إقامة الحراسة؛ 

وبناء على طلب العسكر ځفرت قبوڙ في مقبرة سيدي رزين: 

(77) انظر صفحة 163 من الكتاب. 

a hou» )78(‏ صمنء:4ه:6'ل عدونازادم 12» مقابلة مع حسين آيت أحمد: جان ‏ بول شانيولو» 
مجلة كونفلويانس ميديترانيهء العدد 25 ربيع 1998 صفحة 103 هذه المعلومة تتفق مع 
رواية كثير من المراقبين الذين تحدثوا عن وجود «الفرقة 192» (سميت كذلك نسبة 
لانقلاب كانون الثاني 1992)» وهي وحدة من إدارة الاستخبارات والأمن وضعت تحت 


إمرة العقيد «بشير» طرطاقء وكلفت بهذا النوع من «العمليات الخاصة» (انظر 
صفحة 290 من الكتاب» شهادة أحد القارين من الجيش والمدعو «عدلان شعبان»). 
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ستستخدم فيما بعد لدفن قسم من ضحايا مجزرة بن طلحة 
(انظر صفحة 220). 


- في 21 أيلول: وُفَعتَ «الهدنة» التي سيسري مفعولها دعا من 1 
تشرين الأوّل» بين مدني مزراق (من الجيش الإسلامي للإنقاذ 415) 
واسماعيل العماري (من إدارة الاستخبارات والأمن 0285). 

قي 22 أيلول: حدثت مجزرة بن طلحة. 

- في 5 تشرين الأول: دعا الجيش الصحافة لحضور هجوم 


عسكري مشهود ضد قرية ة أولاد علأل: المعرّفة بأنّها وكدٌ للجماعات 
لست قت ا 


تعتبر هذه المبادرة الأخيرة في غاية الأهمية: إن انها المرة 
الأولى منذ بداية الحرب التي يصرّح فيها الجيش لوسائل الإعلام 
بنقل وقائع عملية ضدَ الإرهاب كما ينبغي ‏ وهذا ما ستتنافس على 
ذكره عناوين الصحف اليومية الجزائرية: («الجيش يكسر جدار 
الصمت»»ء «الجيش يظهر»). في حين يشير كل شيء إلى ا لامر 
برمّته, من أوله إلى آخره, لا يعدى كونه مسرحية. تحذث نصر الله 
يوس» وهو محق في هذاء ع «عملية تمثيلية» وتساءل إن لم يكن 
لكر فوا اا :۶ ادا کے کہا کے کار اہ معين أذ 
جثثهم هي جثث هؤلاء الإرهابيين الخطزية(». وهكذا أَرْخّت 
عملية أولاد علال الستار على المشهد الأوّل الذي دام ثلاثة أشهر, 
والذي ينبغي أن نلاحظ أن التغطية الإعلامية فيه بما فيها تلك 
العائدة للمجازر الكبرى ‏ قد اثُفِق عليها ورُتّبت من ألفها إلى يائها. 

سمح مجمل العملية لمنظمي تلك الجرائم بتمرير عدة «رسائل»: 
رسالة للرئيس زروال تفيد بأنّه ليس عليه أن يعيد تنظيم الميدان 
السياسي بالتفاوض لمصلحته مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقان؛ 
ورسالة إلى قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 7515 وقادة الجيش 


(79) انظر صفحة 250 من الكتاب. 
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الإسلامي للإنقاذ 415, أن ليس لديهم خيار آخر سوى قبول هدنة 
وفق شروط الجيش إن هم أرادوا أن يروا نهاية للرعب الذي يعصف 
بمناصريهم؛ ورسالة إلى الشعب الجزائريء بأنّه لا ملاذ له في قلب 
زوبعة الجنون الدموي تلك إلا بالاستمرار في الاستكانة والخضوع 
لقانون «أصحاب القرار»؛ E‏ رسالة ا الأشرة الدولية, بأن 
تقتنع وبشكل نهائي بأنّ «الهمجية الإسلامية» قادرة على ارتكاب مثل 
هذه الفظاعاتء و من مصلحتها أن تدعم الوحيدين الذين يمكنهم 
أن يشكّلوا لها درع حماية حتى وإن بدوا فاسدين ومن الصعب 
REA)‏ متهم هذا + 0 مدلول | التغطية الإعلامية الاستثنائية للمذابح 
ار ما يتعذى الأهداف «الاستراتيجية», ا من ا 
لما رأيناء » أن يسمح اختيار أحياء معيّنة كذلك بلحل «مشاكل» أخرى:» 
مذل"كتروازة لخدام بغش :اغود المزعجين. > وتصفية مؤيدي 
الملغانضلة الاد 


خلال الاشهر الثلاثة اللاحقة, لن تتوقف المناوشات بين 
الفريقين. كما أن المذابح» وإن أصبحت أصغر كم ستتوالى 
بكثرة حتى مرحلة الهدوء التالية للمجازر الكبرى التي حدثت في 
منطقة غليزان غربيّ البلاد وخلّفت زهاء 0 قتيل بين نهاية كانون 
الأوّل 1997 وأوائل أيام العام 1998. هدوءٌ سيلاحظ بدءاً من شهر 
شباط 1998ء بالتزامن مع حملة علاقات عامّة دولية لها «أصحاب 
القرار» الجزائريون» وسنعود إليها لاحقاً00©. 


تواصلت «حرب الفرقاء» بطريقة اقل دموية خلال النصف الأول 


(80) هذه النتيجة تتفق مع راي كاب An Inquiry into the Algerian Massacres‏ (مصدر كر 
اانا وة 24 -43)ء » الذين حاولوا أن يعيدوا تشكيل صورة عن ازدياد عدد وحجم 
المجازر المرتكبة في نهاية العام 1998: لقد تحققوا من أن كل حدث سمح بظهور 
تحسن في الوضع السياسي كان يتبعه تصعيد في العنف المنسوب إلى/الإسلاميين. 
وسيظل المنحنى البياني في تصاعد اعتبارا من نيسان 1997ء التاريخ الذي بدا فيه أن 
سلطة زروال/ بتشين تتوطدء ولن ينحدر بشكل ملموس إلا لدى زيارة المبعوثين 
الأجانب, ليبلغ مستوى منخفضاً نسبياً عند إعلان استقالة زروال في أيلول 1998. 
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من العام 1998 وتُوّجت في الصيف بحملة عنيفة من قسم من 
الصحافة «المستقلة» ضد محمد بتشين» وانتهت باستقالة الرئيس 
اليمين زروال في 15 أيلول» واستقالة «مستشاره الخاص» بعد 
شهرين. لقد انتصر «الكانونيون»» وسينظمون في شباط 1999 
انتخابات ‏ مزوّرة كسابقاتها ‏ لواجهتهم المدنية الجديدة» عبد 
العزيز بوتفليقة (الذي لن يتوانى» كأسلافه. عن السعي بدوره للتحرّر 
من مرشديه...). 


أصول العنف 


نحن ندرك تالكا E‏ «السيناريو» المخيف الذي قدمناه لشرح 
مجازر صيف 997الطوعة, لم يُتبتا بتكل قاطع؛ وأنهء في أغلب 
الظنّ. يحتوي على ثغرات.:إِنّ الوقائع الثابتة - ومنها تلك التي تكلم 
عنها نصر الله يوس في كتابه ‏ توّكّد كلّها الفرضية الأولى التي 
تتحدّث عن تورّط - مباشر أو غير مباشر ‏ لبعض قطاعات الجيش. 
ليس بين أيدينا ما يكفي من الأدلّة الدقيقة لنحدّد تماماً دوافع ذلك 
التورّط: وبصورة خاصة الفرضية الثانية التي أتينا فيما سبق على 
ذكرها والمتعلقة بتخطيط القيادة العسكريةء أو قسم منهاء للمذابح 
ضمن إطار الصراع مع الفريق الرئاسي. في نطاق المعلومات 
المتوافرةء تبدى تلك هي الأكثر احتمالاًء إِنُما لا يمكننا أن ننفي 
إفكاق تخل أعؤاملة شرع اوها فنا حل على أيّة حالء فإِذّنا نعيد 
ونكرّر: وحدها تحقيقات نزيهة يمكن أن تحسم تلك المسألة 
الجوهرية: المثقلة بالنتائج: 


يَأ كان الأمرء فإن وجاهة تلك الفرضية المزدوجة لا يمكن أن 
تُغني عن «تشريح» ثانٍ لكل ما نعرفه عن طريقة عمل السلطة 
الحزائرية عدة نحل بخمسة بعشو عاما »وار الماضي الاستعماري 
في تاريخ الجزائر المستقلة. 
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صفاقة وخوف من «الشارع, 


إن الصراع الذى طهر كد التيار الإسلامي في تهكاية القتائيتات 
لم يكن بالنسبة ل «أصحاب القرار» في الجيش سياسياً بالمعنى 
ااا چ »> محاربة مشروع 
مجتمع يرفضون جوهره الشمولي. كان هدفهم على الدوام - ومازال 
بعد نحو تسع سنوات من بداية الحرب - القضاء على كل ما يمكن أن 
يقود الشعب إلى ثورة يُحتّمل أن تضع حدَاً لامتيازاتهم وتجقّف منابع 
ثرواتع#ر بل نهاتي: وبصورة خاصة العمدولات على التبادلات 
التجارية (تصدير الغاز والبترولء استيراد المواد الاستهلاكية) وهي 
صل ا عدة مليارات من الفرنكات!*) (والتي تستلز 1 تواطقٌ 
المصالح الغرثية#قصيصاً في فرنسا؛ وهدا عامل هام في الدعم 
القرنسي انشا ا ري 


إِنْها ثروات يتمسّكونء فوق كل اعتبارء بالحفاظ عليهاء بل 
وبتوريثها لأبنائهم» وفقا للرواية المثيرة للصحافي الفرنسي جوزيه 
غارسون الذي استّشهد بأقوال «مسؤول رفيع» حصل عليها بعد 
أحداث القمع الحنيف لفتن قَشِوَشٌ الأول 1988:. خلال ثلاثين, عاماًء 
مزّقنا ريما بعضنا البعض» وطعن أحَدُنا الآخر في ظهره؛ غير أننا 
حر صنا على ألا نتحاق عن زعيم معزول أى مُستَبْعَدِء ولو بالاستمرار 
في زيارته؛ انان که كمه يقيناً: زی اا أن خر 
ونحن نعرف تمام المعرفة أن اليوم الذي سيلغى فيه هذا القانون 
يعني النهاية لنا جميعاًء ذلك أنّ الشارع لن يكتفي برأس واحد» بل 
سيطالب بالرؤوس كلّها!62». 


(81) انظر بشأن هذا الموضوع إحدى الدراسات القليلة جداً التي تذكر تقييمات معقولة 
بالنسبة للمسألة: عبد الرحيم زروالي» I'argent noir»‏ عل »»1.es cireuits‏ ضمن مر اسلون 
بلا حدود» تاعا عصدءل ع.آء مصدر ذكر سابقاء صفحة 112ء وكذلك فتيحة طلاحيت» 
la violence en Algérie»‏ عل »Êconomie administrée, corruption et engrenage‏ روفو تییر - 
موند» العدد 161» أيلول 2000. 

«Les mécanismes du pouvoir: opacité et organisation de la confusion» جوزيه غارسون؛‎ (82) 
.13 عااءسسامم 12» مصدر سبق ذكره» صفحة‎ guere 3: مقدمة لجلال مالطيء أعتكواة‎ 
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يبدو بوضوح أن احترام هذا «القانون» كان البوصلة الموجّهة 
لأصحاب القرار الجزائريين منذ أحداث 1988 واشتعال حرب 1992. 
غير أن هذه الوقاحة المطلقةء وذاك الازدراء العميق لل «الشارع» 
وتلك الخشية المستمرّة منه. لم تكن بالطبع بهذه الحتمية لو لم تحقر 
حفراً في تقاليد سلطة تميزت بوجود المنتفعين وباستخدام العنف, 
مننظوب الاستقلال. 

«لم يعد هناك في الإدارة اتجاهات سياسية وإنما فرقاء. حلت 
العلاظات" اة مكل الانتتادات السيانتية: امنا من ألكة الذي 
استراتيجيّة مترابطة للحاضر والمستقبل. المهم هو ديمومة المنصب 
(التأكيد من عندنا)7"). كل يأخذ حذره من الآخر ويحرص على العمل 
بأقصى ما لديه من عزم ونشاط ليستطيع التوقف عندما يقتضي 
الأمر». هذه الأسظر المعبّرة تنطبق تماما وكلمة كلمة على التصرّف 
الحالي للسلطة الجزائرية. وهي تنطبق كذلك على إدارة جبهة 
التحرير الوطني في نهاية العام 1957 حسب رأي المؤْرّخ محمد 
حربيء منذ اللحظة التي أحكم فيها خمسة قادة عسكريين (بلقاسم 
كريم» الأخضر بن طوبالء عبد الحفيظ بوصوفء أعمر أوعمران 
ومحمود شريف) سيطرتهم على إدارة الحزب ضذ «السياسي» عبّان 
رمضان» عقب الهزيمة التي مني بها الجزائريون خلال «معركة 
الجزائر» التي قادها الجيش الفرنسي بوحشية لا مثيل لها . وقد 
علّق محمد حربي على ذلك المنعطف الحاسم في تاريخ حرب 
الاستقلال بهذه الكلمات: «هكذا بذ عصر سادة الحرب.» ذلك 
«العصر» الذي يبدو أنه استمر لأربعة عقود لاحقة» مع فرق أساسيّ: 
وهو أن القادة العسكريين الذين صادروا#السلطة بالأمس قد 
تصارعوا عليها وهدفهم استقلال بلادهم: أما القادة الحاليّون فلا 
يستأثرون بها إلا من أجل الحفاظ على امتيازاتهم. 


Le FLN, mirage et réalité. Des origines ã la prise du pouvoir محمد حجربيء‎ )83( 
.204 منشورات 4[» باريسء 1980» صفحة‎ »)1962 - 1945( 
(الكاتبان).‎ )*( 
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ميراث «نظام بوصوفء والحرب على «الطريقة الفرنسية, 


منذ بداية الحرب» كما يشرح محمد حربي قي مقال متميّز: 
«أحذ قادة جبهة التحرير الوطنية احتياطاتهم ضد قال عملاء أو 
عناصن مخرّبة. وجمعوا المعلومات الهادفة إلى إيقاف نشاطات 
الأشخاص الذين يُظنٌ مناهضتهم للجبهة عن طريق تشكيل أجهزة 
خدمات خاصة غرفت بدءا من العام 1960 باسم 2141:6. غير أن 
صلاحياتها التي وجب منذ الأساس أن تقتصر على جمع المعلومات» 
اتسعت وانتهت إلى إحكام الرقابة على جبهة التحرير الوطني نفسهاء 
وإلى السيطرة على بالشعب؛ كما قامت أجهزة الخدمات الخاصّة تلك 
بلعب دور أساسيّ في الصراعات بين الفرقاء#؟». منذ العام 1956» 
استخدم المسؤّول ي في الجبهة. عبد الحفيظ بوصوف 
«الإرهاب لفرض احتكار السلطةء والتحريض على الوشايةء وزرع 
بذور الريبة التي تتبّط النقد والتنظيم والثورة*». وقد كان هو 
المخطط الرئيسي لاغتيال عبّان رمضان في كانون الأول 21957 
الزعيم الكاريزماتي في جبهة التحرير الوطني2 والذي فرض 
وجوده خلال مؤتمر صومام في آب 1956 في مواجهة أولئك 
الذين أرادوا أن يتحكم السلاحٌ بالسياسة (زعمت جبهة 
التحرزيرا ا أن عبان م00 قل في إحدئ العمارك 
بو صوف» مسحفيدين من ا 2 مدارس TT‏ 
السوفييتية 68× بدءاً من العام 1958 - دفعة «البساط الأحمر۴9» 


)84( محمد حربيء ا80 غار 1» ضمن مراسلون بلا حدوك» Le drame algérien‏ 
مصدر ذُكر lw‏ صفحة 89. 

(85) المصدر المذكور نفسه. 

(86) «سيتعلمون هناك فنون إخراج وتنظيم كافة أشكال التحريض والمؤامرات 
الاستباقية للقضاء على الخصم: تدربوا علىممارسة إرهاب منظم داخل الحزب» ولن 
تخرج نتائج تعليمهم إلى العلن إلا بعد الاستقلال» (المصدر السابق). لذلك إذا سلمنا 
بوجود «ثقافة الجيش الأحمر» لدى الجيش الجزائري» فإنها تتعدى كثيراً مجرد 
السلوك البيروقراطي. 
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الشهيرة - لم يتوّقفوا عن بسط نفوذهم باطراد داخل حزب جبهة 
التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. 


وكما نذكر» قامت إذارة أركان «جيش الحدود» في تموز 
وآب 1962ء بقيادة العقيد هوّاري بومدينء بتنظيم انقلاب ضد 6714© 
كاي الدوقتة الج هرر يق تئر رالو ابات اامقاقة فى 
الداخلية#استوات. على الشلطة تعد در لهات امةن و قرخت اح 
بن اعا #الركاسة: كراحية مدسسيف مدة قلات ستوات وبع تخصية 
رئيسهم» حوّل «Boussouf's boys»‏ أو «رجال بوصوف» ولاءهم إلى 
العقيد بومدين وكوّنوا الأطر الأولى للأمن العسكري الشهير الذي 
سيغدى العمود الفقري للنظاه(©. 


لم يكن لدى روّسائه المتتابعين أي وازع من ضمير يحول 
بينهم وبين التخلص من كل من يشكّل في أعينهم تهديداً. وقد 
صرّحوا باغتيال محمد خضر (1967)» وبلقاسم كريم (1970)» وعلي 
مسيلي (1987) (وكلهم في الخارج). ولما لم يعد هذا العنف اد 
كافياً لم يترددوا في اللجوء إلى 3 قمع «الشارع» (خلال تشر 
الأوّل 1988) ثم إلى ا «الجماعي» بدءاً من العام 1992. 


إذاً ضمن هذا التقليد - الذي تطرّقنا إليه بشكل سريع هنا - 
يندرج «الكانونيون» الذين قادوا «حرب الجزائر الثانية» وهم كلهم 
(باستثناء الجنرال مدين» من قدماء ال «5۸۴» أو الفارّين من الجيش 
الفرنسي المنضوين تحت راية جبهة التحرير الوطني خلال حرب 
التحرير). 

هذا يفشر دون شك أنهم» في محاكاة استعادية, قد اتّبعوا 
وعلى نطاق واسع أساليب «الحرب القذرة» التي قادها الجيش 
(87) المصدر السابق نفسه. نذكر أن هواري بومدين كان مساعد عبد الحفيظ بوصوف 

خلال رئاسته للولاية الخامسة. 
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الفرنسي خلال حرب الجزائر الأولى» وهي أساليب مطوّرة عن تلك 
التي كانت تُستخدم منذ بداية الاستعمار للقضاء على مقاومة 
السكان(». 


كانت هذه الأساليب في صيغتها «المنظمة» قد وُضعت كنظرية 
ضمن نطاق المذهب المسمّى «ضد العصيان» الذي ضبطه واستكمله 
انطلاقاً من تجربة في الهند الصينية والجزائر» ضابطان فرنسيان 
هما العقيدان غارد وترنكييه - مذهب نعلم أن كبار ضباط الجيش 
الجزائري قد دزسوه بتعمق متضمناً نسخته الأمريكية اللاحقة 
(counter - insurgency)‏ (في حالة الجزائر يمكن أن يسمّى «ضدّ 
الجهاد»). المفهوم الأساسي لذلك المذهب هى عزل حرب المقاومة 
عن السكان الذين يدعمونها - «إبقاء السمكة دون ماء» ‏ بالجمع بين 
«التأثير النفسي» و«العمليات الخاصة» التي لا تمت لتقنيات الحرب 
التقليدية بصلةء وفقاً لشّرح أحد, الاختصاصيين الأمريكيين: «لماذا 
لم يوقف النظام الجزائري ولم يحاكم أَياً من المهاجمين؟ لماذا مَنّع 
الصحافة من اترا ا ن 84 اجاور ؟ الماد يدر قاد العلى 
کا مكاملق ال ولا ین ع عن حماية غافة 
الشعب؟ لماذا لم تحدث المجازر في الأحياء الغنية التي يسكنها 
أصحاب الامتيازات الاستثناتية؟ ؤلماذا طالت فقط المناطق 
المتعاطفة مع الإسلاميين؟ كيف يفش التناقض بين قرب الجيش 
وسلبيته خلال تلك المجازر الوحشية؟ هذا القرب - السلبي هل هى 


(88) في تقرير موثقٍ جدأً» يعرض صادق سلام مقارنة مدهشة بين أساليب الحرب 
المستخدمة حاليا في الجزائر وأساليب الأمس: صادق سلام: Algérie: des colons aux‏ 
«colonels. Camps, extermination, éradication‏ كاترين كوكو!؛ Parler des camps, penser les‏ 
:هدمع ألبان ميشيل: باريس» 1999» صفحة 322 - 348. بيير فيدال - ناكيه» من 
جهته» يوّكد أن «إرهاب الدولة يستخدم أساليب روبير لاكوست بحذافيرهاء وكذلك 
أساليب الجنرال ماسو أو» في مستوياته المتواضعة: أساليب جان - ماري 
لوبن» (بيير فيدال ‏ ناكية؛ L’Algérie, société militaire? Réflexions sur trois moments d'une»‏ 
««histoire: 1958, 1988, 8‏ جيلبيرمينييه» L’Algérie contemporaine. Bilan et solutions‏ 
crise‏ 12 عل »pour sortir‏ لارماتان» باريسء 2000 صفحة 169 - 181). 
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ماف ار عار حل ؟ ۷ ی فقا لادا اال بقن أندينا :فاق 
لهذه المجازر تركيبةٌ مشتركةء وهذا القرب - السلبي لقوات النظام 
المسلحة متكرّرء منهجي. وفي تكتيك الحرب ضدّ الحعصيانء يُدعى 
هذا القرب ‏ السلبي تنسيقاً عملياتياً. ويُطلق عليه اسم «المنطقة 
المجمدة». إنه التنسيق العملياتي ذاته الذي لوحظ في مذابح 
القرويّين التي ارتكبتها حكومات أميركا اللاتينية راي ف 
سلفادون وغواتيمالا على سبيل المثال» وفي رودي حت 
السبعينات. والجماعات الإسلامية المسلحة و614 هي منظمة 
مضادة للمقاومة الإسلامية (أي أنها مقاومة مزيّفة أو مموّهة 
بلبوس مقاومة حقيقية حقيقية). تتحكم بها تماماً إدارة الاستخبارات 
والامن BRS‏ الڻي ت تشرف على تنسيق «عملياتها الخاضة» مع 
الوحدات النظاميةاللاجيهم الجزائرى. تهذف هذى «العمليات الخاصة» 
إلى الإساءة إلى سطلية_الشقاومة الحقيقية: و إلى التركيز على العتف 
لزعزعة المجتمع» وفصل الجماعات الإسلامية المسلّحة الحقيقية 
عن المدتييّن الداعمين للهكا(تعل»: 


وقد طبّق «الكانونيون» وبشكل لم يسبق له مثيل الأساليب التي 
اتبعها العسكر الفرنسيون بين 1954 ى 1962 بشقيها: الوحشية 
والتلاعب. بالنسبة للوحشيةء نرئّ اللجوء إلى التعذيب الممارس 
أحياناً في الأمكنة نفسها التي استخدمها الجلادون الفرنسيون في 
السابق» كأقبية المفوضيات في كافينياك وشاتونوف في الجزائر 
العاصطمة. "أو ذلك الإجراء المعتاد الفظيع بالعقكثل في تشوية جثث 


)89( مقابلة ل ج. ««GIA is a counter - guerrilla force» «aw‏ أفريكا هيومانٍ رايتس 

نيوؤليتره المجلد 2 العدد 7» 9 أيلول 7. مع أننا نتفق بشكل كبير نسبيا مع هذا 

التحليل إلا أنه بحاجة لتوضيح. إذ لا يمكن في الواقع» كما رأيناء الكلام عن «GIA»JI‏ 

انبضفتها منظمة» تقليدية. ولو كانت مختادة للجهاد: فالحقيقة بالثاكينا اكش تعقينا. 

إذ استخدمت تلك الحروف الأولي من اسم الجماعات الإسلامية المسلحة (614)» منذ 

العام 3 جماعات مستقلة فعلا مثلما استخدمتها جماعات أخرى تابعة للجيش» أو 
بالأحرى لوحدات خاصة في الجيش. 


311 


«الإنهابيين». القتلى قبل اعرضها على الملً60. أى عمليات الخطف 
التي يليها اختفاء نهاكي!:6. 

من ناحية التلاعب» كان الفرنسيون قد شكّلوا مقاومة مزيّفة 
لإفقاد رجال جيش التحرير الوطني اعتبارهمء مثل «القوة » 
الشهيرة التي قادها بوقابوس وهو «مصالئّ*» منقلب» ولكنها في 
الواقع كانت بقيادة النقيبين كوني وهنتيك اللذين جهّرا خفية 
مجموعات «دفاع ذاتي» من الجزائريين - غير أن بعضا من أفرادها 
انتقلواء مخاطرين بحياتهم» إلى جيش التحرير الوطني» مثلما حصل 
في عملية «العصفور الأزرق»2). ولعب الفرنسيون كذلك دوراً هاماً 
في انقسام المعسكر الوطني بدعمهم سرًاً مجموعات المقاومة 
المعارضة لجبهة التحرير الوطني» مثل جيش الحركة الوطنية 
بؤغفاقة الک رال 5(۳ 

كما استخدموا تقنية ثانية وهي التضليل الإعلامي الذي أحدث 
أضرارا كبيرة في صفوف جيش التحرير الوطني ۸41۸ء كما كانت 
الحال في العام 1958 خلال «عملية عميروش» ذات الشهرة الأليمة 
(«المزرّقة إننهاط 12» من اسم البزة الزرقاء التي كان يرتديها أفراد 


(90) انظر عمر كارلييه؛ ٥«‏ )ںا ة عسعدج عدد”1» جان د بول شانيولو: مجلة كونفلويانس 
ميديترانيه؛ العدد 25» ربيع 1998» صفحة 136. 
(91) حول هذا الموضوع انظر الملف الكامل الذي وضعته ألجيريا ووتش «! كام وا۷0 


.»avez enlevés vivants, rendez - les, nous vivants‏ ملف حول حالات الاختفاء 
عقب الاختطاف الذي تقوم به أجهنزة الأمن» برلين» نيسان 1999 
.)www.ageria-watch.de/awrapdisp.htm)‏ انظر أ الشهادات ‏ (ومنها شهادتان 
لشرطي وضابط متشقين) ‏ المجموعة في ملق propos du terrorisme‏ لم 
.(www.algeria-watch.de/awter.htm)‏ 

(*) نسبة إلى أحمد مصالي الحاج: وطني جزائري (تلمسان 1898 - باریس 1974)» يُعتبر 
رائد الحركة السياسية في الجزائر. أسس في فرنسا حزبين وطنيين: نجمة شمال 
أفريقيا 1924 ثم حزب الشعب الجزائري 1937. م. 

(92) كاميل لاكوست ‏ دوجاردان» «تعاط دهءة01» دمند6م0 ٠‏ لاديكوفيرتء باريسء 1996. 

(93) حول هذه النقطة انظر الكتاب الرائع لشمس الدين؛ L’Afaire Bellounis. Histoire d'un‏ 
fellagha‏ لدؤمعع (تتصدره مقدمة «منذواة نك guerre‏ دا »»Retur sur‏ بقلم إدغار موران)» 
منشورات دولوبء لاتور ديغىء 1998. 
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الفرقة الجزائرية الرديفة التابعة للنقيب ليجيه» الضابط الفرنسي 
المسؤول عن العملية): إذ قام جنود کا ال ىى افر نىن 
بالقبض على عدد من مقاتلي جيش التحرير الوطني 411 ثم 
أفرجوا عنهم بعد أن ألقوا في روعهم بأن بعضاً من رفاقهم ” 
السيلةككانوا كونة يعملون لحساب العدى. دفعت عملية التضليل هذه 
العقيد عميروش» رئيس الولاية الثالثة (منطقة القبائل)» إلى تعذيب 
وقتل ما يقرب من ألفي مجاهد. ثمة تقنية أخرى لجا إليها 
الجيش _الفرنسي على مدى سني الحرب: وهي تعبئة قوات رديفة من 
سكان البلاد - نحو 260,000 رجل» أشهرهم الحركيون ‏ بهدف بت 
الفرقة بين التشكان (65. 


جميع تقنيات التلاعب هذه مقاومة مزيفة. تضليل إعلاميء 
وقوات رديفة - قد استخدمهاء كما رأيناء الجنرالات «الكانونيون»» 
منذ 1992 - 1993 كان عضا على الأرجح مستمداً من عمل كتائب 
الموت «المدنية» (منظمة الشباب الجزائري الحرّ .0141 ومنظمة 
حماية الجمهورية الجزائرية 0584) التي كان وجودها مع ذلك 
عابراً. حيث أن الإسلاميين الأصوليين في الجماعات الإسلامية 
المسلّحة و614 سرعان ما أثبتوا فعالية أكبر في الحرب ضد 
العصيان. وبغض النظر عن العديد من العناصر الفعلية التي سبق 
لنا ذكرها والتي تكد ذلك التلاعبء فإن تحليل التصريحات 
المنسوبة إلى الجماعات الإسلامية المسلّحة لا تدع أي مجال للشك 
في مدى ضخامته» وخاصة اعتباراً من العام 5 : ففي تاريخ القرن 


(94) راجع بنيامين ستوراء «1958 عل (ععتنام) »»Amirouche et 1es‏ في مراسلون بلا 
حدودء معأننو اه عدو ع.آء مصدر سبق ذكره» صفحة 71. 

(95) انظر مهند حموموء نعط 5نادع:هل 6هو5 115 54 فايارء باريسء 1993؛ وكذلك بيير 
فيدال ‏ ناكيه. «,عوام - :نمدم - إمعاه»» مقدمة للطبعة الثانية من كتاب بوليت 
بيجوء ونموط ذ علدصده:12ء تسبقھا Pris‏ 2 نط ›9s‏ لاديكوفيرتء باريس» 2000. 

(96) هذه التقنية ستستخدم فيما بعد» مع قيام «الحركة البربرية الاجا في تون 1998« 
والتي سيندد بها حسين آيت أحمدء زعيم جبهة القوى الاشتراكية, معتبراً إياها 
«انبثاقاً» عن إدارة الاستخبارات والأمن. 
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اليشزين كله لجاارعوس E‏ كو وال طرفي كطاقن 
ما يزعمون كناك ادجاس انس ا 


بهذه الأساليب» ساهم «الكانونيون» بنجاح في نشر ثقافة 
العنف والموت في سائر أنحاء البلاد» مدمّرين جميع أسس الروابط 
والعلاقات الاجتماعيةء معمّمين حالة لم يعد لحياة الإنسان فيها أية 
قيمة. هذا النهج, مع الظروف الناشئة ودعم المجتمع الدولي المخدّر 
نوعاً ما بالموقف الفرنسيء > يعرّز الفرضية القائلة بِأنّ بعضاً منهم 
قد عملوا على الجمع بين الوحشية والتلاعب للتخطيط لمجازر 
جماعية في صيف 1997. مجازر يجب أن تُعتبرء بالنسبة للقانون 
الدولي» جرائم ضد الإنسانية. 


تواطؤ المجتمع الدولي 

من المؤّكّد أننا لم:نكن نملك» في خريف العام 1997 شهادة 
تحاكي شهادة نصر الله يوس في دقتهاء ولا جملة المعلومات 
وعناصر التحليل التي أتينا على ذكرها. ولهذا فإن هول الوقائع 
التي أوردتها وسائل الإعلام العالمية» والشكوك التي عبرت عنها 
آنذاك: حول "النشزاوحات" التي قدا الكميون الجزائريون” لتبريو 
عدم تدخّل قوات الآفن: كان لا ب قير “العديد رمن ودوة الفعل» 
الخجولة من ناحية الدول والمنظمات الدولية, والأشدٌ عونا من 
ناحية المنظمات غير الحكومية ONG‏ والمجتمع المدني. 


مشاعر الاستنكار 


وسنذكر هنا فقط بعض الأمثلة. في أواخر شهر آب 1997 صرّح 
كوفي آنا الأميين العام للأمم المتحدة: «نحن أمام حت عبن منذ 
e -‏ ند لذن EE N‏ حصنا SN‏ 
ن شيئاً لم يحدث» أو كاننا لم نعلم؛ تاركين الشعب الجزائري 
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لمصيره». ونادى «بحلٌ عاجل77». في فرنسا ومع بداية شهر أيلول 
عن الوكقلل جاك :شیر اك عن «اشتنكاوة»! ودغا فى ناء هلان : 
الأمين العام المفوّض للحزب الاشتراكي» الأسرة الدولية لاتخاذ 
«مبادرات» بهذا الشأن(. كما أظهر الأمريكيون كذلك اهتمامهم, 
وأعلنوا عن دعمهم «لإجراءات عسكرية لا تتعارض مع الشرعية 
ااه السكان(59». 


ردود فعل تبدى في الحقيقة وجلة للغاية» عندما نتذكّر أن عدداً 
من كبرياك الكتظمات الذولية المداققة عن حقوق الإنسان قد لفت 
منذ سنوات عدّة انتباه هذه الدول وكذلك الرأي العام العالمي إلى 
أهوال الحرب الأهلية في الجزائر» سواء المنسوبة منها إلى 
الجماعات الإسلامية المسلحة أو إلى قوات الأمن. ومن هنا مطالبة 
هذه المنظمات بلجنة تحقيق دولية تسلط الضوء على انتهاكات حقوق 
الإنسان وعلى المسؤولين عنهاء مطالبة أكدتها المنظمات بشدّة في 
تشرين الأول 1997ء ودعح كات عن ذلك أعضاء لجنة حقوق الأستان 
في الأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية حول الوضع في 
الجزائر (220, 


بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية تلقى صدى لها لدى بعض 
الشخصيات والمنظمات غير الحكومية (مثل ماري روبنسون, 


(97) وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز» 30 آب 1997. 

(98) لوموندء 2 أيلول 1997. 

(99) لوموندء 26 أيلول 1997 

(100) منظمة العفو الدولية (أمنستي). الاتحاد الدولي لمنظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان» مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش): مراسلون بلا حدودء 
homme»‏ عل ê agir pour mettre fin ã la crise des droits‏ اعممة :#تؤوافىء 15 تشرين 
الأول 1997) وكذلك المطالبة بلجنة تحقيق دولية والتي تقدم بهاء منذ 1997 بعض 
أحزاب المعارضة وعدد كبير من المثقفين الجزائريين (انظر خاصة: فتيحة 
طلاحيت. محمد حربيء الهواري عديء ««Lettre ouverte aux éradicateurs français»‏ 
ليبراسيونء 3 شياط 1998). 
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المندوبة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ° المفوضية 
الحا لكين افج الا المدة ال ميقا وال ركان الاو وبي) 
وبصورة خاصة في فرنساء لدى جمعيات فرنسية وجزائرية - وقد 
نظم بعضها بهذا الصددء بتاريخ 10 كانون الثاني: مظاهرة اخترقت 
شوارع باريس. 

إذا حكمنا على الأمر من خلال شدّة ردود أفعالهم, »> يبدو أن هذا 
الحدث - الذي لم يتوقعه «الكانونيون» - قد اعثير e‏ دا 
بالنسبة لأصحاب القرار الجزائرين» بكلّ فئاتهم. فهم يعرفون أن 
فرنسا هي التي تعطي المثل للمجموعة الدولية حول «الملف 
الجزائري»: ECELE e IY‏ الأوروبيء الذي طالما 
رأت الدول الأعضاء فيه أن الشأن الجزائريء لأسباب تاريخية. هو 
من احتصاص الك لووصية (وزازة الحارجية الفرنسية)؛ بالإضافة 
إلى الأمم المتحدة» وبدرجة أقلء الولايات المتحدة الأمير» كيةء التي لم 
يكن في نيّتها أبداً خلق حالة حرب مع باريس بسبب «ملّف» كهذا 5 
يحتلٌ في نظرها سوى مركز ثانوي في السياسة الدولية. 

لهذا السبب لم تال القلطلة الجزائرية (fe‏ في ضمان «حياد 
متسامح» اللحكومة الفرنسية» ومن المسلّم به انها قد عرفت كيف 
تستفيد من ذَنْب اليسار «الرشمي» ايفر ي الات شتراكيين 
والشيوعيين على حدّ سواء» الذين لا تستطيع أحزابهم في الحقيقة 
أن تفاخر بموقفها خلال حرب التحرير: هذا الوضعء» الذي حافظت 
عليه SS‏ الؤطني وزعماء اليسار 
الفرنسيء تبين أنه مؤيد للجنرالات الجزائريين بخاصة با من 
مطلع الثمانينيات» مع وصول حكومات اليسار إلى السلطة في فرنسا 
(حدث الأمر نفسه في ألمانيا حيث ساند الحزب الاشتراكي الألماني 


(101) التي صرحت في تشرين الأول: «أنا أرفض فكرة أن نمتنع عن قول أي شيء 
بذريعة عدم انتهاك سيادة الدولة في الجزائرء بينما يُذبح الناس هناك. لقد اصطدمتٌ 
في الأسبوع الماضي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري حول هذه النقطة 
بالذات» (مقابلة في نوفى كوتيديانء لوزانء 17 تشرين الأول 1997). 


316 


جبهة التحرير الوطني والسلطة). غير أن النظام الجزائري عَنِي كذلك 
بالحفاظ على علاقات طيّبة مع اليمين الفرنسي ‏ بغضٌ النظر عن 
بعض التصريحات الدوريّة شديدة اللهجة ضد «حزب فرنسا», الصفة 
المالوفة التي يَصم بها النظام أعداءه السياسيين في الجزائر 
المستقلة - وبصورة خاصة مع التيار الديغولي. على تلك الخلفيات 
السياسية العميقةء عُقدت على مستوى عالٍ ومنذ زمن بعيدء صفقات 
کار وة متم ر ةئ اليعين رو «اليشارة حجغلدا نون تكاماً 
«صعوبة» التنبّه الدائم للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي 
يتين احا )القرار» الجزائريون مسؤولين عنها... 


منذ بداية «حرب الجزائر الثانية»» بدا ا ذاك التواطقٌ «الخامل» 
عير کات ف نور الو راان فى" اترات رل یاد | فى نا 
الصوابء ففاعليته بدت لى الأرجح تضعف مع تجدّد رجال الإدارة 
السياسية الفرنسية. وفي تموز 1995ء قدّر أحد مستشاري رئيس 
الوزراء ألان جوبيهء أ ا لي أدمى باريس في محطة سان 
اة يمكن أن نك إنذاراً نا الک : اک دون آ5 ناكل 
عمل الإسلاميين: لكن من وراءة؟ ريبما كان هناك فريق من الأمن 
العسكري الجزائري أو من السلطة يرايد أن يجرنا الى التحالف معهم 
في كفاحهم ضد الإرهاب2». 


قناعة شاركه فيها رئيس الوزراء الجديد ليونيل جوسبان الذي 
صرّح بوضوح في كانون الثاني 1997ء قبل خمسة أشهر من تعيينهء 
وكان حينذاك زعيم اليسار المعارض: «إذا شئنا أن نكون صريحين» 
فإننا ما زلنا متردّدين بين خطر اللامبالاة ومجازفة التدخل. هي 
ذي في رأيي أسباب الصمت. [...] ليس من الوارد لدينا الاستسلام 
أمام قوی نكاد لا نتمگن من تحديد هويّتهاء ولكن لا بد من القول 


(102) ذكرتها ستيفاني مينييه وكلود أنجيلي في كتابهما «Sale temps pour la République‏ 
5 - 1997» غراسيه» باريسء 1997 صفحة 81. 
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بأننا لسنا على استعداد» بسبب هذاء لدعم السلطة الجزائرية في كل 
ما تفعله. [...] إن الحكومة في فرنساء سواء أكانت من اليمين أو من 
اليسارء يحق لها أن تتساءل .إن لم يكن في نيّة البعضء » هنا أو هناك 
تؤاخية!ضريات لنا إذامًا تكلمنا | بصزاحة أكين.[. ..] أجل؛ يمكننا أن 
نأمل في أا مكحتن اا ی ا اہ عقولا تفا لکن بمكهاراً يما 
أنيندعي انه إذا لم يوجد حل للنزاع» ءون تراكم أحداث العنف هذا 
سينذر بنتائج خطيرة في المستقبل. يجب علينا أن نختار إذاً (». 

بعد ثلاثة سهد من د ممارسته لصلاحياته,. وبضعة أيام من 
مجزرتي رايس وسيدي يوسفء, صرح ليونيل جوسبان نفسه قاثلاً: 
«حتى لو كنا نحس بالارتياع وبالشفقة [...]. هل علينا أن نظلٌ 
نشعر بالذنب؟ إِنّ فرنسا لم تعد مسؤولة أبدا عمًا تعانيه الجزائر 
اليوم. وعلى الصعيد الر سميء فإِنّ الحكومة القرخسية مجرحة فا 
تقوله (التشديد من نيط 5 قد تأخدُ مبادرات لا تُقبل» نحن نعلم 
هذا9'». وقد نسب مراقبون عديدون هذا التحوّل في الرأي إلى 
«رسائل» a‏ إلى” الكي دورسيه وإلى بعض المسؤولين 
الفرنسيين» منذ تشكيل حكومة فرنسية جديدة ف حزيران 21997 
عن طريق عدد من المبعوثين الجزائريين المختلفين الذين يبدو أنهم 
استطاعوا إفهام محاوريهم أن «البعضء هنا أو هناك»» «يمكنهم 
توجيه ضربات» إذا قرّرت الحكومة الفرنسية أن «تتكلم بصراحة 
أكبر»... 

بدا سحا أن جنرالات الجزائر لم يجدوا هذا «الإقفال» 
المحكم للقضية کافیاًء كما توكد ضخامة الحملة الدعائية 
الاستثنائية التي أطلقوها على المستوى العالمي بدءاً من تشرين 
الثاني 1997 - وهي حملة يمكن اعتبارهاء اسم لالد ويه ة تضاف 
إلى الوقائع الجسيمة التي يحرص البعض منهم على إخفائها. 
(103) مقابلة في صحيفة ليبراسيون» 27 كانون الثاني 1997. 
() الكاتبان؛ 
(104) مقابلة في لوموتد» 16 أيلول 1997 
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حملة دعاية سياسيّةٍ استثنائية على الصعيد الدولي 


اعتباراً من شهر أيلول تصرّف أصحاب القرار الجزائريون 
بطريقة مألوفة وتقليدية تماما على الجبهة الدبلوماسية؛ وهو ميدان 
يعرفون كيف يصولون فيه ويجولون» مسلحين بتقاليد ورثوها عن 
أسلافهم الذين برعوا في هذا المجال وأثبتوا كفاءة عالية خلال 
نرجلا اتفال قإن اآجل الاستقلال. وقد رد الممثل الدائم للجزائر في 
الأمم المتحدة على كوفي كان معدن أن ا فاك متوو ل وة 
يتجاوز صلاحيات المسوؤّول الأول في منظمة دولية قائمة على 
أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية!15». 
وعَقّب مداولة بين أمين عام منظمة الأمم المتحدة واليمين زروال» 
قال دبلوماسيون جزائريون في نيويورك لصحيفة لوموند: «حصلنا 
على تأكيدات تفيد بأنّه من غير الوارد أن يتدخل الأمين العام ثانية 
في قضايانا الداخليةء واعثّبرت المسألة منتهية١5٠'».‏ 

وهي «رسالة» كانت: كما يبدوء كافية لاختزال اا ستنكار 
الخجول لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى صمت تام («ليس 
لأحد ا وني لرا بدا ھی يقديم جواب مقع حول المأساة 
الجزائرية», علق قائلاً في نهاية أيلول('). بيد أن الموقف الأمريكي 
كان قاتا : فيعد مجازر غليزانء في 5 كانون الثاني 1998« صرح 
جيمس روبن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية, ل حكومته 
ترغب في تشكيل لجنة تحقيق دوليّة لمعرفة الشركاء المتورّطين في 
المجازر ا (إتمازدوون أن يُظهر کی چب لتحقيق تلك الرغبة). 
المنظمات؛ غير الحكومية ا وحذ اها سيم على الصعيد الدولي. 


(105) لوموند» 2 یلول 1997. 

(106) لوموند» 25 أيلول 1997. 

(107) لوقيغاروء 24 أيلول 1997- 

«Daily Press Briefing released by the Office of the Spokerman, US Department of State (108) 
.1998 كانون الثاني‎ 6 
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كما استمرّت الحملة التي أجريت قي البداية لأهداف داخلية» عبر 
عناوين بعض الصحف الجزائرية التي تشهد عليهاء على سبيل 
المثالء تلك العبارات التي أدلى بها في 29 آب» عمر بلحوشة رئيس 
تحرير صحيفة الوطن اليومية الجزائرية: «إِنّ الجماعات الإسلامية 
المسلحةء التي أتى معظم أعضائها من الجبهة الإسلامية للإنقاذء قد 
أعلنت الحرب على الشعب الجزائري. إنها تريد إقامة الجمهورية 
الإسلامية عن طريق «الجهاد»» بذبح الآلاف من الجزائريين7090». 
ونقراً بعد أشيوعين أيضاً في صحيفته: «يعض السكان مستمرون» 
رغم المصائب التي تحلّ بالمواطنينء في تقديم الدعم للجماعات 
الإرهابيةء متيحين لها الاستفادة من التواطقٌ في الهرب من عمليات 
التمشيط والرقابة۵». 


إنها إحدى الحجج التي تبدى اليوم بخاصةٍ صادمة بعد الذي 
قرأناه في هذا الكتاب» والتي يمكن أيضا أن توصف بالهزالة طالما 
أن المقصد في النهاية هى إقناع الرأي العام العالمي. وقي المنحى 
نفسه صدر توضيح عن رئيس الدولة اليمين زروال بالذات 
بتاريخ 13 تشرين ثاني 1997 قي صيغة «توجيه»: «ينبغي أن نعمل 
على تصحيح الصورة التي انتقلت من الجزائر إلى الخارج» وهي 
صورة مزيّفة شؤّهت وفق مصالح بعض الجماعات السياسيةء 
الداخلية والخارجية. ذلك أنّ الترويج لصورة صحيحة للجزائر 
يعاني من عيب في الاستراتيجية [...]. ومن الافتقار إلى فريق عمل 
متکامل» وإلى طاقم متمرّس. إِنّ إنشاء وكالة اتصالات خارجية 
مؤهلة ؛للعمل_على ,انتا وتصدير اا الصو (ة#الجقيقية ءللبلاا على 
المستوى السياسيء والاقتصاديء والتجاري» والثقافي» والسياحيء 
هو ضرورة حتمية !لا ال», 


(109) الوطن» 29 آب 1997. 
(110) الوطن» 17 أيلول 1997. 


«Les succês de communication du pouvoir algérien» ذكرها جان - بيير توكوا في‎ )111( 
.1998 لوموند» 20 شباط‎ 
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دحو لفل ر عا التساو ل لعن اللهاجة بالمعلفة با اة كذ 
وثفاقاً: » التي كق بي افد الت بالمستعرية صتاوإره! عن الزتضن؛ 
والأغلب لظن أنه صرح به بإيحاء من الزمرة التي كان آنذاك في نزاع 
سافر معها ‏ إنما يجب عليه» رغم كل شيءء أن يُظهر تضامنه 
معها... وفي الواقع فإنّ «الوكالة» المعنيّةء المناقضة تماماً لتقاليد 
«نظام بوصوف» التآمريةء لن ترى النور على الإطلاق. ولكنها على 
المدى «القصيرء سوف تؤّدي المهام التي أوكلت إليها صراحة - 
إسدال الستارعلى «قضية المجازر» ‏ بقاعلية رهيبة. 

منذ نهاية 1997 ذهب العديد من وجهاء النظام (ومنهم علي 
هارون الزعيم السابق لاتحاد فرنسا في جبهة التحرير الوطني) سرًا 
إلى باريس حاملين رسائل ودّية لبعض الشخصيات السياسية 
والثقافيةء ذات الاتجاه اليساري خصوصاً. والمعروفة بنفوذها. 
وفي حين ازدادت المذابح (أكثر من 1000 ضحية: كما رأيناء في 
سلسلة المذابح التي أغرقت غربي البلاد بالدم)» أعقب هذا المسعى 
زيارات مكثفة؛ رسمية وغير رسميةء قامت بها شخصيات فرنسية 
وأوروبية للجزائر. كان من أوائل الزائرين الفيلسوفان برنار هذري 
ليفي وأندريه غلوکسمان»؛ اللذاإن عادا إلى الكلام عن تحقيقات 
اصخافية كاخا'اقد نقواهًا! كايهابالأفلل ST‏ نض 
دوتما تنويه - وقد اشتكق كاتباها Ts‏ من «عرّاب» الكانونيين ديين 
اللواء خالد نزار («فبشجاعتهما استطاعا تعريف الناس TY‏ 
سيقول في صحيفة الوطن في أول شتاطء قبل أن يتقدّم من «صاحبَي 
الرأي والشجاعة» » بأسمى آيات التقدين والاحتراء!12»). 


وفي كانون الثاني وشباط 1998 سيجئ دور وزير الخارجية 
لاشتراكيّ السابق كلود شيسونء وهو مناصر قدي للنظام (سيشرح 
لدى عودته بأنّه «يتفهّم رد فعل العاصمة الجزائرية» في رفضها 
التدخّل في شؤونها المتمذّل في تشكيل لجنة تحقيق دؤليةأة1/, وأنّه 


(112) ذكرها جان ‏ بيير توكواء المصدر السايق نقسه. 
(113) لومانيتيه» 5 كانون الثاني 1998. 
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ف مراجمة اعنف الكاعاة الاشلامطية«الللسلعة) وخدة رالعحف 
المخانا هود ارق الممكن 2 )ار الور الاشتر اكرة المقازعة إلقيت 
رودي (بالنسبة لهاء «من الواضح أن الإسلاميين» مجانين الله 
هؤلاء. هم الذين 20000 ما ؤقد يمل الحزب النشيو عي 
الفرنسي برئاسة فرنسيس فوراتن اق نعود إلى فرنسا لنتحدث عن 
مجازر؛ وأعمال اغتصاب. بل سنقول ما شاهدتاه؛ جزائر تحيا 
وتصارع من أجل بناء مستقبلها9'»)؛ وأيضاً رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في الجمعية الوطنية, الاشتراكي جاك لانغء الذي جاء في 
زيارة «خاصة» (وسوف يعود منها «بانطباعات جيّدة» وبإيمان بأن 
الديمقراطية قد نجحت في إقامة برلمان تعدّدي» ومجلس أفة يتولى 
إجراء انتخابات محلية تتيح للشعب إبداء رأيه. وتدفعه إلى تحمل 
المسؤولية, كما تمنحه حرية ة التعبير في ضوء تعدديّة حقيقية ودولة 
حقوق بالمعنى الصحيح للتعبير 7'»). 


وفي تلك الفترة أيضاًء قامت ال «الترويكا» في الاتحاد 
الأوروبي بزيارة خاطفة مدتها أربع وعشرون ساعة في 19 كانون 
الثاني طرح خلالها وزراء_الشوون الخارجية الثلاثة الممثلين 
للدول, الخ عقرة اليو لإنضان علانية #وظالبوا 
الحكومة الجزائرية بالسماح بزيارة موفدين خاصين من الأمم 
المتحدة للنظر في مسالتي التعذيب والإعدامات بلا محاكمة» وهي 
مطالبة ستبقى دون متابعة. كما تطرّقوا أيضاً إلى «التعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب»» وفقاً لطلب.محاؤريهم الجزائريين! )15‏ 
طلبٌ أل عليه المسؤولون الجزائريون خلال لقاءات دولية متعدّدة 


(114) الأكسبريسء 22 كانون الثاني 1998. 
(115) الوطن, 1 آذان 1998 
6) لومانیتیه» 21 شباط 1998. 

) رويترزء 4 نيسان 1998. 

) انظر تفاصيل تلك الزيارة والشروط الجزائرية قي: عباس عروة: «:ه1 ۾ #نآنآ 
«massacers‏ ضمن »An Inquiry into the Algerian Massacres‏ مصدر سبق ذكرهء 
صفحة 778. 
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(لقاء الدول الخمس عشرة الكبرى» ومؤّتمر القاهرة» واجتماع 
وزراء داخلية البلدان المتوسطية في نابولي). 
بين الكامن من شباط والقاق عقر مته استقبلت الجزائر وفذاً 
من البرلمان الأوروبي بركاسة النائب الفرنسي أندريه سولييه. ولكن 
ليش قبل أن تفرض شروطها مسبقاً. . وستروي النائبة البلجيكية آن 
أنللانة _لليونان فیما يعد كيف نظمت تلك الزيارة: شالت حكرمة 
الجزائر لاء هذا واضح وصريح: ليس من الوارد أن نحشر أنوفنا في 
الشؤون الجزائرية. الرهان كان: «إذا ألححتم على مسألة المجازرء 
فلن تطأ أقدامكم أرض الجزائر». نعم لا بد من الاعتراف بأننا لم 
نشا القيام بتلك المجازفة("». لن يكون تصريح رئيس الوفد 
مفاجكاً: :إن قو اک اانا تتورّط في المجازرء لكنها شكّلت جيشاً 
ليس لديه من التذريب والتجهيز ما يمكّنه من التصدّي لأشكال 
الإرهاب المتعدّدة والمتغيّرة"». هي مجاملة قيّمتها الصحافية 
الجزائرية سليمة الغزالي» التي كانت قد تلقت للت من الاتحاد 
الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان» بهذه الكلمات: «هكذا 
تستمر أوروباء كما هو متوقعء .في إغفال تميّزهاء وفي دعم النظام 
الجزائري بإيعاز من باریس(2!». 
وقد يرجت هذه الحملة الدبلوماسية بزيارة «هيئة» من 
المحققين بين 22 تموز و4 آب 1998» تضمّ شخصيات انتدبتها 
الأمم المتحدة, بإدارة الرئيس السابق للجمهورية البرتغالية ماريي 
ا وقد جاء تقرير تلك البعثة المعلن بتاريخ 15 اكول E,‏ 
للاتفاق الذي أبرم بيننا وبين منظمة الأمع المتحدة»» كما صرّحء 
بوؤقالحة مقتنا هة وزير الشوؤّون الخارجية اخ فقافت: في الواقع» 


Benth, autopsie d'un massacre )119(‏ فيلم وثائقي متلفز ذكر ساف 

(120) ذکرها مارسيل سكوتى في Les députés européens qui se sont rendus ã Alger sont hostiles‏ 
une enguête internationale‏ ذء لوموند» 19 شباط 1998» انظر ا أندريه سولييه, 
«عناءعل ع.1» لابروقانسء 21 شباط 1998. 

(121) لوسوار دی بروكسيلء 14 شباط 1998. 
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a,‏ عن اقباع التوصيات الحديثة للجنة حقوق الإنسان التي كانت 
قد اعتّبّرت, في 0 تموزء بأنّه من الضروري «إجراء تحقيقات 
مستقلّة حول ضلوع قوات الأمن في مذابح الجزائر0"», برأ تقرير 
الوفد في الوقائع المذكورة السلطة الجزائرية: إذ أعاد الرواية 
ا نتم يتتاق الاد ر الجماعية: ا ا کات قرات ا 
لحقوق الإنسان فقد وَصَفها ب «التجاوزات»(23٠.‏ 

امال الدعاية المدرهيقة هذم لن كتل ادىن التذوية 
بالف ج ةر هة التي إأثيرت في فرنسًاا حول أحذان يض المثققين 
البارزين مؤاقف مدافعة عن النظام. فذروة المجد بالتأكيد كانت 
«الاجتماع الوطني الموّحد» المنعقد في قصر Mutualité‏ في باريس 
بتاريخ , 21 كانون الثاني 8 تحت عنوان «الجزائر: الصمت يّقتل»» 
والذى ات في اليوم التالي بأمسية خُصّصت ل «ليلة جزائرية» في 
قناة ۸۲ الفرنسية - الألمانية. في دعوتها إلى الاجتماع قالت 
منظمة مناه «ەناةإ66«6 دون مواربة «إِنّ خطورة الوضع تفرض 
علينا من الآن فصاعداً أن نوجه الاتهام إلى القتلة قبل الطغاة. [...] 
وإذا صح أنه ليس هناك من يتمتع بالكمال» ولاسيّما النظام 
الجزائري» فإن القتلةء والجزَّارِينء وقاطعي الرؤوسء والمغتصبين, 
وباقري البطون» هم أسوأ بكثير». وهي وجهة نظر ستتكرر في 
اليوم التالي في ستوديى ١۸۲۲ء‏ مع قسم من المشاركين أنفسهم (وقد 
شيع مدير تحرير صحيفة الأكسبريس يهتف بقوة: «لاء ليس الجيش 
هو الذي يَقثّل في الجزائر»). 

في الأسبوع نفسه» صرّح مُعّد تلك الأمسية المتلفزة. الصحافي 
دانييل لوكؤنت:قنائلاً: «يكفيني تخلئلات او تقاف المو ضوع 
أريد وقائع لا نظريات. إنني أعترض على هذه التحليلات التي لا تريد 


(122) وكالة الأنباء الفرنسيةء 3 آب 1998. 
(123) يمكن الرجو ع إلى هذا التقرير على العنوان ‘www.algeria-watch.de/francais/farticle‏ 


ویمکن» ت الموفع نفسه. قراءة: ألجيريا ووتشء Lorsque le panel rédige un rapport‏ 
mesure‏ uء...»‏ 20 أيلول 1998ء وعدد من ردود القعل الأخرى المختلفة. 
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تسمية الداء - تحليلات من طراز ولق اكه يعرف من الذي يقتل» - 
وخاصة التي تُخفي حقيقة انهم يقتلون في الجزائر باسم الإسلام» أو 
على الأقلّ ‏ باسم فكرة معيّنة في الإسلام. إِنّهم يفضّلون الحفاظ على 
الالتباس بالمزج بين هذه المجازر والتجاوزات التي هي مسؤولية 
النظام؛ وتَركنا نفهم أن الجيش أو الأمن العسكري قد ارتكبا مذابح 
«نسجت ل الإسلاميين - دون أن لمکم مرّة: بالطبعء يقدُمون 
أدنى دليل محدّد يويد فر ضيتهم. [...] اليوم» على النحى ذاته» يختار 
كل شخص معسكره. من جهتي» ما زلت أثق بالديمقراطيين 
والصحافيين الجزائريين أكثر من المتشدّدين أو غيرهم من مؤيدي 
التنظيمات الشمولية0249», 

هذا الموقف الذي لا يمكن أن نضع صدقه موضع الشكء يبرسم 
|5( صورة جليّة بلأوتان التي عرف مناصرو «الاستئصال» 
الجزائريون كيف يعزفون عليها بمهارة: فخطابهم الذي ركز على 
اعتبار «الهمجية الإسلامية» سبب جميع مآسي البلاد لا يمكن إلا أن 
يستقبله بترحاب» في بلد علماني بعمقٍ كفرنساء جميمٌ الذين قرروا 
أن يرفضوا «التحليلات والتعليقات التي تعقد الوضع». وهذا يفسّر 
على الأرجح نجاح حملتهم المكثفة خلال سنتي 1997 - 1998ء ودوام 
تأثيرها: فيعد ما يقرب من ثلاثة أعوام تبدو فكرة إرسال لجنة 


تحفيق اووالحة مبمجيعدة أكثر من أي وقت مضى. . وما زال الدم يراق 


في ,الجزائر:.. 
محاكمة المذنبين 

ما من مصالحة أو وفاق حقيقي يمكن أن يحدث في الجزائر 
دون تحقيق العدالة للضحاياء إِتَمنا مل اليب اف تاور بمیانبيا 


ارتكاب طف الجزااكم؟ .إن مثا أفرايقي اا الجتوبية «لططقة:التحقيقة 


(124) الأكسبريسء 22 كانون الثاني 1998. 
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والمصالحة» فيهاء يبين إمكان ذلك. هذا اليوم آت بالتأكيد؛ ولكن 
بانتظاره» اليس ثمّة ما نستطيع فعله؟ 

إن التطوّرات على صعيد الحقوق الدولية اليوم تفتح آفاقاً 
واسعة للعمل من أجل الإقرار بهذه الجرائم. فبفضل عناد الضحايا 
وعائلاتهم والمنظمات غير الحكومية المحليّة والدولية» وبعد خمسة 
عشر غغناماً من زوال الدكتاتورية التشيلية» وضع إصرار القاضي 
الإسباني بالتاسار غارثون نهاية للحصانة التي تمتّع بها الجنرال 
أوغوستو بينوشيه. وقد أحدث القاضي نفسه زلزالاً لاسي 


في الأرجنتيّن بتوجيهه التهمة لضبّاط مسؤولين عن أكثر 
من 30.000 حادثة اختفاء بين 1976 ى 1983. 


إن اجا روحت بيلك «الدى ارتكبت في بن طلحة, ورايس» 
وغليزان ن الخ.. ٠.‏ كان يمكن أن تُعتبر جرائم ضد الإنسانيةء متيحة 
بهذه الصفةء إنشاء محكمة جزائية دولية. مثلما حدث من أجل 
يوغسلافيا أو رواندا أو حديثا من أجل سييراليون في أفريقيا. 
ولك ضمت فرنسنا الرسميٌ(والتج لم تجب حتى الآن على الاتهامات 
المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها هي نفسها ضد الإنسانيةء أثناء 
الحقبة الاستعمارية وحرب التحرير) والعمل امكف للشبكات 
وك EE‏ ا ول دو نیل ن 
المتحؤة؛ قن لقبا کنا راتا درا واا 
الجرائم حتى الآن دون عقاب فذاك يعود بشكل أساسي لأسباب جيو 
- سياسيةء كما هي حال جرائم روسيا في الشيشان منذ العام 1996. 

غير أنه ما يزال بالإمكان العمل استناداً إلى القانون الدولي: 
والمسؤّولون عن الاختفاءات (الفعل الذي تعتبره الشرعة الدولية 
«جريمة مستمرٌة»)» > يمكن ملاحقتهم عن طريق محاكم أجنبية. يبدو 
إذا عن اا > في ظلّ ظروف كهذهء أن کن بالمسو ولوین يعن 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الجزائر من الاستمرار في 
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الإفلات من القصاص. إن كون بعض هؤلاء المسؤولين من 
«المجاهدين» الإسلاميين مر لا جدال فيه؛ لكن لا بد.من ملاحظة أن 
أحداً منهم لم يُحاكم يوماً أو يُدان مام القضاء ء الجزائري» مما يبرّر 
تماماً» في حالتهم» اللجوء إلى القانون الدولي. هذا ينطبق بالأحرى 
على بعض قادة الجيش الجزائري: إذ لا تدع شهادة نصر الله يوسء 
كما رأيناء أي مجال للشك حول تورّط القوات الموضوعة تحت إمرة 
قسم منهم في مجزرة بن طلحة؛ وقد حاولنا أن نجمع في هذا الملحق 
جملةٌ من المعلومات والوقائع تبي أن الأمر لا يتعلق فقط بحادثة 
واحدة استثنائية أى فريدة من نوعها منذ بداية الحرب في 
العام 1992: 


إن أسماء بعض هؤلاء المسؤولين العسكريين» الذين ما زالوا 
حتى الآن في مناصبهم, > أضحت اليوم معروفةء وعلى كواهلهم تقع 
هح محدّدة وخطيرة. وإِنّه لمن الضروري العمل بجدّء انطلاقا من 
التجارب الأمريكية اللاتينية والأفريقية الجنوبيةء للتوصّل إلى إجراء 
تحقيقات مستقلة تسلطالشوء على ما جرى» وتحيل المذنبين إلى 
المحاكم المختصّة. 

وكلنا أمل في أن يساهم كتاب نضر الله يوس الجريء هذاء في 
التعجيل بهذا الاستحقاق. وأن يساعد على وضع نهاية لهذا الكابوس 
الذي يجثم» منذ أكثر من ثماني سنوات» على صدر الشعب الجزائري. 


باريس: برلين. أيلول 2000 


2 


قائمة بأسماء سكان الحي 


5 ب محمل. 1 
ابرا معاف || المفقود 
e E 1:‏ ا 


5 - عمّي مئور.(والد عدلان 


25 - عبن القادر تليجين. (وا د فؤاد). 
6 - عائلة 
7 عا بن 


28 - سعيد راا ال مدل نمت مهاجبته). 
9 - موسى قودري. (شقيق بوعلم وعم رمضان 


وعبد الرازق). 
0 - شيخ حسن. 
1 - علي جيجلي. 
محم تقلا ا 
ن. (الذي 0 eh‏ 6 


4 - شقيق زوجة محمد ابراهيمي. (الذ ي اشتر: 
المنزل قبل المجزرة مباشرة). 
BEE‏ الطيران الجزائرية. 

7 مسعود 

EE 38‏ ا 

4 - نصر الله يوس. 

5 - محمد وسليمة لنشاني: 

6 - عبد الرازق. (ابن شقيق موسى قودري؛ 
المنزل يعود للنقيب زروال). 

7 - عبد القادر مناوي. (المنزل يعود للمساعد 
الأول عبد الحميد قواسمية). 

8 - عائلة بن يتّو. (تاجر من برّاقي). 

49 - محمد ابرافيمي, المدعو«توردو». (تاجر 
أصله من بن طلحة). 

0 محمد بن زيادة. (والد حسين وعبد السلام). 


لقد أعطيتُ كلّ منزل في 


1 - منزل غير مسكون. 

52 0 . (المنذل يعود للتاجر عكلي). 

53 ا (الثي ای وكذا فنا و و 
زيد بفرق الدفاع الذاتي «اي). 

54 - مصطفى عيطر» المدعو «جارو». 

5 - وردة (زوجة المرحوم لعربي» الموظف 
المتقاعد في وزارة الدفاع؛ المنزل يعود 
للرائد حسان). 

7 - طاهر. 

58 - عائلة المساعد السابق في الحرس 
الجمهوري الذي قتل في العام 1994. 

59 مسيلي. 


أيدي: (شقيق زوجة أحد العسكريين). 


.3 

8 - أرزقي فارس. 

0 - عمر. 

1 - محمد, المدعو «شوكولا» (شقيق الحاج, 
ضابط صف متقاعد» قتل في العام 1996). 

3 - سعيد عديلة. 

74 - محمد بولال. 

5 محمد تابلاطي. 

8 - مسعود» المدعى «دومينق». 

9 - أحمد عيطر. 

0 - العذراوي (لم يكن مقيماً وقت المجزرة: فقد 
هدم الجيش منزله في العام 1996). 

81 - عائلة الكشبور 

83 «اشتحمد غزال (كان في سجن الحراش وقت 


89 جا (من الوطنيين, شقيق سليمان). 


المخطط رقماً اعتباطياً (وليس رقم المنزل الفعلي) بهدف تسهيل الأمر 


على القارئ. وهذه هي الأرقام نقسها التي ذكرتها في رؤليكي: 


أمام رقم كل منزل. ٠‏ كتبت اسم المستأجر الأصلي أو اسم 
أستطع أن أذكرء بالنسبة لساكني بعضهاء سوى الاسم الأول ويعضها الآخر لم 
أذكر أصحابها أبدا ( (لأنه كان عليّ أن أضع هذه القائمة من الذاكرة بعد 


المجزرة؛ لم ا 


العائلة التي كانت تقطنه لدى حدوث 


ي سنوات عدّة على 


الأحداث, وقد نسيت بعض الأسماء؛ بالإضافة إلى أن عدداً من المنازل كان قد شغلها أشخاص 
وفدوا قبيل المجزرة, فلم يتح لي الوقت لمعرفتهم. » أو أني عرفتهم معرفة عابرة لم تسعفني في 


تذكرهم). 


وقد أوردثء كما فعلث في الروايةء الاسم الأول قبل اسم العائلة (بعكس المألوف في الجزائر). 
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ذؤامة «البحرالقذرة» 
2 - 1993: بين رجال المقاومة والجماعات المحلية 
4 7 1995: استخدام الجماعات الإسلامية المسلحة 
والتلاعب بها 
ازدياد الميليشيات 
الجيش يسيطر على «مثلث الموت» 
7+ حرب القوى 
أنصار الاستئصال وأنصاں,اللحوار 
انحراف «الكانونيين» الجنوني 
أشبول العتف 
صفاقة وخوف من «الشارع» 
ميراث «نظام بوصوف» والحرب «على الطريقة الفرنسية» 
تواطوٌ المجتمع الدولي 
مشاعر الاستتكار 
حملة دعايةٍ سياسية استثنائية على الصعيد الدولي 
ماك المذدبية 
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